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. بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله 'الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا .ان هدانا الله وبعد: 


فقد اتى على العالم الاسلامى حين من الدهر كان فريسة للاس تعمار 
الأوربى » وعلى الرغم من أن الاستعمار الاوربى فى العصور الحديثة كانت 
له دوافع عديدة مختلفة الجوائب : سياسية واقتصادية وعسكرية وقومية, 
الا انا لا نستطيع أن ننفى عنه الدافع الدينى الا وهو محاولة النيل من 
الاسلام والمسلمين ٠‏ ومن الاتطار الاسلامية التى وفعت بين براشن الاستعمار 
الأوربى القطر الليبى الذى جرد عليه الطليان حملة عسكرية جسرارة 
كانت صورة بشضسعة للاستعمار | دك لحقيقى ٠‏ 


ولقد ظهرت مؤلفات كثيرة تناولت الغزو الايطالى لليبيا خاصة 
أو ضمن تاريخ ليبيا الحديث بوجه عام » ومع ذلك فقد وجدت ما يشدنى 
الى الكتابة عن تاريخ الحملة الايطالية على ليبيا » بالطريقة التئ اتبعهنا 
عادة فى بحوثئى التاريخية ؛ الا وهى الاعتماد أساسا على الوثائق الرسمية 
كمصدر أصلى من المصادر التى استقى منها مادتى العلمية , ومتبعا 
المنهج العلمى من حبيث التحليل والنقد والمقارنة بين الروايات والآراء *. 


واذا كان موضوع الحملة الايطالية على ليبيا يشدنى فقد كنت 
استلهم روح 'استاذى الجليل والعالم العظيم الدكتور محمد فؤاد شسكرى 
الذى عنئ بالكتابة فى تاريخ ليبيا الحديث , وقد رأيت اننى بالكتابة فى 
تاريخ الحملة الايطالية على ليبيا ائما أرضى روح استاذى العظيم خصوصا 
لو انئى سرت على نهجه واتبعت خطاه فى موضوعية 'البحث » وصدق 
التعبير فكان هذا البحث الذى أرجو أن أكون قد وفقنى الله فيه وأرجو 
ان انجح فى تناوله بالش كل الذى يرضى روح استاذى العظيم ٠‏ أما عن 
الوثائق » فقد كانت وثائق وزارة الخارجية البريطانية هى الاساس الذى 
اعتمدت عليه » فليبيا جارة صر ولابد أن أمر ليبيا يهم الحكومة البريطانية 
التى كان الوضع فى ليبيا يؤشر على مصالحها الحيوية فى البحر المتوسط» 
فى مصر ووزارة الخارجية البريطانية تكشف عن الكثير من المعلومات 
التصلة بالحملة الايطالية على ليبيا ؛ كما ان بريطانيا بحكم مركزما 
الدولى القيادى بين الدول الأوربية فى الفكرة السابقة على نشوب الحرب 
العالمية وفى الوقت نفسه تستطيع الحصول على كثير من العلومات المفيدة 
الايطالية وهما الدولتان اللثان وقفتا وجها لوجه ابان الحملة الايطاليية 


(ب>) 





على ليبيا . علاوة على تقارير القناصل البريطائيين فى كل من طرابلس 
الغرب وينغازى عن الاحداث التى كانت تجرى على الساحة الليبية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه استطاعت وزارة الخارجية البريطانية عن طريق 
سفراثها المعتمدين فى كل من باريس وسان بطرسبورج وفينا وبرلين الجصول 
على المجلومبات. المتصلة. بمواقف حكومات هذه الدول الأوريية الكبرى 
تجاه الحملة الايطالية على ليبيا ' 


من هنا كانت أهمية الوثائق البريطائية , وبطبيعة الحال لم 


5 هذه الدراسة عشرة فصول , خصصت الفصل الأول للحديث 
عن لببيا تحت الحكم العثمانى وذلك لتوتسييح !لا حو ال العامة بو هنذا 
الثثما عشية الحملة الايطالية للمعرفة أثر هذه الاوضماع على النتائعسج 
الى حنقتها الحملة ٠‏ 


اما النصل الثانى قد خصصناه للحديث من الاطماع الاستعمارية 
الارربية فى ليبيا بريطائية كانت أو فرنسية او ألمانية مع التركيز على 
الاطماع الايطالية على اساس أن ايطاليا هى الدولة التى قدر لها فى النهاية 
ان تسئولى على النطر الليبى ٠‏ وتحدثنا فى 'اافصل الثالث وعذوانه ( مقدمات 
الغزو الابطالى ) عن جهود ادطاليا لتمهيد الطريق 'أمام حملتها المرتقبة على 
ليبيا بعد ان صح عزمها على غزوها , وتناولنا فى هذا الفصل مساعى 
ايطاليا للحصول على تابيد أكبر عدد من الدول الآوربيية الكبرى أو على 
الأقل عدم معارضة عذه الدول للخطوة التى ستقدم عليها ايطاليا » وفى 
الوقت نفسه مساتعى ايطاليا للتغلغل فى مختلف شسئون القطر الليبى حتى 
تسهل السيطرة عليه ؛: بالاضافة الى الدوافسع التى تصيدتها الحكومة 
الايطالية لتبرير اعتدائها على هذا القطر بحيث تجعءل تملها أمرا حتمته 
خلروف قاهصرة لقم مسكوليتها لا علببها تنى ولكن على الثسعب الايبى أو على 
الحكومة الءثيائية . 


وفى النصل الرابسع تناوانا عملية الغفزو الايطالى » من حدبك الحملة 
الاعلامية التى سبقت الحملة السكرية ١‏ ومناقشة دوافع الدملة العسكرية 
وأسبابها والاعداد للعمل العسكرى ودوقف الدول الاوربية ازاء هذه النوايا 
النى كفت عنها الحكومة الإبداالية ٠‏ وبعث ذلك الاتذار اذى وحديته الحكومة 
الادطالية الى .حكومة اأباب العالى ٠‏ وموقف الدول تندما اجات اليها 
الدولة العثماذي..يا ادا با هذا المازق ٠.‏ 


502 





أما الفصل الخامس فقد تجدثنا فيه عن الحملة الايطالية وبعض الاعمال 
العسكرية الايطالية فى البر والبر والدور الذى قامت به المقاومة سواء 
التركية أو العريية والعمليات العسكرية التى قامت بها القوات الايطالية 
ضلد الحولية العثمانية خارج ليبيا كما تحدثئنا عن صدى العدوان الايطالى 
وعنوانه علاقة مصر بالصراع التركى الايطالى الأمور القصلة بمضر والتى 
اثخيرت نتيجحة الحملة الايطالية على ليبيا مثل مسالة حياد مصر واثره 
فى مرور قوات عثمائية عبر مصر الئ ليبيا ومسالة الحندود امصرية عتبسد 
السلوم , وجغبوب ٠‏ ومسألة جياد البحر الأحمر » واسمتعائة ايطاليا 
يقوات انلامية من ازكرية شيه القاومة فن لينينا » واخيرا موقف الخدبو 
عباس حلمى ابان الحملة الايطالية على ليبيا ٠‏ 


وفى الفصل السابع تحدثنا عن اعلان ايطاليا ضم ليبيا الى اللمملكة 
'الايطالية » ودوافعها لهذا الاجراء ؛ وصداه فئ الدول الكبرى ٠‏ 


أما الفصل الثامن فقد تناول الوساطة الدولية لانهاء الحرب بين 
ايطاليا والدولة العثمانية » وعرضئا لمنترحات الدولتين المتحاربتين أو الدول 
الأخرى لعقد الصاح بين الدولتين ٠‏ ش 


وتناول الفصل التاسسع مفاوضات الصلح ذاتها والمعاهدة النى 
أبرمت بين الطرفين فى اوشى » مع التعليق على بنود هنذه المعاهدة وملاحقها ٠‏ 
وفى الفصل العاشر والأخير وعنئوانه ( ما بعد الصلح ) تخدثنا عن المقاومة 
الوطنية النى استمرت فى ليبيا بعد الصليح وسحب القوات التركية 
من ليبيا ,؛ تلك المقاومة التنى تحمل عياها السنوسيون وقادها فى مرجاكة 
.من مراحلها عزيز المصرى ٠‏ 


فترة السيطرة الايطالية الى ان نالوا استقلالهم 2 وهذا موضوع يحتاج 
الى بحث خاص يستند أيضا الى الوثائق ٠‏ 


واننى لأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا العرض , والله من وراء القصد ,6 


جمادى الأولى ٠٠5١م‏ 
القاهرة فى 
مسارس ١58٠‏ م 
دكتور 
محمود حسن صالح منسى 





فهرس اموضسوعات 


رقم |[ . وم 


إلفصل الأول : كيبيا تحث الحكم العثمائى ١1890ب ١ 0 991١‏ ال او 
طرابلس الغرب فى عهد الاتحاديين 1" السئوسية © 


الفصل ائلثائى : الاطماع الاستعمارية الاوربية ك1 ف 
الاطماع البريطانية 2.6 الاطماع الفرنسية ١؟‏ ب امثمام 
ألمانيا ؟ ‏ الاهثمام الامريكى ‏ 1" الاطماع الايطالية ؟؟ 


الفصل الثالث : مقدمات الغزو الايطالى ا -8* 


اول الاتفاقيات الدولية /1؟ ‏ مع بريطانيا 4؟ - مع 
فرئسا ١‏ الثفاهم مع روسيا 0 


ثائيا ‏ التغلغل الايطالى فى ليبيا *؟ 


الفصل اترابع : الغزو الاببطالى وم الهو 
الحملة الاعلامية 4؟ ‏ دوافع الحملة لايطالية واسبابها 6٠‏ 
الاعداد للحملة 60 ل موقف بريطائنيا” 5 موقف 
فرئسا 59 موقف المانيا 6 . موقف النمسا 9ه هب 
الانذار الايطالى 04 الدوية العثمانية تلجا الى الدول .وه 
355 موقف بريطانيا لسعنك الائنذان ا موقف المانيا الس سك 
الائذار 55 برقية وولف 755 - موقف النمسسا 58 - 


الفصل الخامس : الحملة وامقاومة ب ١ه‏ 
العربى والاسلامى 85 ب النشاط الحربى خارج ليبيا هم 


الفصل السادس : علاقة مصر بالصراع التركى الاببطالى +5 -لمكة 
حياد مصر 19 بعثة الهلال الأحمر المصرية 54 - مسألة 
مرور قوات عربية وثتركية عبر مصر ٠١٠١‏ السلوم -51١8‏ 
جغيوب 1١١١‏ البحر الأحمر وارترية ١٠٠١‏ ب موقف 
الخديو عباس الثائى ايان الحرب /1؟1. 
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الغفصل الأول 


ليبيا تحت الحكم العثمائى 
و ب ١أوذا‏ 


اننجاه العثمانيون نحو المغرب العربى وطرابئس الغرب : 

عذدما أملت مطالع القرن السادس عثر الميلادى كانت أسيائيا 
فى مقدمة الأمم التى تم توحيدها فى أوروبا واستكملت هذه الدولة وحلاذتها 
عندما سقطت فى سنة 1491 غرناطة ‏ آخر معاقل المسلمين فى أسبائيا ‏ 
فى أيدى الملوك الكاثوليك » وترتب على سقوط غرناطة انثهاء الوجود الاسلامى 
فى أسبائيا » وصارت أوربا تنظر الى أسبائيا باعتبارها فارسة المسيحية ٠‏ 


وبعد الاستيلاء على غرناطة وجهت اسبائيا جهودها الى أقطار شُسمال. 
أفريقية التى انسحب اليهسا المسلمون فرارا من الاضطهاد الذى تزل بهم 
فى أسبائيا » كما كان من خطة لاسسبان تطويق أقاليم المغرب باحتلال موانيه 
المطلة على البحر المتوسط امعانا فى الانتقام من العرب والمسلمين » ومحاولة. 
تقويض الكيسان الاقتصادى العربى بانتزاع تجارة' المذرق من أيذيهم ٠‏ 


ود شهدت هذه الفثرة من القرن السسادس عشر حربنا بحرية طاحمة بين. 
الجانبين ٠‏ واذا كان البعض يصف هذه الحوادث بالقرصنئة فائها لم تكن كذلك 
الا من جائب الأسسبان لمعتدين , أما من جائب أهل مال أفريقية فقفد كانت. 
ودفاعا عن حرية موائي المغرب ااعربى وتجارته ٠‏ 


طرابلس الغرب سسنة ١6٠١‏ م ( 415 ه ) مما دفع آهل الشمال الافريقئ الى طلب 
معونة الأتراك العثمائيين ٠‏ 1 


وكان فرسان الاسبئتارية الصليبيون المعروفون بفرسان القديس يوحنما 
قد استقروا فى قبرص مئذ سئة 5 بعد اأنسحايهم من الشام » ولم يلبثوا 
أن انتزعوا جزيرة رودس من الدولة لبيزنطية سنة 1١١8‏ وجعلوا منها مركزا 
لنشاطهم الصليبى فى الحوض الشرفى للبحر المتوسط يتعرضون هنها للسفن. 
. الاسلامية ٠‏ 


وقد تئبه السلطان سليمان المشرع الى خطورة هذه الجزيرة فارسل اليه 
حملة اسئولت عليها سئة ؟؟١١‏ فأاواهم الامبراطور شارل الخامس فى طرابلس. 
(م - ١‏ رسالة ) 


إبااأاب 





لغرب منذ سئة ١5٠١‏ وظلوا فيها الى أن انتزعها منهم الأتراك العذمانيون 
سقة أهه١ا‏ بقيادة دراغوت الذى خلف خير الحين برباروسا وطرد منها فرسان 
للقديس يوحنا فاستفر بهم ار جرد مألطة النى اتخذوها مقرأ ما يقرب 
من ثلاثة ترون ٠‏ 


وبامتداد السيادة العثمائية الى طرابلس دخلت البلاد فى مرحلة .,جديدة: »2 
.ولقد استمرت السيادة لعثمانية عليها نحو كلاثمائة وستين عاما ( ١690١‏ سم 
أككا )© ٠‏ ش 


وتيعية ولايات شمال أفريقية الشلاث ( الجزائر وتوئس وطرابلس الغرب ال 
.وكانت تعرف فى كتابات الغربيين باسم نيابات 8 وعل 
351165 لحكومة الآستانة لم تكن تبعية مباشرة لأن حكومة الآستانة 
.لم تكن تتدخل فى الادارة الداخلية للولايات : ولم يقتصر اس تفلال, ولايات 
سمال أفريقية الداخلى على الادارة لمحلية بل تجاوزه الى التحكم فى اختيسار 
ألولاة حتى تاسست بعص الأسر الحاكمة مثل الأسرة الحسيئية فى توشس 
.والاسرة القردمائلية فى طرابلس. الغرب ٠‏ بيئما سيطر الجند والبحرية سيطرة 
تامة على نيابة الجزائر )١( ٠‏ 


. ويمكن القول بان الحكم العثمائى فى طرابلس الغرب مر بثلاثة عهود : (؟) 


. عهد الحكم العثمانئ الأول الذى امتد على مدى مائة وسئين سنة ( 1١601‏ 
كلكلا ). ش 


عهد الأسرة القردمائلية وامثد مائة وأربعسا وعشرين سنة ( ١الاااب‏ 
م1868 ٠.)‏ 


عهد الحكم العثمانى الثائى: علئْ مدى سث وسبعين سئة من انتهاء حكُم 
'الأسرة القرةمائيلة ومكمل١ا‏ حتى الغزو الايطالى لطرايلس الغرب سئة ١أو١‏ . 


كان عهدا, لج د فيه السيناة ل ولاضطرب مما أدق الى 
تخسر اليلاد وتخلفهيا وضعقها وذلك الستسايلب الفسساد. الذى دب فى نظسام 
الاتكشارية فى مختلف أنحاء الدولة العثمائية بعد أن كائوا القوة التى حققث 


() صلاح العقاد : المغرب الغربىءط #ارص /!؟ ساخ؟ ٠.٠‏ 
<؟). انظر ؛ احمد سدقي : اليبيا!قبيل“الاحتلال الاينطالى 


اكه 0 ١‏ اسع 





كلدولة أمجادها العسكرية » بالاضافة الى عصال لولاة العذمائيين لشئون 
الولاية لقص مدة ولايتهم وضعف شخصية اأكثكرهم وتسلط الاتكشارية عليهم 4 
وعلاوة على ذلك فان الجند العثمانيين كانوا منقسمين فيما ببنهم الى طوائفْ 
متنازعة متصارعة متنافسة على السلطة مما صرف الولاة عن الامتمسام بشئون 
الولاية » ولم يقتصر الآمر على ذلك ,» بل تجاوزه الى ائزال كثير من المظالم 
جالأهالى الذين كانوا من حين لآخر يضطرون' الى الانتفاض' احتجاجا » ولكنهم 
لا يلبثون أن يغلبوا على أمرهم متهورين ٠‏ 0 


؟ ل العهد القرمائلى )148960--11/1١(‏ :- 


وقد بدا هذا العهد عندما نجح أحد قادة الانكشازية وهو أحمسند 
القرهمائلى فى الاستيلاء على السلطة وفرض وجوده على حكومة السلطان 
العثمانى مما جعله مؤسس أول أسرة حاكمة فى ولايات الدولة العثمائنية فى 
القرن الثامن عشر . وأصبح الحسكم فى ولاية طرابلس الغرب علبى 
مدى مائة وأرمبع وعشرين سئة محصورا فى أسرة واحدة هى الأسرة الفرهومائلية 
.نتابع خلالها على كرسى الولاية خمسة ولاة مما أكسب الجك خلال هذه الفترة 
نوعا من الاستقرار مما أتاح الفرصة للقيام ببعض المحاولات لاصلاح ما فس 
من أحوال البلاد » الا أن عهد الاسرة القرءمائلية لم يشهد تغييرا جذريا 
فى أحوال البلاد مما جعل عهد هذه لأسرة لا بختلف كثيرا عن العهند افذى 
سبقه » وخللت المسساوىء التى كان يتصف بها الحكم العثمانى الأول قائمة , 
ومما زاد الحالة سسوءا! أن هذا العهد شهد بداية التدخل الأوربى فى شئون 
الولاية ٠‏ 


س عهد لحكم العثمانى الثانى ( ١8156‏ ب )١931١‏ :نس , 


وهو أهم العهود فى تاريخ طرابلس لأنه أقرب الى الفترة موضشضنوع هذه 
الدراسة من ناحية ,؛ ولآن الأوضاع التى كانت سائدة فى طربلس الغرب 
خلال هذه الفترة وبخاصة فى القسم الثانى منها ( ١91١-1345‏ ) مهندت 


الايطالى للبلاد وشهدت مقدماته وارهاصاتئه « 'ففيهنا ازداد ' التفخل ٠‏ 'الأوربي 
في شئون الولاية بعد أن صارت الولاية الوحيذة من ولايات الدولة العثمائية 
فى أفريقية خارج سيطرة الاستعمار الأوربى الذى صار فى الوقت نفمسه 
يحيط بالولاية من كل جائب ٠‏ فقد احتلث فزئسا تونس“'فئ غربهنا نسنة 1841 » 
واحتلت انجلترا مصنر فى شرقها.سنة:1885 ثم منودان ؤادى النيل سنة 1855 * 
كم احتلت: فرنسا' السؤدان “الاوسط فئ جكوبها سنة ١401‏ مما جطدل وقَوم 
طرابلس الغرب. تنت. سيطرة الاستعمان الأورنى أمرا .لا 'مفلدل مكه 'محيث” كان 
الاستعمار الغنربى فى. ذلك الوقت “خِنْ قتة- نشاطه:”, وبلم التكالب 'أقضاة على 


به لاس 





المستعمرات دواجه عام وفى القارة ا بوجه خاص 


كما أن هَذّه َأ هى الى كان فيها الرجل الريض. 
فى النزع الأخير يحاورل فيها التكشيث يت الحياة ِ 


وفى خلال هده الفترة من تاريخ طرابلس الغرب انتشر السسخط بين 
الاهالى فان التنظيمات الثمانية التى صدرت منذ نهاية الكلث الثائى من 
ولاياتها دك كانت تثمتم 5 قبل ذلك من 50 وها وأن ذلك ب 
فى نظر الدولة ‏ هو الوسسيلة الفعالة لمواجهة الاخطار الاستعمارية ؛ واذلك فان 
الحكم العثمانى فى طربيلس لغرب كان يكسم خسلال هذه الفترة باللركزية 
رغم أن النظام اللامركزى كان هو الانسب بحكم موقع الولاية وتخلف المواصلات. 
كما أن محاولات الاصلاح العثمانى فى طرابلس الغرب كانت قليلة الاثر ٠‏ 


ومما زاد من سخط الاعالى فى الولاية على الاجانب من ناحية وعلى الدولة 
العثمانية ورجالاتها من ناحية أخضرىي احتلال فرئنسا لتونئس واعلان .حمسايتها 
عليها فقد اضطرب الأهالى فى طرابلس الغرب وتمكنهم عور الغضب والخوف 
من الخطر الارربى الداهصم الذى صار قريبا منهم » وقامت المظاهرات ضصد 
« الروم الاوربيين » وطالب الاهالى حكومة السلطان باتخاذ الاجراء'ت الكفيلة 
بحماية الولاية ومد بد العون لشقيقتهم تونس ٠‏ وقد استجابت الدولة فارسلت 
الفريق « وصفى باشا » علئ راس جيش تسائده سفن حربية للمحافظة 
على سلامة البلاد بعد أن ظهر تقصير الدولة فى الدفاع عن تونس ٠‏ 


وقد ترذ بعلى احتلال فرئس! لتونس أن لجأ ما يقرب من مائتى ألف. 
من الثوار التوئسيين الى طرابلس الغرب ٠‏ ورأت الدولة العثمانية فى وجود 
هؤلاء للاجئين فى طربلس عبئا عليها خصوصا وان لسلطان عبد الحميد الثانى 
اللصورىي 03 ولذلك حاولت الحولة العثمانئية التخلص من عبء المهاجسرين 
التونسيين بتشجيعهم على العودة الى تونس أو توطينهم فى داخلية طرابلس 
بعيدا عن الحدود مع تونس حتى لا تكون لديهم فرصة الفائلة الفرنسيين عبر 
الحدود الطرابلسية التونسية ٠‏ 


حرث أنه بعد عودة معظم هؤلاء #لهاجرين بقيت مجموعة مشنهم استمرت 
فى شن الغبارات على توئس والجزائر تعاونها بعض القبائل الطرابلسية وكان 
هذا يدفع السلطات الفرئسية: الى الهجوم على الحدود الطرابلسية كما بننه 
جرلات ل ادو بحيث تصلع كتواعد التوسع مستابا 


اكاب 





ولكن أهالئ طرابلس' اتخذوا موقفا مخالفا لموقف الدولة العثمانية » 
فقد كانوا يرحبون بال مهاجرين التونسيين ويشجعونهم على الاستمرار فى الجهاد 
ضد المغتصب الفرئسى ٠‏ 


ومن سمات هذه الفترة من الحسكم العثمانى ازدباد النشاط الأوربى 
فى طرابلس الغرب اذ حاول القتناصل الأوروبيون فى هذه الولابة مثلما فعلوا 
فى ولابت الدولة العثمائية عامة استغلال امتيازاتهم بحيث صار 


دور كبير فى ادارة الولاية » وكان من أبرز مؤلاء القناصل القنصل البريطائى 
وارئجةون الذى أسثمر ذف فى مركزه 5 نحو أربعين سئة , ومنافسه القكنصل الفرئسى 
روسو * 


وقد حاولت الدولة العثمائية الحد من نفوذ هؤلاء القناصل » ومن 
لجزاءاتها فى هذا السبيل: تحديد المتلطان عبد الحمية ( لخضائض تناضق 
الحول الأجنبية القاطنين فى الممالك السلطائنية ) وابلاغ الولاة ( بالقاعدة 
الدول وسفرائها ) واستنادا الى هذه التعليمات السلطانية نشط الوالى احمد 
راسم والى بظرائلين. التكرت: ( 1431 3845512 + تسل فلن الحدة من 
التصرفات المشبوهة للقناصل ٠‏ كما سعى رفم الحماية الاجنبية عن الرعايا 
العثمانيين الذين كان القفناصل يجدون فيهم وسيلة لتدعيم شفوك دولهم 0 


وتابسع أحمد راسم الجهود لتحصين الولاية ضد الخطر الأوربى وعاوئنه 
فى ذلك الفريق زكى باشا الذى عينه الباب العالى ( قومندانا على السساكر 
السلطائية ) وقد زادث الدولة عدد قواتها فى طرابلس فى ثلك الفئرة من أجسل 
التصدى لأى هجوم متوقع من جائب فرنسا أو ايطاليا » وقدر الرحالة الأوربيون 
عدد القوات العثماذية فى الولاية بعشرة آلاف جندى ٠‏ 


كما اتخذت اجراءات فى عهد الوالى أحمد راسم أيضا لتدريب الامالى 
على حمل السلاح حيث كان الاهالى يلحون من أجل ذلك بعد أن آأدركوا الخطر 
الذى يتهدد بلادهم عقب احتلال فرئسا لتوئس وبريطانيا لمصر , ولو أن الاهالى 
من جمع العساكن للخدمة فى أقاليم الدولة النائية ٠‏ ولا ندرى من كان مصددر هذه 
الشائعات , هل هم الترك للتخلص من هذا العمل الذى اقدموا عليه لتهدثة 
الأهالى وخوفا من أن بؤدى تدرديب الاهالى الى قيامهم ضد الدولة إل أم الأجانئنب 
الذين كان من مصلحتهم عدم تدريب الاهالى على استعمال السلاح اح حتى يسهل 
ابتسلاع القطر الطرابلسى عندما تحين الفرصسة ٠‏ 


5 





ولما كان التعليم من بين الوسائل التى يثغلغل عن طريقها النفوة 
الأجنبى الى داخل القطر فقد اهتم بعض ولاته وبخاصة أحمد راسم بانشياء 
المدازس : كما أنثسا الوالى حافظ محمد ( 12092159٠٠١0‏ ) مدرسة للبنات. 
حنى لا يرسل الضياط العثمائيون بناتهم الى مدارس الأجائب كما أبلغ الوالى,. 
الضباط بصدور أمر سلطانى بعدم رسال أولادهم الى مدارس الأجائب ٠٠‏ 


كما وقف بعض الولاة مثل حافظ محمد فى وجه شراء الآجانئب للأراضى 
ولو 'أن الايطاليين تمكنئوا من التأثير على حقى بك السفير العثمائى فى روما" 
الارائ : 
راصى ٍ 


ومن الولاة الذين واجهوا النفوذ الاجنبى والخطر الاستعمارى رجحب باشةا 
( 1908-1905 ) الذى كانت سياسته تقوم على أساسين : مقاومة الاطماخ 
الايطالية . ونشر التعليم ٠‏ 


ولذلك عارض رجب باشا بشدة تأسيس فرع لبنك ( دى زوما ). 
فى طرابلس ٠‏ ولو أن النفوذ الايطالئ فى الآستانة نجح فى فرض الامر على 
الوالى سئة ١9١5‏ فطلبت منه الحكومة لعثمائية عدم التشدد خوفا من اثارة. 
القلاقل السياسية ٠‏ كما تمكن الايطاليون من 'التاثير على حقى بك السفين 
العثمائى فى روما ليتوسط.لدى الدولة العثمانية من أجل التساهل مع بنك. 
بقبول بيع الأراضى, الفضاء ماسم المدير العام لبنك دى روما ولكن رجب باشا 
عارض هذا الاتجاه » وامتنع عن ميع الأراضئ: للبنك وشجم الأعالى على الشراه 
بعضهم من بعض » كما حاول أن تشترى الدولة الأراضى بدلا من البنك بحيث. 
لم يبق أمام البنك الا أملاك الأجانب ٠‏ ومن أجل الحيلولة دون تسرب أراضى 
المواطنين الى الايطاليين وفاء للديون اقترح رجب باشسا اقراض الأعالى من. 
البنك الزراعى العثمانى. الذى افتتح فرعا له فى طرابلس الغرب ٠‏ 


طرابلس الغرب فى عهد الاتحاديين 


لقند استقبل الاهالئى فى طرابلس الغرب الائقلاب على السلطان عبد الحميد 
وقيام الحكم الدستورى سئة ١6١8‏ بترحيب وأمل ٠‏ فقد اعتبروه بداية عهمد 
جديد من الاصلاح شسائهم فى ذلك شأن بقية العرب فى أقاليم الدولة 
العثمائية » ولكن لم يلبث أن خاب أمل أهل طرابلس بسبب سياسة الاتحاديين. 
الذينا اتبعوا الأسلوب المركزى فى الحكم وعينوا فى الولاية موظفين غرياء عنها 
رهم المطالبة بأن يكون الموظفون من أهل الولاية يعرفون لغتها » وكانت عسدم. 
معرقة الموظفين بلغة البلاد مثار شكوى الأهالى الذين كان عليهم أيضا أن 
يكتبوا معاملاتهم باللغة التركية دون العربية تنفيذا لسياسة التثريك الى 


ا أ اه 





كانت احدى السمات الاساسية لحكم الاتحاديين » ورغم أن اللادة ؟/ا من. النظام, 
الأساسى ( الدستور ) تنص على أن ينتخب الأهالى المبعوثين من أمالى دائرة. 
الولاية فان الاتحاديين لم يتفيدوا بهذه المادة بدعوى أنها لا تفيد الحتمية- 
ولذلك عمدوا الئ ترشيح مبعوثين من الترك فى مختلف الولايات ومن النواي. 
الستة الذين انتخبوا عن الولاية عبد القادر جامى بك نائب فزان الذى كان من. 
غير أهالى الولاية ٠‏ 


كما كانت حكومة الإتحاد والترقى تغفل عمدا شسئون الولاية فقد ضرح 
زعماء الاتحاديين غير مرة « بأقوال تدل على أنهم لا يريقون دم عسكري ولحد. 
لصيانة ولاية طرابلس الغرب أمام ايطاليا او فرئسا أو غيرها من الحول » 
كما عقد مندوبى جمعية الاتحاد والترقى اجتماعا فى سالونيك بحثوا فيه 
مسالة طرابلس الغرب فقر رأيهم على عدم تحصين أساكلها أو اتخاة. 
التدابير التى تصون الولاية من أى عدوان مفاجىء ٠‏ كما قرروا عدم اثارة هذه. 
المسألة كلية فى مجلس اللمبعوثان » وعلى أثر هذا القرار نشرت جريدة طنين. 
الناطئة باسم الجمعية مقالا جاء فيه « ان ولاية طرابلس هى من الولايات التي 
لا تفيد الدولة فائدة يعتد بها فيجب على الحكومة الاقتصاد فى الانفاق على ' 
هذه الولاية الى لم يندمج أهلها لليوم فى سلك الجندية » ٠‏ 


كما أبطل الاتحاديون الاجراءات العسكرية التى أدخلها بعض الولاة مكقل. 
رجب باشا الذى وزع البنادق على أهل الولاية ومرنهم على استعمالها » ولكن. 
الاتحاديين شرعوا ينزعون البنادق من الافراد بدعوى أنهم قد يقومون فى وجه. 
الخلافة اذا طلب منهم تادية الضرائب والتكاليف الأميرية ٠ 2" ٠‏ 


ومع أن الطربلسيين ظلوا يطلبون الانتظام فى سلك الجندية بعد اعلان: 
الدمستور العذقمانى فقد أصم الاتحاديون آذائهم ولم يجيبوا الاعلين الى 
ما طلبوه الا قبيل وقوع الاعتداء الايطالى بفئرة قصيرة » ولم تبدأ الاجواءات. 
اللازمة لتجنيدهم الا بعد قيام الحرب ذاتها » ,كما نقلت من البلاد كمية كبيرة. 
اصلاح الاستحكامات أو امداد البلاد بالسلاح والذخيرة الى ما قبل إرسال 
الانذار الايطالى بأيام قلائل عندما أرسلت الدولة احدى الناقلات العمسكرية. 
( درنة ) تحمل كمية من البنادق والخرطوش الى ميناء طرابلس وهى الناقلة- 
التى احج الايطاليون على ارسالها ٠‏ 


والى جائب ذلك عمدت وزارة حقى ياشا ب النى بحملها المعاصرون. 
مسئولية ما حدث ‏ الى تجريد البلاد من الموظفين الاكفاء والقادة المحنكين » 
كل ذلك قبل الاعتداء الايطالى بفترة قصيرة رغم التحذيرات التى كان بعك 
بها الى حكومته السفير التركى فى ايطاليا حسين كاظم الذى اخطر عده. 


ب لاا 





الوزارة فى يناير 191١‏ بنؤايا الطليان الحقيقية وتدابيرهم الخفية للاغارة 
على طرابلس ٠‏ 


وقد تولى شئون الولاية من الولاة العثمانيين فى صهه الفترة حسن 
حسنى ياشا ( 191٠١ ١90١05‏ ) الذى كان خير عون للأطماع الاستعمارية 
الايطالية فى الولابة حتى لفد أبرق عدد من أعيان طرايلس الى حكومة الآستانة 
معبرين عن رأيهم فى تخاذل الوالى أمام الجهود الاستعمارية الايطالية مؤكدين 
ارتباطهم بالخلافة والدولة » ونبهوا الحكومة العثمائية الى ضرورة تحصين الولاية 
.برا وبحرا بعد اغمال هذا الأمر وتزويد البلاد بالمؤن والذخائر التى تكفيها للدة . 
عام ع ى لاقل وذلك بعت أن أخذثت الصحف الادطالية تجاهر بالدعوة الى احتلال 
الولاية » ولكن الحكومة بدلا من تحصين الولاية » استجابة لطلب الأهال ى أمام 
الخطر الجائم كائت تنقل العساكر العثمانية من الولاية الى اليمن لضرب الثورة 
الناشبة هناك 0 


أما آخر الولاة. العثمانيين قبل الغزو الايطالى فهو ابراهيم أدهم باشا' 
193١‏ 1913 ) الذى.كان بعكس سلفه يقف من الأطماع والمساعى الايطالية 
موقفا صلبا ٠‏ ولذلك فانه عندما تولى أمور الولاية وجد البلاد فى حالة سيثئة 
من الفوضى والارتباك والفساد فى الادارة الحكومية ٠‏ وتغلغل النفوذ الايطالى 
الذى أدى الى اصابة الاهالى بالهلع خوفا من وقوعهم تحث سيطرة 'الايطاليين » 
.ولذلك وقف الوالى ابراهيم بك من هذه الأوضاع موقفا حازما فجمع الرديف 
وااخذ فى تدريب المتطوعين لتوفير أكبر عذد من المدربين على السلاح للدفاع عن 
البلاتد » وكتب الى سلطات الآستانة منبها الى الخطر الايطالى المحدق بالولاية 
.واقترح رسال كمية كبيرة من السلاح وانشاء معمل للسلاح نظرا لعدم وجود 
قوة بحرية تؤمن توصيل الاسلحة الى طرابلس فى حالة وقوع هجوم عليها », 
ولكن الخلافة العثمائنية لم تول.هذا الاتتراح أى اهتمام رغم توالى النذر بالغزو 
الايطالى لطرابلس الغرب وبرقة ٠‏ 


٠‏ واتخذ ابراهيم باشا عددا من الاجراءات لمواجهة النشاط الايطالسى 
المتزايد ؛ فمئع بنك روما من اخراج الحجارة الآثريدة من بعض !اناطق » 
ورفض عرضا من بنك روما بانارة المديفة بالكهرباء دون مقابيل وسمح 
بعودة صحفى أرجئتيئى الى طرابلس رم احتجاج الايطاليين بعد أن كان 
هذا الصحفى قد أبعد فى عهد سلفه حسن حسنىي باشا لهاجمتسسه 

نمع ناع 210 أى التقدم ٠‏ 


وازاء هذه التصرفنات الجادة القوبية من جاذب .ابر اهيم ياشا ضائفت 
به السياسة الايطالية ذرعا واعتبرته العدو الاكبر للمخططات الايطالية , ٠‏ 


ات 





.فسعت لدى سلطات “الآستانة للتخلص منه » وزفم الخلاصة فى جهفودةه 
اللاصلاح فند تعرض الحملة صحفية من جريدة ( تصوير أفكار ) التى كانت 
تصدر فى الآستانة . وقبل أن يسم عاما بولايته استدعاه الى الآأستاتلا 
رئيس الوزارة التركية حقى باشا المعروف بميوله الايطالية » ويعتقد كثيرون. 
انه كان متواطئا مع الايطاليين الذين ربطتهم به روابط عديدة منها زواج 
منت سيدة ايطالية وشسغخفه بلعب الورق لسسع أصدقائه الايطاليين ٠‏ 


وأصدر أمرا بنقله مما جعل البعض يعتقد بأن هذا التصرف من جائب 
. حقى ياشا دليل على تأمره لآنه بعد عزل ابراهيم باشا بنئحو خمسسة' 
عشر يوما حاصر الاسطول الايطالى طرابلس + ولم تكن الحكومة العثمانية 
قد عينت بعد واليا يخلفه ويكون على راس المقاومة ؛ وان كانت قد 
عينت نشات بك واليا بعد نشوب القتال , كما انتهزت وزارة حقى باشا 
قرصة استفحال الثورة فى اليمن فس حبت معظم جيشسها النظامى من طرابلس 
الغرب لاستخدامه ضد الثورة ولم تكتف بذلك , بل أهملث كل الاهمال 
القرق الاهلية , فنقصت قوة الدفاع الطرابلسية الى أقفل من خمسة آلاف 


السنوسسية : (5) 

ولا يمكن أن نتحدث عن ليبيا فى هذه 556 أن نثسير السى 
السنوسية التى لعبت دورا كبيرا فى تاريخ هذه الولاية سواء ة فى السلم أو فئ 
الدين أو فى السياسة ؛ وليس هنا مجال الحديث بالتفصيل عن تاريخ السئنوسية 8# 
ولكن مدفنا هو توضيح دورها فى المجتمع الليبى فى الفثترة توكدة البحث 
وهحى الفترة الاخيرة من العهد العثمانى وفترة الغزو الايطالى * 


والسنوسية احدى الحركات الدينية التى ظهرت كرد فعل للتدهور 
الذى أصصاب العالم الاسلامى فئ العصور الحديثة بوجه عام والدولة 
.خاص ٠‏ وقد عملت السنوسية على نشر الدين الصحيح ودعوة المريدين الى 
الدين القويم واقتفاء أشر السلاف الصالح بذ بتعميم التعليم الدينى » ووسيلتهم 
الى ذلك انئشاء الزوايا وهى دور عسادة 0 ومراكز حياة واجتماعم 
ومقر سلام وأمن ونظام فى جميع الأقطار النى نشطت فيها السئوسية * 


والى جائب أن الدعوة السئوسية كانت عودا! الى الاسلام فى أصله 
.وجوهره فانها لسم تلقخصر على العبادة والتصوف بل أن يكون المسلمون 


9 انظسر كتاب دء محمد فؤاد شكرى : السذوسية دين ودولة ٠‏ 


كد 5م 





عيسادا منتجين نشسطين يعيشسون من كدهم '” ويندو هذا ذ فى الزوايا الى 
كانت تحوىق #لساجق والمزارع والمتاجر 2 ويقفوم لحن فيها بالعمل. 
دون تواكل أو كسبل حتى بناء الزاوية كان يشوم به أهلها » وهذا 
يدحض رأى الكتاب وبخاصة الايطاليين الذين يعتبرونها طريقة دينية 
صوفية لا أكثر » ولا تهتم بغير العبادة والزهد والتقشف ٠‏ 


واذا كانت الأفعار النى تدعو اليها السئوسية تشسبه ما 55 تدعو 
اليه الحركة السلفية فى نجد ( الوهابية ) فقن > أن كم 5 41 عض أوجه. 
الاختدلاف بين الحركثين منها : 


١‏ - الشسدة والقسوة التى لجأ اليفا سلفيو نجد فى محارية البدعم 
( تبعا لطبيعة الظروف فى نجد ) ؛ وهذاأ ما جعل الوهابيين يستخدمون 
القوة والسيف فى نشر دعوثهم » بيئما كانت السنوسية تدعو 
لأفكارها عن طريق التعليم والهداية والارشاد ٠‏ 


؟' 2 أن الوهابين حاربوا الخلافة العثمانية لأن الدعوة الوهابية وهى, 
تمعبنو الى ا الحتيني كانت تعنى أن السام الذي بي يحميه السلطان . 
الحقيقى للأمسة٠‏ 


أما السئوسيون فائهم وهم يريدون هداية العالم الاسلامى أجمع , 
الذى يبغون اصلاحه دون التفكير فى الخلافة كنظام ٠‏ 


كما أن السسيد محمد بن على السنوسئ مؤسس الطريقة لم يكن يرى 
ضررا فى بقاء الخلافة العثمانية كرباط للعالم الامسلامى » يضاف الى ذلك. 
أنسه فى برقة الذى يهم السنوسيون أمرها على وجه الخصوىن لم يكن. 
السلطان العثمائى يتعدى السواحل ٠؛‏ بينما بفيت الدواخل فى أيدى شيوثخ ' 
القبائل ورؤسائها ثاهيك عما هو معروف فى أقطار العالم الاسلامى وفتئد 
من أن البقاء ضمن أملاك الدولة العثمانية دولة الخلافة فيه ضمان من الوقوع, 
فى برائن الاستعمار الأوربى الذى أخذ يتوفل فى أصقاع كثيرة من القارة 
الافريقية منها مناطق متاخمة لبرقة وطرابلس مثل الجزائر والسودان الغربى ٠‏ 

ولو أن هذا لم يمئم السيد محمد بن على السئوسى من توجيه النشد 
الى دولة الخلافة بسبب أخفاقها فى دفسسم الأذى عن الجزائر ؛ وتمكدين العناصر 
التركية من الغلبة علئ الشسعوب العربية واقامة الحكومة الاستبدادية فى 


مد *( س.مر' 





سلاد تلك الشسعوب ( مثل محمد على فى مصر وغيره ) » خصوصا وأنه كان 
يكن من سياسة السيد السئوسى مناصبة دولة الخلافة القائمة العداهء 
أو الخروج عليها ٠‏ 


وعندما قرر السيد محمد على السنوسى وهو فى مكة أن يتوزع الاتباع 
وللريدون فئى مختلف الانحاء لانشاء الزوايا وبيوت العبادة قرر أن 
ببسدء انتشار الدعوة السئوسية فى الأقفطار الليبية 2 وأستائر به القسسام 
أخير! فى برقة حيث انشسا الزاوية البيضاء ( أم الزوايا ) فى موقم 
اسئراتيجى » واسستقر بها الى أن انتقل الى جغبوب وبقى بها حتى توفى 
سئة ١/ا١‏ ه ( 18605 ) م ٠‏ ولقد اهتدى السيد السئوسى بفكره الكاقب 
ونظره البعيد الى اختيار برقة مكانا صالحا للدعوة واتخاذما 
مركزا كدار منشه هذه الدعصوة واقليما بجشهد انشساء الامارة السئوسية 2 
ذلك أأن العثمائنيين عندما بسطو| سيادتهم على هذه البسلاد لم تكسن سلطتهم 
تتجاوز السواحل ؛ أما دواخل البلاد جنوبا فى فيافى الصحراء فقد صارت 
بعيدة عن نفوذ الترك , استقام الامر فيها لشسيوخ القبائل المطيةء, 
ونفر العرب نفورا شديدا فى برقة وطرابلس عندما حاولث الدولة السيطرة 
سسيطرة فعلية على تلك البلاد » وكان ذلك ما دعا العثمانيين الى اسستمالة 
زعماء العرب والاعشراف بالسئوسسية ليس فقط كدعوة ( طريقة ) ولكن 
كامارة ( سياسة ) أيضبا تمسستعين بها فى ضبط الامور واسنتتباب 
الأمن بعد أن لمت الاثشر الذى أحدثه وجود السئوسى بين العرب » ولتفادى 
خطورته فائه ما دامت الدعوة للخليفة تقام فى المساجد » ومادام السنوسيون 
يعترفون بالخلافة والخليفة فالعثمانيون يقبلونها خصوص-ا! أنها كانت 
تؤمن استيفاء الضرائب الذى يقوم به الموظفون العثمائيون * 


يضاف الى ذلك أن السيد السنئوسى لمس حنال برقة فئ أكناء مروره 
بها » وأدرك الى أى حد تفشى الجهمل بين القبائل وانصرف' الناس عن 
اقامة شعائر الدين مع الامعان فى أعمال السلب والنهب وقطع الطسرق. 
على التوافل » وبذلك كان أهل هذه الاقطار هم أشد الناس حاجة الى الارشساد 
لمعرفة قو اعد دببنهم معرفة صحيحة » ولذلك قرر السسيد اقامة الدعوة 
بهاللكانحة ذلك التدهصور المخيف الذى يهدد الاسلام ٠‏ 


وكان من نتيجة تقدير الدولة .لركز السيد السنوسى واعترافها بمركزه 
عن طريق واليها على طرابلس ( أشقر باشا ) أن ترك العثمانيون من ذلك 
الحين حكومة دواخل البلاد فى أيدى السسادة السنوسيين ٠‏ وأصدرت 


ب ١ا‏ ب 





الدوئة فرمانات سلطائنية اعنتهم من الاموال الاميرية . بل وذهب بعبض 
المؤرخين الى أن السيد محمد بن على السدذوسى لم يليث أن فسال من السلطان 
غبد المجيد ( 1499 183١‏ ) فى سنة 1517/9 ه ( 1800 م ) فرمانا جعله 
الساطان عيد العزيز أرسل فرمائا اشر الى والى طلرابأس 55 والذى كائنست 
بتبعه برقة. أيضا ‏ كبتت فيه امتيازات السنوسية كما اعتبرت الزوايا 


وعكذا 'أخذت هذه الحركة تنتقشل مِنْ مجرد دعوة الى الدين الصحيح 
وارشساد الاتباع واللرددين الى اقتفاء أثشر السفف الصالح الى دعامة 
من دعائم الحكم فى العالم الاسلامى وامارة منضوية تحت لواء الخلافة 
العثمانية . ولو ن آراء السيد فى هذه الخلافة جعلكه يبتعد ما امكن عن ولاة 
الدولة ورجالها فى بلاده * ش 


1 ومن أجمع العرب ب بعد وفاة السيد محمد بن على السئوسى على 
اختبار ولده اليد محمد المهدىي خليفنة له صارت السئوسية ) امارة ( 
ورائية فى عقبه وبقيث هذه الامارة تعترف بخلافة السلطان العثمائى كما 
اعترفث السلطنة العثمانية بالامارة السئنوسية ٠‏ 


ل ولما كان السيد السنوسى الكبير يتوقع سقوط البلاد الليبية بايدى 
مواقع الزوايا ٠‏ اما على شاطىء البحر بحيث تبعد كل واحدة عن الآخرى 
بمسيرة ست ساعات ,2 وأئنشا فى الداخل خلفها زوايا مقابلة لها على 
كفس البعيد , الا أن انشاء هذه الزوايا وانتشار الطريقة السنوسية 
وتعاليمها وازدياد عدد اتباعها ومريديها لم يلبث أن أثار عداء السلطات 
العثمانية وقلقها وخوفها الى جانب نقمة العلماء ( التقليديين ) الذين انكروا 
على السئوسى دعواه بان ( الاجتهاد لم ينقطع وبايه مفتوح مادام مستندا 
الى الكتاب واللسنئة ) ٠‏ 


ولذلك رأى السيد السئوسى أنه من الحكمة اتخاذ مقر جديد لدعوته 
غير الزاوية البيضاء النلى كانت قريبة من السساحل وبالتالى من سلطة 
حكومة بنغازى فاختار واحة جغبوب التى تقع فى مكان تكثر به القبائل 
العريية التى قبلت الدعوة السنوسية ء ويمكن الاعتماد على أملها فى نشر 
دعوة الاسلام فى مجاهل الصحراء » خصوصا وأنه كان وشعر بقرب 
استيلاء الاجانب على البلاد فاراد 'أن يقيم زاويته فى مكان يصعب الوصول 
اليهء ورحل الى جغبوب فى أواخر أيامه ( 1 من صفر /1/1؟١1‏ ه /ا سبثمير 
8 م ) ولسم يلدث أن توفى ودفن بها * 





وقد اسستطاع السيد السنوسى قبل وفاته أن ينجح من مركزه فى 
جغبوب فى نشر الاسلام بين الزنوج الوثنيين فى واداى والاقاليم المجاورة 
لهسا حتى جهات تشاد وبلاه تبو والطوارق . 


وان اختيار السيد السنوسى للجغبوب لاقامة زاويته الكبرى ليس 
معناه أن هذه الواحة جزء من برقه لأن الواقسع السنائد فى ذلك الوتقتث 
أن بلاد أقطار الاسسلام كلها وحدة واحدة ليس بينها حدود ولا تقف 
عوائق تحول دون انتقال الممسلم من قطر لآخر للاقامة ومزاولة 
مخئلف أنواع النشاط , والدليل على ذلك أن السئوسى أقام الزوايا 
فى كثير من الاقطار الاسلامية التى لا تربطها بليبيا أية رامطة سوئ 
رابطة الاسلام مثل الحجاز والجزائر وأواسط افريقية والصومال 
والعصراق ٠‏ : 


والمعروف أن السنوسية كانت لا تعرف حسدودا دولية وشم تظهر حاجتها 
الى هذه الحدود الا فى وقت متاخر عندما أغار الايطاليون على برقفة 
وطرايلس واحتلوا هذه البلاد ٠‏ 


ويلاحظ أن العلافات العثمانية السنوسية دخلت مرحلة جديدة فى عهد 
السلطان عبد الحميد الثانى ذلك أن السلطان العثمائى كما. هو معروف اتخذ 
الدعوة الى الجامعة الاسلامية قاعدة لسيالستيه العربية والشرقية , 
وصمار يبذل كل جهد فى سبيل اقامة هذه الجامعة , ولذلك لم يكن 
من سياسته اسستعداء الامارات الاسلامية الكبيرة بل انه وجد فنى 
الاعتراف بهذه الامارات خير طريقة تكفل انضواءها تحت. لواء الخلافة ٠‏ 
وتضمن عدم خروجها على دولة الخلافة فى وقنت كائت الدولة العثمائنية فيه 
الدول الأجنبية مادامت الامارة السئوسية منضوية تحت لواء الخلافة , 
واستطاع السلطان عبد الحميد ‏ بفضل تقارير رجال حكومته فى بنغازى ب 
أن يطمئن الى السئوسية فعمل على كسب مودة السيد المهدى ٠‏ 


ولكن الدول الأوربية كانت تسعى للوقيعة بين السلطان عبد الحميد 
والزعيم السنوسي باثارة قلق السلطان من اتسساع نفوذمم واستعداداتهم: 
العسكرية ٠‏ وتعزو الى السيد المهدى الراغبة فى اقامة ملك خاص مستقل 
على حدود مصر حثى ساحل الاطلنطى ؛ ومن سساحل البحر المتوسط 
حتى حدود السودان , وكائت الدول تلح على السالطان لكى يب تدعى 
السيد المهدى الى الآستائة للاقامة بها وعدم السنماح له بالعودة 
الى وطئه »2 وعشدما اشنتد الضغط الدولئ على السلطان راأى السيد اللهدى 
من الحكمة أن يغادر جغبوب الى مكان أكثر أمنا وأيعد مثالا فى الجنوبه 


ب اا سس 





5 ل الى واحة الكفرة ( 17١6‏ هص 18608 م ) وبنى فيها زاوية التاج 


وعمرها حتى صارت جنة وسط الصحراء ٠‏ 

وقد تعددت الآراء حول تبرير انتقال السئنوسى الى الكفرة بين الرغية 
فى الابتعاد عن الامجليز الذين احتلو! مصر , ورغبة فى الايتعاد عن مطارح 
انظبار الدول الاستعمارية فانتبذ هذا لمكان القصى فى الصحراء والرغبة 
فى البعد عن مقر الحكومة ( فئ بنغازى وطرابلس ) حيث أن الدولة أخذت 
تشستبه فى أمسره وتتوجس منه خيفة ادعائه الخلافة لدرجة أن بعصض 
الكتاب الأوزببين صاروا بعزون اليه الرفبة فى تحقيق أهدافه الدنيوية 
السياسية بانشساء ملك مستكقل كامل السيادة بمثد عبر القارة الافريقية ٠‏ 


مندوبا عنه الى الآأستائة لكى يؤكد الخلاص السيد الهدى 3 لخليفة السامين 
ويطلب توكيد الفرمانات التى صدرت للسنوسيين وفعلا أصدر الياب 
العالى أوامره اللى متصرفية بنغازى وولاية طرابلس الغرب بتاكيد 
الفرامات القائمة ٠‏ 


ألا وهو مقاومة جهود بعشات سي فى 0 الغربية و: ونس الهداية 
بالدعوة الى الاسلام بين الأقوام الوثئيين عن طريق الزوايا . كما كان 
السيد المهدى يسعى الى توثيق علافات الصداقة مع سلطنة واداى ومع بقية 
الامارات الاسلامية فى جهات شاد لذشير الاسسلام الصحيح والتعاليم 
السئوسية وتلجنب الأخطار النى هددتث هذه البلاد ( وتتمثل هى عزم 
الفرئسيين على التونمل فى القارة وبسسمسسط سلطائنهم علبي الامارات 
الاسلامية فى أفريقية الغربية ٠‏ 


ولا شك فى أن الاستعمار والنشخساط التنصيرى فى أفريكئبة كان 
يحقد على السئوسييين يسيب ما. صار لهم من.قوة اعتبرها: الاسستعمار 
والنشاط التنصيرى ‏ عقبة فى سبيل نجاجهم . وخصوما عنيدين يحولون دون 
تحفيق أهدافهم فى اقئبسبام القارة الافريقية الذى صارت الدول الاوروبية 
تتكالب عليها خصوصا فى الجزء الأخيز من 'القرن التاسبع عشر , فبريطائيا 
بعد احتلال مصر والسودان صارت ترى فى السئوسية. عائقا فى وجنه 
مخططاتها فى غرب أفريئبية 0 وفرئمسا لمعك احثلالها للجزائر وتوئس 
صبارت تتوغل فى قلب أفريقية حتى وصل نفوذها الى :وادلي التى:دانيت 
للسبئوسية مما جعل الاصطدام بينهما أمرا لاامفنمئو٠'‏ 


ب 9إ ب 


يه 





وكذلك ايطاليا عندما بيتت النية على اغتصاب القطر الليبى صارت 
حسسي الكج هودة السنوسيين على أسناسٍ أفنة: يدون لذللله أن تجحقق 
السيد الهذى لليهل بد حركفيا فى الاريقية الترئقية » 


واذ أفسسدت السئوسية على الاستعماريين وبعثات النخصير عمليسم 
فى أواسط أفريقية طفقوا يذيعون الأكاذيب ويلصقون التهم بالسئوسية 
ويضغطون عليه لابعاد السيد المهدى عن القطر الليبى : ققد رفض السسيد 
المهدى الاستجابة لمساعى الألمان وتحريضهم له على تحريسك الكورة في 
الجهات التى خضعت للفرنسيين » كما حاول الايطاليون امنتمالته لتحريك 
الثورة ضد الفرئسيين فى تونس التى كان الايطاليون يطمعون فى الاستيلاء 
عليها قبل فرئسسا واذا كان السئوسيون قد رفضوا أن يكونوا أداة فى بد 
.دولة أوربيبة ضه دولة أوربية ألخرى فائهم مسع ذلك لم يقفوأ موكفا سليدا 
المهدى جهده لتنظيم المقاومة ضد الفرئسيين الزاحفين حول بحيسرة 
تشساد حتى انه انتقفل من الكفرة الى مكان قريب من موشمع العمليات 
فى زاوية قرو فى برقة سنئة ١1١1‏ ه ( 1١855‏ ) م ١‏ وتولى قييادة 
:السنوسيين فى الجهاد سيدى محمد البرائى .والسيد عمر المخثار ورغم”' أحرازهم 
.بعض. الانتصارات الا انهم لم يستطيغوا الصمود أمام “معدات الحرب 
السيد المهدى: توفى م و لع را ١‏ ©( أول يوفية 
.سنة ؟ كم وجل جتان الى العصرة ' 


وكائنت الظروف التى تتحيط بالسنوسيين السيب فى سرعية اختسار 
.خليفة للسيه المهدى .. ولما كان محمد ادريس من السيد محمد. الهدى 
صغير السسن فقد أوصى السيد الممدى بزعامة السئوسية لابن أخيه السبيد أحمد 
الشريف على أن يكون فئ نفس الوقت وصيا على محمد أدريس الخليفة الشرعى». 
بوفى ؟١‏ ربيبع الأول ١٠؟؟١‏ هار ١9‏ .يونيو +15 ). جبرى الاحتفال بانئتِخباب 
الاخوان وكبار السئوسيين للسيد أحمد الشريفا ) على. سسجادة الامامة:.) 
وكان ذلك فى الكفرة الثى عادت وظلت ما لحكومة السّنِوسَيين ومركزابلنشإطهم. ٠‏ 


وقد وضمع السيد أحمح .القريف الستوسى نصب عيذئيه الاحتفاظ بصداقة 
جا واداى وولائها للسئوسيين ومساعدتها على الصمود فى وجه الزحفب 
ء لها اج 





ومن ناجية اخرى نذل السنوسيون الى ميدان الجهاد ضد الفرنسيين. 
فى جهات التبستئ وبرقى وانيدى ٠‏ وأظهروا من الجلد والعزيمة ما مكنهم منه. 
انزال خسائر بالفرنسيين الا أن الفرنسيين بفضل اسلحتهم الحديئة وقواتهم 
المتدئقة أحرزو! انتصارات هامة سئة 1907م وما بعدها مما مهد لهم احتلال . 
واداى نهائيا سنة 5٠19م ٠‏ 


.وبمجرد أن دانت لهم هذه البلام أسرع الفرئسيون الى هدم زوايا 
السنوسبين والغائها الامر الذى أخثار اعتمام الدولة العثمانية النى صار يعنيها 
وصى دولة الخلافة مؤازرة السئوسيين المخضوين تحت لوائها وقد أسفرت 
من النظامين الى برقو والتبستي وتأسيس قائمقامية فى الكفرة كما دعا 
السنوسيون الأثراك الى برقو فارسلوا اليوزباشى رفقى الذى رفع الرلية 
لما كانت السئوسية لا تتمتع بوضع دولى يمكنها من الاختجاج لدى الدول. 
الغرييبة فقد رأت السنوسية بزعامة السيد أحمد الشريف أن تمكن الدولة 
العثمانية من أن تقيم قائمقاما لها فى الكفرة ومديرا فى الجغبوب لأن رفسسمع. 
العلم العثمائى فى ذينك المكانين يجعل الدولة صاحبة الحق الشرعى قى, 
الاحتجاج لدى الدول ٠‏ 


واستمرت الناوشسات دائرة بين السنوسيين والفرئسيين واستطاع, 
القرتسيون فى ديسمبر 191 م انزال هزيمة كبيرة بالمجاهدين فى قرو » ولو 
أن البعيض يرى أن تدعيم التفوذ' العثمائئ فى الكفرة وما أشسمع عن ابقاه. 
مهنحس عثمانى ( نظمى .بك ) الى الكفرة لاختيار موقع مناسسب ليتاء 
ثككنات لابواء القوات العثمانية التى سترسل الى هذه النقطة اليعيحة 
سيؤدى هذا الى حدوث خلافات بين السلطات العثمانية المحلية وطائّقةه» 
السنوسية التى وصفت فى تقرير السفير البريطائى فى الآستانة يانها تهدقة 
الى اقامة دولة داخل الدولة (5) * 


الا أن الحولة العثمائية فى أثناء'ذلك أخذت تتجه نحئ مساللة قرقسة 
وغيرهمه!هن الدول” الغربينة عندما اكفهر الجنو السياسى فى أوربا » وأشخت : 
الأصقاع النائية .٠‏ رنم أن السنوسيين من زعايا السلطان كانسؤا لا يزالون. 
يعترفمون بسيادته الشرعية عليهم ٠‏ 


(4) وثيقة رقم 5٠١8‏ من لونر السفين البريطائى قن الاستانة الئ جدراى وزير الخازجية 
ميواريخ 5١‏ أغسطس سنة 1516م ها 0 


ب ااا اب 





وبالاضافة الى ذلك فان الفرئسيين بعد أن تم لهم الخضساع واداى. 
وبرقو وضرو اضطروا من جائبهم الى الوقوف عند حدود برقة الجنوبية 
بسبب الارتباطات الدولية التى قيدت حركتهم فى هذه الجهات مثل الاتفاق 
الانجليزى الفرئسى الذى أبرم فى باريس فى ١5‏ يونيو 18548 م لبيان حدود. 
ممتلكاتهما ومناطق نفوذهما على جانبى نهر النيجر ؛ وهو الاتفاق الذى اكده 
تصريبح لندن فى "١‏ مارس ١895‏ م » وأخيرا التوكيدات المتبادلة بين الفرئسيين. 
والايطاليين فى ميسمير ١151م‏ يشان تعيين 'مناطق تنو الدولتين في 
أفريقيا الشمالية الغربية ؛ فاحتفظت ايطاليا لنفسها بمقتضى هذا الاتفاق. 
بمنطفة برقة وطرابلس بينما تعهدت فرنسا من جائبها بالتزام ما جاء 
فى ارتباطاتها السابقة مع انجلترا فئ ١؟‏ مارس 1855 م على أن تمتنع ايطاليا 
فى هذه | لسلطنة . وبذلك لم يعه فى امكان فرنسا يسبب هذه الاتفاقات. 
الاعتداه على حدود برقة الجنوبية ٠‏ 


أما السنوسيون فقد اضطروا من جانبهم الى ثرك النضال ضد فرئسا' 
عندما اعلنث ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية , وأخذ الاسطول الايطالى, 
يطلق قذائفه على موائى طرابلس وبرقة وصار علئ السنوسيين أن يهبوا للحفاع, 
عن البلاد التى نشات فيها دعوتهم وكانت مرا لامارتهم 0 


(مب ؟ الرسالة  »‏ - 
سالالاب 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثائنى 
الاطساع الاستعمارية الأوربية فى ليبيا 


على الرغم من أن ايطاليا هى الدولة التى قدر لهسا أن تستحوذ على 
ليبييا ٠‏ فان الاطماع 'الاستعمارية فى القطر ألليبى لم تكن مقصسبورة على 
:ايطاليا » مل راودت دولا اوربية أخرى وان صارثت ايبيا فى نهاية 
الأر من نصيب ايطاليا بعد أن توصلت الدولة الآخيرة الى اتفافيات ع 
الدول الأوربية الأخرى التى سامت بحق ايطاليا فى هذه البلاد 0 


الاطماع البريطانيية : 


كانت ليبيا موضع اهتمام بريطانيا مئنذ. منتصف 7 الثامن عشز 
وأواشل القرن التاسع عشر ؛ ولعب قناصلها دورا هاما فى تاريخ م الولانة 
بوخاصسة. وارشجتون. كما حرصت بريطانيا .على اقامة قنصلباين 8 فى أكشر 
.مسدبن الولاية ٠‏ وبفضل هذه القتنصليات صار النفوذ البريطانى واضحنا 
ولقد سسعت بريطائيا - مثل فرئسا لتقوية مركؤها فى البلاد. بشتئ 
'الوسائل » من ذلك أنه فى سنة ١1854‏ م عندما رغب يوسف باشا القرهمائلى 
فى _تقوية .أسطوله تقسدم .القنصل. البريطائئ وارنجتون 'بكل عمؤن ٠‏ كما 
دم .يوسف, باشدبا ,للمكتشفين .والرحالة رسنائل“توصية "الى زعيم 'البورئدو 
سبسئة ١857‏ طالما مننه الاستمرار.فى أسداء العون اليهم كما؛ كان ' يفعل 
فبى السنايق * 


:.ؤلبا كائتم الدول المجتمعة فى مؤثمر برلين 1885م قد رأث أن الادعاءات 
الاسيتممارية فى !أفريقيسة ,لا تتحتق الا بالاجتلال 'الفعلى فقه ترتب على ذلك بجفؤث 
تكالب' بين .الدول الارربية على المسشعهرات فى أفريقيا +..وصارت. السياسسية 
الاستعمارية للدول. الأوربية؛: جزء!. هاما وأساسيا من السيامتة: الخارجينية 
لهذه. الدول 0 وكانت مصالم. الدول هى النى اتلوجبه هذم السعياسنية: 5 ْ 


5 .وعقب احشتلال لوتمسسا للجزائر سئة اليل 0 تونسٍ ينه ا 
حيث ٠‏ صبارت” ليبيا” نهى الفاصل بين مصر. . البريطائية وتونبن والجزائسر 
' الفونسيكين: ٠‏ وأمن. شم أاخذت بريطانها؛ تفكر وتشطط امسنتقبل ليبيها.: 3 
.ويظهر هذا فى التقرير الذى وضعه الرحالة السريطانسئ١(‏ كوسير ). الذى أقسام 


150 ب 





برحلة الى مناطق ليبيا الداخليسة في سنتي 69 : ١835‏ متسترا وراء دراسةة 
الآثار ولكنه فى الحقيقة كان يدرس الأوضاع فى القطر الليبى » وعرع. 
فى تقريره على موتقبل طرابلس فكانت. آراؤو وأفكياره عم مايا 
ساس أنها 0 يركن أن تيكت لأ طهر أكافراضيا تنكر عن ابي 
"العمل على مظنا بض د عد ارال السنا التكيية سوا تحت امستيطرة 
ادولة لا تصسطلجم مصالحها مايا مع ممبالح وريطايا ٠‏ ووليما هذا ارط لاايتوفر 
:فى 'فرئمساء 


وعلى هذا الأساس سار النشاط البريطانى فى ليبيا في اتجاهين : : 
الاتجاه الأول : يتمثل فى النشاط الدبلوماسى المتصل بمستقبل ليبيا ٠‏ 
ا الثانى ويتمثل فى 2 ل «لبريوطانسئ في ) القطر الليجى عبن, 


اي والهيئبات الجترانية الدراسية خطوط: التوافل ' التى. تزبط بيث. 
طرايليش وويديط. افريقية .ذلك انه لما انتشرسه المسقعمرات البريطانية فى 
وسط الزيقية فكرت بريطائيا فى رط هذه للستعمرات بعيناء طن اجلن ” 5 
طبيارق الذى تسييطر عليبه + 


١‏ 0 كلت خطوط التدافيل هذ امه ال 0 إلى أن 
7 ال امكن إواينبسطك نهل البضيائهغ..من دلجل ليجيزيا الي سؤلسلها 
فنقيت خطوط القوافل أهميتها البالغة ٠‏ 


كنا اعتمت: بريطانيا؛ بتدعيم العلدنات التجاريلة بينها وبين القطسي , 
الأيبى ب جائية. من» المعروفه “أنه جتن عبيكا الغبزى. الاططالبئ "كانت بزيطائتا 
عثيوة 1 ختى زعلى. ايطاليتا! فى تتجارة ‏ لسبيما الخارجييبة. 9:كما التنجزبته الأطماع, 
البريطائية:صورة .جديدة. تتوثل فى .البوشة' اليهوديبة: الثى. أوفمتها النظسنة 
اليهودية .للؤرائمبى .إلى لبها ينخة"--154. م" الحراسسة: امتكائييات. تسسا 
مستعمرات زراعية فى برقة وبعد زيارة البعثة ليرقة اأصدر مؤتمر المنظسة 
اللعقنم:فى الجدن مننة ٠‏ م فسراذاته بضشان. الشروع:هنهبا القساء بخجك. 
يهودى تشراء الازاضئ برقبول"اليهود فيها كلاجئين عثمانيين ‏ 'والعضول لهم "طئ. 
رخصلة. .في الزراعسية فن:اآجل 2 جلب“السيبعاية والبرزكة لتلك الباع واستكمار 
رؤوص- الاأموال' اليؤوفية:في اللمبالك الطلمايية هه مامد على رفج :اله 
المدولة المقمانية .وزيم ادة شرواتها:) '؟ - 


ب #6 اه 





الا أنه يبدو أن الجهود اليهودية لاستعمار برقة' لصالم بريطانينا 
الم تلبث أن توقفت بسبب تغلب وجهة النظر الصهيونية القائلة بالتركز 
على خلسنطين ثم بمسبب الغسزو الايطالى لليبيسا ٠‏ 


ويلاخظ أن بريطائيا. كانت .تركز بوجه خاص على برفة الجاورتها 
مضر لدرجة قيام شائعات فى أثناء الغزو الايطالى بان بريطانيا تريد ضم برقة 
لضر ( كما سياقى بيانه فى حيئه ) ومن كم عملت بريطائيا علي تثنميية 
العلاقات الاقتصادية مع برقفة ٠‏ وقد كشسفت مراسلات القنصلية الايطالية 
ل بنغازى عن اهتمام المبعوثين الايطاليين ورصدهم للنساط البريطائسى 
.فى برقة ٠‏ 


الأطماع الفرئسسية : 


على الرمم من ان فرئسا كانت تهتم بولاية طرابلس الغرب الا أنه 
مبمزيد فن الجدية منذ احثلت الجزائير سنة ١187٠١‏ م حيث تقدمت فى السنة 
ذاتها ببعض المطالب الى بوسف باشا القرةمائلى منها الامتناع عن مطالبة 
الأزربيين باية مطالب , والامتناع. عن تقوية اسطوله كما طالبت بان 
.تكون لها حقوق الدولة الافضل رعاية » وقبل الباشسا مطالب فرئسا ٠‏ 


وفكذ احشل الفرئسيون الجزائر سئة.؟68١‏ م شمم تونئس سئة ١841١‏ م 
.وهم يولون ولاية: طرابلس الغرب امتماما خاصما مرسوما على ضوء سياستهم 
التوسعية الاستعمارية فى ذلك الوقت ورغبتهم فى تخطيط الحدود بين توئنس 
.والجزائر من جهة وطرابلس السرب من جهة أخرى بما يتفق والمصالسح 
الفرنمسية مع توفير الامن للوجود الفرنسى.فى تونس والجزائل_ز: واتاحة 
الكرضئة. لفرنسا لمد نفوذها عبر الصحراء حتى السودان الأوسنط » 
ولفلك كانث فرنئسا تتظلع للسيظرة على زان بل ؤفكرت فى السيطرة 
الكاملة على طرابلس الغرب ٠‏ فعملت على تثبيّت نفودما فئ عاصمة ولاية 
ومستسشفى ٠‏ علاؤة على منشات ممائلة فى بنغازي ٠‏ كما سيطرت على بعض 
الشركات التى تؤدذى خدمات حنيثة » فكانث ادارة فثسار طرابلس فرئسسية 
.وكات هناك ادارة بريه فرئسية : كما سسعت فى منطفة الحدود. التونسية 
الظرابلسية الى ضسم وائحة غدامس لما لها من احمية استراتيجية وتجارية 
اللى توس »ع 2 ٠‏ 
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اعمتام الانيا: 


شسججع انتصار ألمانيا على :فرئسا سئة “اما م الكثيرين على الاعتقاه. 


بسأن ألمانيا لابد أن تتقدم نحو ليبيا 0 بدل على ذلك أن عددا من الرحالة 
الآلمان أخذوا يترددون على تلك الملاد مثل بارت وفوجيل وملتزان ونخيتجال 
ورولفس 2 ولكن يبدقى أن التقارب مين ألمائيا وايطاليا أدى هم فى النهاية الئ: 
أن تصرف المانيا فظرها عن طرابلس الغرب الى كائت تتطلة اليها حليفثها 


ايطاليا ٠‏ 
الاهتمنام الامريكى : 


فكر فيدال ‏ القنصل الامريكى فى طرايلس سنة 1١410‏ م فى امكانية 
الحصول على ميناء فى ليبيا يكون قاعدة للاسطول الامريكى ٠‏ وقد وقسعم 


اختياره على طبرق لهذا الغرض ؛ الا أن الامر لم يتجاوز التفكير خصوصا' 


وان فيدال نقل فى السنة الثالية ٠‏ 


الأطماع الايطالية : 


بعد أن حققت ايطاليا وحدتها تحت زعامة بيت سافوى سنة 1817١‏ م. 


سعت لكى كتخذ لنفسها ( مكانا تحث الشمس ) بالنزول الى فيدان الاستعمار 


ومشاركة الدول الاخرى فى تكوين امبراطورية استعمارية فى أفريقية , ثلكه. 


الفارة التى أخذت الدول الأوربية ‏ فى القرن التاسع عشر وفى الريع الأخير 


ميدان الاستعمار لتحصل على نصيبها من الستعمرات »2 ومن هذه الظروفه 


تزايد عدد سكائها باطراد وعجز الأراضئ الصالحة للزراعة عن استيعابهم 


وحاجة الصناعة الايطالية الناشنة الى مقوماتها الاأساسية من مو 3 


سام وأسواق ٠‏ ورغبة الابطاليين فى استخدم رعوس أموالهم فى استثمار 
موارد البلدان النى ينزحون اليها يضاف الى ذلك أن بجهاد ايطاليا إمن 
أجل التحرير والوخدة السياسية تكلف نفقفات باحهظة وفع كاهلها على 
أمل الجنوب على وجه الخصوص مما أدى الى 10 مستوى المعيشة 
فى شتى الجهات ٠‏ 


تنادى سأن 9 ضرورة )0 قومية ( لتشغيل الأيدى العاملة . وتوفير ) مكان . 


ذنحتك «الخسين ( لشفت الايطالبى وايستعادة مجبد زوما التليد 2 واعتقسع. 


الشاكل المستعصية فى ايطاليا وفى مقتدمتها الاتتصاد والبطالة 4 وثمة أمر 
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على جانب كبير من الاهمية .فى دفع الايطاليين نحو ,الاستعمار ألا وهو 
الفسعور بالنقص الذى نشا بين الايطاليين من ممدة طويلة نتييجسة عجزهم 
عن تحقيق شىء من التوسسع فى الوقت الذى تسسابقت فيه الدول الغربية 
العظيمة الى امتلاك المستعمرات فى انحاء المعمورة وتكوين امبراطوريات.: 
استعمارية شاسعة بينما أفلتت من أيدى لايطاليين فرص عديدة - : 
يشعرون بأنهم لا يزالون فى مصاف الدول الصغيرة : فكان لابد من القضاء: 
على هذا الشعور ٠‏ 


ولما كازمن المتعذر على الأمم أن نعزو أفعالها الىالشعور دمر كب النقص كان, 
لابد وان ببحث الايطاليون عن أسباب أخرى وذرائع تفسر وتبرر عملهم العدوانى 
أمام العالم كما سثرى ٠‏ 


ومن الفرص التى ضاعت على الايطاليين أنه فى يناير سنة ١41/١‏ م 
عندما تعكرت العلاثات بين الحكومة الايطالية فئ فلورئسة ( العاصمة وقتكة 
بعد تورين وقبل روما وبين باى توئس ٠‏ واستعد الاسطول الايطالى. 
لغادرة سبيئزيا يحمل جذودا لانزالهم فى تونس أسرع الوزير الفرئنسى يشرح 
للسلطات الايطالية تحرج مركز الفرئسيين فئ افريقية الشمالية بسيب. 
الاضطرابات القائمة فى الجزائر وشخشى فرئسا أذا أصرت ايطاليا على 
ارسال حملتها الى تونس أن يتسع عليها الخرق فى الجزائر فى وقت كانت 
لا تزال قواتها مشغولة بالدفاع الأعلى فى داخل٠فرنسا‏ ذاتها » فقرر الايطاليون 
العدول عن هذا الغزو ( الى جائب خوف الايطاليين من الأسطول العثمانى ). 
اذلك كان شمسعور الايطاليين مالخيبة عظيما عندما وجدوا فرنسا تحتل تونئس, 
سنة 188١‏ م من غير أن تحرك بريطائيا أو المائيا ساكنا » وكانت دهشة 
الايطاليين كبيرة لانهم ما كانوا يعلمون بأن تونئس كانت الثمن الذى نالكه. 
فرنسا فى نظير موافقتها على استيلاء انجلترا على قبرص ٠‏ 


وبرز من الاستعماريين الايطاليين ثلاثة هم : كرسبى 2 جيوليتى 2 
الجنرال باو الذين كانوا دعاة حرب حثى أن الصحف الايطالية أطلقت عليهم, 
لقب( فر سان الاستعمار الثلاثة) ٠‏ ”' ' 


-.وعندما تطلع الاستعماريون الايطاليون الى الاستعمار فى أفريقية تطلعوا الى., 
الساحل الشمالى للقارة بوجه عام والى تونس بوجه خاص التى هاجر اليها آلاف. 
من الايطالنين لكئ تتخذ منها ايطاليا قاعةة للتوضع فى الشمال الافريقى ». 
فد كانت تونس تتمتع بميزات عديدة تجعل منها مستعمرة مناسبة مثل خصوبة” 
ارضها وقربها الشديد من. شواطىء صقلية بحيث يمكن لايطباليا اذا 
ما استحوةت عليها أن تغلق البحر اللثوسط عند خاصركه ٠‏ ©"7 2 ' 





. ولكن ايطاليا لم تكن الدولة الأوربية الوحيدة التى تطلعت لامتلاك توننس , 
فد تطلعت اليها أيضا'فرنسا التى سيطرت منذ سنة 18٠١‏ 'على الفظر “المجاور” 
لثُونس ألا وهو الجزائر » وصار يهمها أن يمتد نفوذها على بفية الشمال 
الأفريفقى» فتبتلع أقتطاره “قطرا قطرا ٠‏ وقد صار المستشار الألمانى يسمارك بجع 
فرنسا فى الخفاء على تملك توئس لاحداث وقيعة فين الجارتين الكاثؤليكيئين 
.غرنسا وايطاليا » وبذلك يحول كون تخالفهما فتبقى فرنسا فى عزلتها التى كانت 
ركنا أساسيا فى سياسة بسمارك الخارجية ٠‏ وفى الوقت نفسه يمهد السبييل 
لكسب ايطاليا الى جانب التحالف الثنائى » هذا بالاضافة الى شغل فرئسا 
..خارج أوربا بمشروع يستنفد طافائها فلا بكون لدييها فزصة للشفكير فى اسنترداد 

أراضيها السليبة منذ حرب السبعين آلا وهى الالزاس واللورين ٠‏ 


ولذلك فائه عندما أقدمت فرئسا على احتلال توئس سئة 1881١‏ ( معاهصدة 
.ماردو ) بموافقة بعض الدول الكبرى أو بغض نظرها على الاقل أصيب الاستعماريون 
الايطاليون بصدمة كبيزة » وطفق كرسبى فى سئة 1885 يلوم فرئيسا 
لاعتتدائها على حقدوق أختها 'اللاتينية فى توئس ٠»‏ كما أدى نزول القفوات 
الفرئسية فى كُوئس الى هياج الراى العام الايظالى الذى أخذ يتساءل عما اذا 
كان عاق ها ملك لرنس . ن بعد ذلك من أن تبتلع طرابلس أيضا بل وأن 
.تنزل نواتها على شاظي: شبه الجزيرة الايظالية ٠‏ 


. وكان من نتيجة ذلك انضمام ايطاليا الى التحالف الثنائى (المانيا والنمسا) 
.سنة 14104 , فصار ثلاثيما هنذ سنة 1885 فقد كانت الملكة'الايطالية الوليدة 
فى حاجة ماسة الى مسائدة أؤربية نوسية الو ادجهة مشضاكلها الداخلية والخارجبة ٠‏ 


ولانضمام ايظاليا الى النمسا عدوتها القديمة التاريخية فى محالفة مغزى 
كبير فهو يِؤذْن ببدايبة سياسة المخالفات التنى صسارت ايطاليا تعتمد عليهسا 
فى دبلوماسيتها كما أن دخول ايطاليا فى محالفة مع دولة النمسا لم تكن 
لها معها روابط صداقة قديمة بل ولا تزال بينهما بعض أسباب النزاع الذى 
كان من ششلأنه أن يجعل هذه المحالفة غير مستقرة ومعرضة للانهيار فى أى وقت, 
( وسنرى ذلك فى تتابع العلاقات الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى 
.وانضمام ايطاليا الى الحلفاء دول الوفاق الثلاثئى وتخليها عن ارتباطها بدول 
التحالف ) كما يدل على أن هدف ابطاليا من انضمامها الى المحالفة الثنائية 
اعقو رغبتها فى استخدام هذه المحالفة فى رفع مركزها وشأئها بين الدول والضغط 
على فرنسا وى الدولة التى تقف حجر عشرة فى طريق توسعها فى شمال 
افريثية لآن هده المحألنة كانت موجهة أصلا ضذ فرنسا ٠‏ 


ومنذئذ تحولت ايطاليا بانظارما الى طرابلس الغرب تلسيطرة عليها كبديل 
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التوئس » وفىي الوفقت نفسه تطلعت أنظارها يفكرة التوسع [لاستعمارى فى شرق 
أفريقية خصوصا وآن الظروف كانت معاوئة لايطاليا لكى ترث اللممتلكات المصرية 
فيّ. تلك الاصقاع ٠‏ 


ذلك أن تصفية الثورة العرابية وخضوع مصر للاحتلال البريطائى , 
.وهيمئة سلطات الاجتلال على شسئون مصر الداخلية والخارجية » وازدياد 
أهمية البحر الأحمر بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فى وقت انهارت فيه الصداقة 
البريطائية الفرئنسية وتعرض أمن البحر الاحمر للتهديد نتيجة انتشار القورة 
'الهدية فى السودان الشرقى » وتحسن العلاقات البريطانية الايطالية ,2 كل 
هنذا جعل من الطبيعى أن تجد بريطانيا فى ايطاليا القوة أو الدولة التى يمكن 
أن توازن فرنسا فى منطقة البحر الأحمر » ولذلك أخبذت بريطانيا ؛ 
ايطاليا على توسيع, نطاق ممتلكاتها على السساحل الأفريتى للبحر اح 
.والتى كانت فى ذلك الوقت محدودة لا تتجاوز ميناء عصب )١( ٠‏ 


الا أن تطلع ايطاليا الى شرق آفريقية وانشغالها فى تأسيس مستعمرات 
لها هناك فى الفترة التالية لم يجعل طرابلس الغرب تغيب عن تفكيرها فكانت 
السقومة الايطالية تتصرف فى كل ما يتعلق بهذه الولاية العثمائية فى العلاقات 
الذولية وكأن تبعيتها لها فى المستقبل امر مفروغ منه ولذلك كانث تاخذما 
'الغيرة اذا اتثربت اطماع الدول الاوربية الأخرى منها لان ذلك من شأنه 
ألا وهى ايطاليا ٠‏ 


بل ان مانشينى وزير الخارجية الايطالية صار يسعى لتحقيق ضالته 
'المنشسسودة ( بالتقاط مفاتيح اليحر المتوسط فى البحر الأحمر ) وذلك ا 


( أ ) مبسط نفوذ ايطاليا على سواحل البحر الأحمر الافريقية بالاتفاق 
مع بريطائيا * 


(ب) كم بالتوغل الايطالى فى السودان المصرى غربا الى دارفور حتى يصل 
النفوذ الايطالى تدريجيا باتجاهه شمالا الى سواحل طرايلس 
الغرب ٠‏ 


0 الجنوبية” ع الي الذى كان 0 الى تحفيقه 


)0 انظر : دء السيد رجب حراز : ارترية ٠‏ 
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أولا وآخرا كما يتضمح من فوله « ان مفاتيح البحر المتوسط 

' انما توجد فى البحر الأحمر ٠»‏ ومعنى ذلك أن التقاط هذه المفساتيح, 
يكون عن طريق الزحف من سواحل البحر الاحمر الافريقية والسودان 
ودارفور الى طرابلس الغرب ٠‏ 


وكان هذا هو رأى معظم الساسة الايطاليين فى ذلك الوقت وعلى رأسهم 
فرنشسكو كرسبى نفسه منشىء الامبراطورية الايطالية الأفريقية فى القرن. 
التاسم عشر حيث كانوا يؤمنون بان سنواحل البحر المتوسط هى المكان, 
الطبيعى لبسط نفوذ ايطاليا ؛ فاذا تعذر البسدء ببسط النفوذ الايطالى فى سُمال. 
افريقية لسبب أو لآخر فانه يمكن الوصول الى هذه الغاية بتاسيس مذا 
النفوذ على سباحل البحر الأحمر الافريقى ؛: ومما بينهض دليلا على الاعتفاد 
السسائد ونتئذ بأن أفريقية الث.مالية همى الكان 'الملبيعى للاستعمار الايطالى » 
ان كرسبى كان فى مقدمة الساسة الايطاليين الذين رحبوا بالتعاون مع بريطائيا: 
فى قمع الثورة العرابية سنة 1885 ؛ ربما لكى يستطيع فيما بعد أن يساوم. 
بريطائيا فى امور شمال أفريقية ٠‏ (؟) 


الا أن عزيمة ايطاليا المروعة على يد الأحباش فى واقعة عدوه سنة 01455 

جعل ايطاليا تتخلى مؤفتا عن استكمال احلامها فى امبراطورية واسسعة: 
فى شرق أفريقية مكتفية بالصومال وارثرية لكى توجه انظارها وتركزها على. 
الشمال لافريقى وعلى طرابلس الغرب بالذات ٠‏ 





(؟) انظر ؛ محمد مصطفى صذوت : الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدول الكبرى ازاءه ص 5ه 
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الفصل اللبسالت 


مقدمات الفزو الإيطائى 


بعد الصدمة التى تلقاها الطليان على يد الاحباش فى عدوه سنة 34557 
وقرارهم متركدو جهودهم الاستعمارية فى القطر الليبى أخذوا يعدون العدة. 
ويسلكون السيل الممهدة لتحقيق هذا الهدف فى النهاية 4 وبمكن القول بأن. 
مساعيهم فى هذا السميل اتخذت ثلاثة أعصداف أو مسارات ٠‏ 


الاتجاه الأول ( سياسى ) : يتمثل فى السعى للحصول على تأييد أكيبر 
عدد من الحول الأوربية الكيرى أو على الأقل عدم معارضة هذه الدول للخطوة 
التى ستقدم عليها ايطاليا » وذلك تجنبا لقيام صعوبات دولية فى وجه العمل, 
الايطالى ٠‏ 


الاتجاه الثائى : وهو يسير فى خط متواز مع الاتجاه الأول ويتمقل, 
فى التغلغل فى مختلف شئون القطر الليبى وتدعيم هذا التغلغل وبخاصة 
فى المجالات الاقتصادية .والثقافية حتى يتدعم النفوذ الايطالى هناك ويمذلكه 
يصير من السهل السيطرة عليه سياسيا وعسكريا * 


وفى أثناء هذه المساعى والمحاولات تعمل السلطات .الايطالية على اصطياه . 
الحجج والذرائع التى يمكن أن تواجه بها العالم لتبرر اعتداءها العسكرى على , 
القطر الليبى وتجعل عملها أمرا حتمته ظروف قاهرة اخارجة عن ارادتهيا 
وتفع مسئولية هذه الأعمال على الشغب الليبى أو الحكومة العثمانية ا صاحبة 
السيادة على هذا القطر , والتماس هذه الأعذار هو الاتجاه الثالث الذى سار 
فيه نشاط الحكومة الايطالية بعد أن' صح عزمها على الاستحواذ على القطر 
البى راف لستطرهيا التامة ٠‏ ْ 


أولا لانت الدولية : : 
هذه للجلقة بر ب لحرن ل سام و ل 
فى أفريقية » بل ان فكرة اخضاع ايطاليا لطرابلس الغرب كانت فى سئة 03856. 
لا تجسدد معارضة من. أحد سوى دول الوسط ( ألمانيا والئمسا ) + وخاءعت 
هزدمة عدوه سئة ١8553‏ لتحدث تأكيرا آخر فى أعضاء الحالفة الثلاثية , 
ولم يعد اتجاه بسمارك الطيب نحو أمانى روما الاستعمارية يحظى بالثاييد 
السابق: ؛ فقد أغان خليفة السبتشار الحديدى عثرية 'الحجرب العبشية أن 


-_- ات 0 





« التحالف الثلاثئ ليس جمعية لتنمية الممتلكات » كما اعلن الألمان بعد ذلك 
لومهم ونقدهم اللاذع لايطاليا لهزيمتها على يد ( عدو بربرى ) ٠‏ 


وفى الوقت نفسه لم تلبث أحلام ايطاليا فى ( البلاد الايطالية لم تحرر 
هاطه ل 110115 ) فى تريسث والترنتيتو تراودها مرة أخرى وبالتالى 
.تولد الشعور بالكراهية نحو النمسا ؛ ومنها يمتد ليشمل حليفتها المانيا » 
حيث لم يظهر فى الافق ما يؤخى بأن الئمسا على استعداد لاخلاء هذه المناطق 
والتخلى عنها لإيظاليا , ولما كان جهاز ايطاليا العسكرى والاتتصادى ضعيفا 
بدرخة لا يمكن معها نجاح أية مغامرات خارجية الا بمساعدة فعالة من الخارج: 
كان من الطبيعى أن يتطلم الاستعماريون الايطاليون من أجل العون الى جهة 
أخرى فير التحالف الثلاثى ٠‏ 


ولذلك اتجه الايطاليون صوب بريطانيا التى كانت علاقاتها بايطاليا 
ممتلكات مصر فى شرق أفريقية لكى تسيطر عليها ايطاليا النى تستطيع ب فى رأى 
البريطائيين ‏ الوقوف فى وجه تقدم اللمهدية الى تلك الجهاث دون أن يكون 
هناك خوف على المصصالم البريطائنية ؛ 


ومنذ اعلنت فرنسا سيادتها على تونس وثنروغها فى تحصين ميزرقه 
هددتث ايطاليا بالنزول فى طرابلس كعمل مضاد من شأنه أن يفقد بيزرته 
أهميتها كجزيرة محصنة ومصدر خطر لا يهدد ايطاليا فحسب ؛ بل وبريطائيا 
أيضأ ‏ وكان هذا واضحا فى خطاب كريسبى رئيس الوزارة الايطالية الى بريطائيا 
سئنة 1841 ؛ والذى أعلن فيه : ش 


ان المسألة هى خلاصنا والاحتفاظ بتفوقكم فى البحر المتوسط ٠‏ 


واحتمث الدوائر البريطائية بوجهة النظر الايطالية هذه لدرجة أن رئيس 
وزراء بريطائيا بعث ببرقية الى الحكومة البريطانية أشار فيها الى أنه « اذا 
تغير الوضم القائم فى حوض البحر المتوسط فسيصبح احتثلال ايطاليا لطرابلس 
ضرورة ملحة حتى لا يصير البحر المتوسط بحيرة فرنسية » , الا أنه نصح 
الحكومة الايطالية بالتريث حتى لا تتعقد الامور خاصة وانه اذا حاولت ايطاليا 
النزول فى طرابلس فان تركيا مسوف ثتعلن الحرب عليها مما سيؤدى حتفا 
الى تدخل روسيا فى شئون تركيا بحجة الففاع عنها , هذا الى جانب أن الهجوم 
على ظرايلس من شسائه ان يبغث المسالة الشرقية من.جديد رغم أن الوقت لم يحن 


وطمان رئيس وزراء بريطانيا الحكومة الايطالية انها لن تخسر شسيئا 


اث سم 





مطلتا بانتظارها ما دامت فى النهاية ستخصل علئ طرابلس » وكل ما فئ الآمر 
د« فان الصياد الماهر يجب أن يتريث فلا يطلق الرصامن حتى اتصيح الفريسة 
فى متناول مدى مقذوفه 2 * 


وتوصلت الدولتان . بريطانيا وايطاليا ‏ الى عقد اتفاقية سرية. 
فى ؟١‏ فيراير سئة ١1885‏ اثفق فيها الطرفان على العمل للمحافظة على الوضسع. 
القفائم نمى البحر المتوسط والادرياتيك' وأيجه 'والأسود . » والحيلولة دون حدوث. 
تغيير فيها يضر بمصالحهما عن طريق الم أو الحماية أو أية وسيلة اخرئ ',. 
وأنسبه اذا استجال ذلك فان الطرفين متفقان' على ما يجب عمله فى هذه الشان 5 
وستؤيد ابطاليا اعمال بريطائنيا وتصرفاتها فى مصر ؛ وفى مقابل ذلك ستسائد 
بريطانيا الأعمال التى ستقوم بها ايطاليا فى أيْة ناحية من سواحل شمال. 
أفريقية ولااسيما فى طرابلس' الهرب وبرقة » وذلك فى حالة استيلاء دولة كالكة 
على أى جزه من تلك السؤاحل ( وطبها وجنحت هذه الحالة دما احتلت 
فرنسا مراكش ) ٠‏ 


وعندما حل موعد تجويد الافلاقية نس :+ أصرت ايطاليا على عدم 
تجديدها الا اذا اعترفت يزيطانيا بحق ايطاليا فى احثلال' طرابلس الفترب 
وبرقة » فاعترفت بريطانئيا بذلك 'مُتابل تعهند ايطاليا بمسساعدة بريطانينا 
في المسالة المصرية وعدم اتخاذ أبية خطوات عدائية نحو الامبراطورية البريطانية* 


ْ وف مارسن سنة 1855 وفعث انجلئرا' وفرئسبا التفاقا يجيد نفوذ كل .منهما 
فى شمال أفريقية » وعندما استفسرث ايطاليا أفهمتها بريطائيا بأن « لقليم 
طرابلس ‏ يعبم ابخال بم ل ل ا و 0 


تستان 2 زهي “تلات سيق وأهر ان ليما السليان ماني - تن انك 
١‏ اقليم ايليا ) خارج م ام اإتنهت يقيانها الدوليان ( يريعائيا 
وفرئنسا ) ٠‏ 


ولعلي ايطاليا أيضا .كانت الا لجو في اتجامها نحر بريطانيا ما يتبيارض 

مح 'إرشياظها بالمخالية” الثلاثية ١‏ التي اما زالت قائمة ( مع المانيا والنهسسييا ) ؛ 

لآنا مزيطانيا لم تكن بهلي قد وقفت عرفا عدائها من ابانها ' لم تكن قن 
اذخلت بعد في مجالفاث يميد المإذيأ 0 


يضاف الي ذلك أنه منذ كارثة,الجبثبة بل وقبل كلك بارت ايطاليا تمتقع 7 

أن "لوقع فى البحرٍ الوط د والنشاط فى أفريقيا ايجتودان على مولفقة مريطنيا 
وتابيّذما ورعايثها” ٠‏ 

وى نفس الإتجاء الذئ مبإزت فيه السيياسة الايطالية اغلن رئيس وزراء 


:#4 ابد 





احطاليا. أنه ا ممعي لتدعيم. التحالف. الثلاثى 8 . وأن الصداقة مع. . بريطانيا' تلغتبير 
.,تكملة ضرورية لابد منها لهذا. التحالف.: وكان ذلك بعد محاولة من جائبه لاضافة 
ند لمعاهدة التحالف الثلاثى يحرر ايطاليا من الالتزام بمحاربة “فرئيسا إذا 
كان ذلك سيؤدى الى التورط فى حرب ضد انجلترا ٠‏ 


.وفى الوقيت الذى كانت فيه ايطائيا تقترب من ونان كانت تبتسد .عن 
.حليفتيها فى التحالف الثلاثى وبخاصة .النمسا , فائه الى جائب الاقاليم الايطاليية 
التى اليم تحصرر فاطعلا عامط والتى كانت فى حوزة اللمسنا 
( التيرول . إستريا ‏ تريست ) كانت ألبانيا مسرحا رئيسيا للصراع بين الدولتين 
ابطاليا والنمسا ) » فالئمسا تقدر أهمية البائيا ,. وبخاصة من الناحية 
الاستراتيجية. حيث أنها . تساعدها فى مواجهة الصرب والجيل الأسشود وعمسلاء 
نروسبياء , بل وايطاليا. .أيضا 0 بالاضافة الى أن ألبائيا تلغلق 'الطريق أمام رع 
السسلاف الى الادرياتيك' » وتبعد الايطاليين عن السناحل الشرقى لهذا البحر ٠‏ 


وفى الونت نفسهة كانت النمسا ترى ن من يستولى على ألبائيا مسوف 
يسجنها ( النمسا ).فئ قفص » واذا حدث ذلك الاستيلاء من جائنب ايطاليا فان 
"النمسا .لن تعود دولة كبرى .. واعتبزت أن أمن الادوياتيك أمو حيوى:'بالنسبة:لها 
بحيث أنه منفذها البحرى الوحيد للتجارق العاللية + 


وفئى سئة ١401‏ صرح كونراد رئيس الاركان النمسوى للامبراطور بأن 
« مستقبلنا سيكون فى البلقان ٠‏ ولكن العقبة أمامنا هى ايطاليا التى يجب أن 
انلسؤى تخسناننا مننها' أولا'» ا 1 


الشخول: 00 ,لك نقنه لفلا شوق دا اراق كرا 2 أوبذلك يمن 
أن: اُصبح ألبافيا" “جيل اطارق' جتديدة وبمك 'الانزياقيك. بحيرة ايطالية . 


' وتوّكفت الغلااثات. الإنيطائية'الإيطالية باطراد فى أعقاب ؛ تقسييم مناطق النفوذ 
قئا شرق أشزيقية بده 8 1 ؟' ثفى إسنة 0 0 الثتى ا فكتور عمانويل الثالبيي 
تفلك" رظاني آخوازك السُنايع”: “ابد أل كانت ايطاليا قبل ذلك بعيام 
( أى فى سئة ٠5‏ حالم ) قد تخلت عن مساندة المانيًا في مَؤدْمر الجزيرة ؛ وفى سنة 
68 رحبت ايطاليا بقيصر روبسيا عند إزجارته لراكونيشى حيث 6 الاثفاق 
لبس" ففقظ على أن: تؤيد كل" مُنهفا اللخترى فى 'مشروغاتها ومخططاتها : فى الدولة 
العثمائية ١‏ بن ايضافى الذفاع أن "اللزدا-التومى فل البلقان هن تمتلط خكومة 
قينا ٠.‏ 


وفى : الوقنجا نفشه ,قابعت؛ إيطاليا .مساعيها لكسب 'تاييد .الحول ,الأوربية 


0ل 7 





الأطماعها فى طرابلس بمحاولة كسب دول كل من المعسكرين: الأوربيين :' وغلى 
هذا اسان ذاه بعد :أنضمام ايطاليا لجال 0 فصن في 'الاتنشباهية 
على مائم مقابل ذلك ( ودون تحديد ) "٠‏ 7 1 


أما بالنسبة لطرابلس الغرب بالتحديد فئد المبافت ايطاليا فثرات جديدة 
'“الى معاهدة التحالف الثلسلائئ عندما تجددت سنة 1841 حيث. نص على. أن 
» ' تتعاون الدول الحليفة على الاحتفاظ بالوضع الفائم, فى الشمال الأفريقى 2 وانه 
اذا وجدث الدولتان ( ايطاليا والمائيا ) استحالة. الاحتفاظ بالوضع: القائم 
خفان أللانيا تللعهد بمسائدة ايطاليا فى أى عمل ايجابى تقوم به الأخيرة للحصول 
على امتيازات ويكون هدف هذا العمل من جائب ايطاليا هو .المحافظة على. التوازن 
“الدولى ٠‏ كمأ نص الاتفاق على أنه « فى ظروف كهذه يتحتم على الدولتين معاا 
المانيا وايظاليا ‏ أن تحاولا الاتفاق مع بريطانيا » ٠‏ 


.وعندما تجدد التحالف الثلاثي سنة ؟ ظل "هذا ' البنند كما 'كأن سنة 
/851 1+ وفى الوقث نفسنه خحصلت“ ايظاليا من النمسا على" تصريح جِأن النميسا 
اعد مع أنها تلزيد المحافظة 'على. الوضع الفجالم فى "الاقطان الشرقية ب الا انيثا 
«ليس لها مصالح 'معيئة تريد الحضول غعليها ؛ فى طرابلس الغزب وبرّقة ١‏ ولذلك 
لقررت..الئمسا عدم الوقوف فى ولجه للسناتع الايطالية, اذا ما اضطرت المملكة 
ب“الايطالية: الى اتخاذ نذاثير حازمة' "عند تغيين أحالة البلذان 'الشرقية 0 ,وأعتبرت 
«“أيطاليا هذا التضريح يمثابة وعا ٠‏ 2 


كما حصل جيوليتى رئيس, الوزاية . الايطالية 00 رئاسته, الكانية 
.6ت 21566) نا على تعهنة من ل أمائيا يلجم 'التدخل فى" حالة قيام 
دايُظاليا بغز طرابلسن ” كما' استطاغ يخِيْوْلِيتىَ خلال رْئاسْتة القالثة 53:59 ل 
ب85 )' الحصول “على امتراف من النمنا مكو افقها على ٠‏ احثلال ايطاليا لطزإملس 
يشرط آلا تمت الحزب الأيطالية الي" تركيا إلبلثان:”* 5 


فرئيسسا : 


'.وفى الوقت نفسب, بذلث .ايطاليا :مسلناع. اصع فزنسساز موازاية مس شباعيها مع 
البجائرا يعسبد بئات المجافاة . 'التى. :كانت “تتبعها. ايطالييا شتحوء «فوتسسا ١‏ تشتف 
.أجتلال الأخيزة. اللوشاس 6 ؛ ذلك .إنه لمنا:.كانت فريسا تمن .متلفسلة اليطاليا الكبؤق 
ف , الشبمال .الإفريقتى . #نفقنت .دوك الايظاليون , بأنهم .لا. يستطيعون' تحقمق مأربهم 
ذا .ظلو!. على. بخلاف. معها ,ولم '.تلبث” أن تضافرجا. “عو لمل 'عدة لاحتلال. :الوثّام 
مُجيل الخصسام ولتقرنيب:وجهيينات,!النقلرا بين الدولتين شنبان” النلزائ 
العام الايطالى كان شديد اليل الى النتضاوب: و التقاهم" سبتقم 





الدولة الديمقراطية اللاتينية الكاثوليكية ( اى فرنسا ) »2 وينفيير 
: من اللحالقة مع المانيا و النمسا » بالاضافة الى أن المجالفة الثلاثية والنمسبا عضو 
. بيه لأ' يمكن أن تحفق مطالب الايظاليين القوؤمية فى الاراضى الايطالية التى. 
لم تحرر ء ولذلك عملت فرنسا على تسنوية خلافاتها مم ايطاليا تدزيجيا ٠‏ 


وفي 8؟! سبتمبر ١855‏ اعترفت ايطالبيا باحتلال فرنسا لتوننس وتضمنبت» 
وثبقة الاعتراف امتبئالٌاث نضائية واجتماعية للجالية الإيطالية فى تونس » 
ولم يكد' يمضى 'غامانل على هزيمة عدوة حثي كانت ايطاليا قد اوقفت حروبهبيا' 

السركيا م يتسا 12 1800 0 


وهِئ سفة ٠‏ عندت أتفاقية اسرية اعترف فيها الايطاليون بحقسوق, 
فرئسا فِئ مراكس مقابل تابيسة فرلكا للمخططاث الايطالية في ييا ٠‏ 


ش وافي ديسمبر سبة 6 عند الطرفان اتفافا بناول شبثون البجن الملإبوسط » 
وبمقتضي هذا الاتفاي أصبجت .برقة وطرابليسى منطقة نفوذٍ إبطالية > وفى مقاجل. 
ذلك وافقت انطاليا على اطلإق يد فرنسا لمى مراكش بعد أن كانتء أبطاليا هي المدة 

الاجيرة 'تِظِيرٍ شنيئا من النشاط الضبببار بمصبالج فرنيسا في. مراكش.؛ ولم يلبيه. 
هذا 'الاتفاق 'أن تمزز في يذاية. سئة 8١5‏ عنيها أعلن السفير الفرئييبى'في روها 
أن قيام صراع بين الإمتين ب اللاثينيتين قم صيار -ميستجماة: » ٠‏ وفى نفس .الهييام 
تبثادل الطر 3 عي 1 بأنه' اذا ما صبارت اجدي البولتين هبفا لعدوان. 
مباشي فان الآأخرى تلتزم الحياد الحقيق ٠‏ 


كها نصت الإتفاقية. على أن الحقوق, الثي, .اعتيفت يها ورتهما ابطاليبا 
قى طكريلس تشمل نزان. أيضبا. » كما اثفق علبي ضرؤرة سرية هذا الإتفساق. جتبل. 
لا يثير دسائس بعض الدول ولا سيما آلانييا » هذا زالت اسياب التوتير. ميب. 
الدؤلتين ٠‏ واطمائت “ايطاليا على. أطماعها : فى اطرابلس. من. ناجيبية فرنسيييا ) 
ومن ناحية أخرى فان هذا التفامم" 1 في ي ألواقع دور ابطاليا في التحالف. 
الثلائي , 


.وثوئفت أواصى الصمداقة بين ٠‏ الدولتين ( ايطاليا وفرئسيا ) فئى: :الأعولم, 
التالبة -رتوج هذا التصشارب بزيارة ملك ايطماليا"' الباريس وزيارة الرئيش. . 
الفرئسئ. ٠‏ الأعينه "روما سيية 3948 .. ونذللك “ضار فئ. . استطاعية 'ايطاليا أن تواجه ' 
أكل. اعتوامهط ال القطر الليمى. ومئ مولملنة' : وعندما وقف السنيؤر كيتوفي, 
فى الجلسى الشدنيوع الابطالى .لسنة 183 معلبا' أن المول قد 'اعترفت بالؤضم, 
اللمتات الذي تتم تتمتع بيه إيوطاليا فى طرايلس كان مجتبا فيما قبال ' ٠‏ اذل تعتوضن. 
على تصمريحه 8 عن الحول ع" * 





التفاهم 3 روسيا ) النفاهم الايطائى الروسى ) أ 

1 بعد إن تفاهمت_ إيطاليا , مع كل من المانيا والنمسا وبريطائيا وفرنسا بشان. 
اطماعها فى طرابلس اتجهت ااي صوب روسسيا ولذلك فان جيوليتى. 
فى أكناء رئاسبته الخالثة للوزارة الايطالية اذهن فرصة زيارة قيصر روسيا 
أنيقولا الثاني لايظاليا سنة ١901‏ وجعل موضوع الأطماع الايطالية فى طرايلس 
1 أحد الو ض وعاتالتى دارت حدولها المداولات بين الشيحمر وملك أنطاليا 
فى راكونيتشى سنة 1505 » وفى المفاوضات الرسمية بين جيوليئى ووزير خارجيته 
تيتونى من ناحية ووزير خارجية روسيا من ناحية 'أخرى ؛ وقد تم التوصل 
الى اتفاق بين الدولئين نص على أن تتعهد روسيا بأن تنظر بعين العطف الى 
مصالح ايطاليا فى طرابلس مُقابل ان تتعهد ايطاليا بالنظر بعين العطف الى 
مصالح روسيا فى المضايق » وأن يعمل الطرفان على حل مسائل البلقان 
وفق المبدا القومى ضد تسلط حكومة فيذا ٠‏ ا 





ويلاحظ على سياسة إيطاليا الاوربية انها كانث تقوم على اساس تبسادل 
المصنالح الاستعمارية بينها وبدن الدول الأوربية وخضوضًا دول الوفاق ) لرابيئلس 
مثابل مصر لبريطائيا ومراكش الفرئنسا والاضايق لروسيا م ولكنها 
حصلت على تأبيد الماثيا 'والئنمسا دون تلعويض معدن ففتل فى نطاق اتفسساق, 
ش عام ويشمل العلاقاث الخارجية الأساسية ٠‏ 


كما يلاحظ أيضا أن أيطاليا فى سياستها الأوربية حاولت الجمسع مين 
اللتناقضات » ففى سيبديل العميول على تأبيد الدول الأوربية الكبرى لاقصاعها 
' فى توئس تفاهمت مع كل من المانييبا والنمسا من ناجية » ومع فرنسا وبريطانيا 
ورومسسيا من ناحية أشخرى ٠‏ مع ما كان بين هذه الدول من أحفساد وشلاقات. 
سياسة أساسية على ضوء التكتلات الأوربية 2 أى أنه بمكن القول أن. ايطالي1" 


نجحت فى الحصيول على تانيييه كل من الكتاثين الأوربيتين المتنافستين. 
المتضارعتين : التحالف والوفاق ٠‏ 


ثانيسا - التغلفل الايطالى فى ليبيا : 


بعد أن توصلت ايطاليا الى الحصول على اعتراف الدول الاوربية الكيرى 

بأطماعها فى طرابلس وبرقة وتأييدها لها رات ايطاليا ان عليها أن تدعم مركزها 

وتنلغلهاذ ى الولاية تكمهددا للاستحواذ عليها » وحدى تذلق اخنفسيها حقو ك١‏ 
فى الولاية حتى يصير الاسثيلاه عليها أمرا سد هلا ٠‏ 


ولائريد أن شيخل فى تفاصيدل ما ادن ين قز ج اد عزة 
الرئيسى ولكننا نلاحظ أن التغلغل الايطالى فى ليبيا فى الفكرة السسابقة على 
(ع ”" الرسالة ) 
5-7 رن - 





«الغزو اتخذ مظاهر شتى : سياسية , واقتصادية » واجتماعية » فقد اهتمت 
القنصلية الايطالية بالبحث عن عملاء تربطهم بها وبالدولة الايطالية عن طريق 
.متحهم الجنسيةالايطالية ووضعهم تحت الحمايةالايطالية ليستفيدوا منالامتيازات 
«لتى كان يتمتم بها الأجائب وهذه ظاهرة متفشية فى ولابات الدولة العثمائية 
فى تلك الفترة وكان القناصل برون فى هؤلاء وسيلة لتثبيت نفوذ الدولة 
التى دخلوا تحث حمايتها ٠‏ 


وعصلوة على ذلك حاولت ايطاليا شراء بعض الاراضى ذات الموقم 
| 'الاستراتيجى الهسام فى الولاية وذلك عن طرييق التنصلية الابيطالية ا 
مع شركة وابورات قومبائية ايطاليا ٠‏ 


كما نشط التغلغل الايطالى فى المجال الثقافئ بالعمل على نشر اللشضة 
والثقافة الايطالية فى ليبيا ء وهو أسلوب تقليدى للتغلفل الاستعمارى 
الأوربى عن طريق التعليم والتندصير وبعض الاعمال الخيرية فانشات ايطاليا 
عددا من المدارس الايطالية فى المدن الرئيسية ومدرسة ابتدائية للائناث ومدرسة 
عليا أسمتها مدرسة العلوم والتجارة ومدرسة ليليية التعليم الكبار » وكانت 

| اللنامج فى ممذه اللدارس تدرس بالايطالية وتنفق عليها الحكومة الايطالية » ورم 

معارضصة بعض الولاة مكل راسم باشضا لهذا النشاط فقد تعلم فى هذه اللدارس 

كثير من الفقراء واليهود وصاروا تجارا وربطوا معاملاتهم بايطاليا ٠‏ صذا 
. .بالاضافة الى انشاء بعض المستثفيات وملاجىء الايتام فى أهم مدن الولاية 
.وبجخاصة طرابلس وبنغازى الى جائب نشساط البعثات التنصيرية الثى كان 


| وحين تولى جيوليتى الوزارة لأول مرة سنة ١895‏ ثم للمرة الثائية 
. 190 م 1900 امتم بالتغلغل الايطالى فى طرابلس عن طريق ايفاد بعض 
الخدراء العسكريين والسياسيين لحت أسماء مستئعارة » وكذلك بعض الجو اسيس 
.وكان يرأنس هؤلاء وأولئك القنصل 8189© وذلك للوافاة الحكومة الايطالية 
يتقارير مفصلة عن أوضاع البلاد ومحاولة ربط بعض أعيان البلاد بايطاليا 
والسعى بالوقيعة بين المواطنين وحكومة الولاية وتوسيع شقة الخلاف بينهما 
ياستغلال الخصومات والخلانفات السياسية وتدذمر الزعماء المحليين من السلطات 
'التركية وذلك لتهيئة أذهان الأعالى لتقبل عملية الغزو المنتظر ٠‏ 


ومن أجل استثمار رؤوس الأموال الايطالية فى ليبيا حاولت ايطاليا 
وضع البلاد تحت سيطرتها الاتتصادية وذلك عن طريق افتتاح ضرع ليبنك 
روما أولا لكى يكون عونا للشركات الايطالية ورغه معارضة والى طرابلس فان 
. #لنفوذ الايطالى فى الآأسستافة لجح فئ فرض الأمر على الوالى سنة 39٠١60‏ 


6 سو 





حين نم تأسيس فرع للبنك فئ طرابلس ؛ وقد ذكر الزاوى أن البابا اكتتب 
جالثلثين من مجماع رأس ماله » وقد تأسس هذا الفرع بدعوى الخوف من 
القلاقئل السياسية , واتخذ الايطاليون من البنك مركزا للدعاية واسندوا ادارته 
الى براشيائى وهو من أشسد المتعصبين ضد العرب وتشعب نشاط بنك روما 
فكان السبيل لكسب العملاء ومدهم بما يلزم من مال لتنفيذ مخططات الاستعمار 
الايطالى ٠‏ وباسم هذا البنك كان مبعوثو ايطاليا يمارسون نشاطهم فى كل 
إئحاء البلاد ٠‏ 


ولذلك فائه عقب انشساء البينك ويسبب تخاذل حكومة الباب العالى 
فى الآستانة » وتآمر بعض ذوى النفوذ فيها مع الايطاليين مثسل حقئ بك 
الذى تمكن الايطاليون من التأكير عليه فى أثناء توليه منصب السغفير العثمانى 
فى روما لكى يتوسط لدى حكومة الباب العالى من أجل التساهل مع 
بنك روما والسماح بشراء الاراضى فى طرابلس ان طلبت حكومة الآستائة من 
حكومة الولاية ( رجب باشا ) أن تقبل بيع الأراضى الفراغ باسيم المدير العام 
البئك روما » وعمل رجبباشا من ناحية أخرى على تشجيع الاهالى على الشراءبعضهم 
من بعض كما حاول أن تشترى الدولة الأراضى بدلا من البنك بحيث لم يبق أمام 
البنك الا أملاك الأنجائب » كما افترح الوالى اقراض المواطنين عن طريّق البنك 
الزراعى العثمانى الذى افتئح فرعا له فى طرابلس للحيلولة دون تسرب أراضى 
الأعالى للايطاليين » ولا شك أن هذا الموقف الحازم من رجب باشا كان' 
وراء عزله من الولاية ٠‏ 


كما افتئح فى مارس, ١15١‏ فرع لبنك روما فئ بنغازى وأقيم احتفال 
بجهذه المناسبة دعى اليه المتصرف وعدد من الموظفين الترك الئ جائب موظفى 
بنك روما وتلى فى الاجتماع قرار الحكومة العثمانية ثم ألفيت خطبة بالتركية 
والايطالية تتضمن امتنان الجالية الايطالية وتأكيد الود الذى تتسم به العلاقات 
التركية الايطالية » ولو أن الاملين كانوا يعبرون بشدة عن معارضتهم لازدياد 
النفوذ الايطالى ( الذى يهدد بالخطر استمرار الحكم الاسسلامى فى هذه 
الولاية ) )١( ٠‏ 000 


وتزايد نشاط أيطاليا التجارى فى الولاية بعد افتتاح بنك روما وسعت 
' السياسة الايطالية للقيام بانشاء بعض المرافق الهامة , وقد احتج الأعالى على 
بأن الدولة' منحث الايطاليين امتيازات لتمدبده السكك الحديدية وانمسساء 
ميناء طرابلس ٠‏ وطالبت العريضة بتاسيس شركات أعلية براسمال محلى 


٠ من الكولوئيل جونز إلى سير ادوار جراى‎ 11٠١ وثيقة رقم " بتاريخ ؟١ مارس‎ )١( 


0ت 





لْتنقد ذ اك اريع الهامة كما : ذرت العريضة من استخوام الرأسمال 
الإيطالى . على الخصوص والبنوك الايطالية التى . لقرض فراع 'الناس بشروط 


مشرية لكى تستولى بالتجريج على أراضيهم الزراعية ابقصد #وسجع . الممتلكات. 
الايطالية فى الولابة ٠‏ | 


والمتشبع لاخبار الولاية يجد أن الشسعب لم يسكب دبل كان يتحرك 
فى مواجية أمردجن 0 الخطر الأوربى الاتزايد والواقع الفاسد الذى كانت الدولة 
العثمانبة تعانى منه . وظهرت حركاك د لعبية مثل حركة سيف النصر فى فزان 
وحركة غوقة فى الجبل الغفربى 2 الى جائب الجسركة السدوسبة فى برقة ,2 
وكان احتلال فرنسبا لتودس سئة 1881١‏ وانجاترا صر سنة دافعا قويا 
للحركة الشعبية بعد أن صار الخطر يحدق مهم من الشرق والغرب » ووصل 
الاسر الى تعد تكوين. ها يمان: اعتماره جمسية سرية جلت لها: تالوكنا اظلقر ا 
عليه تسترا ( فوائيد ونصائح خيرية ) ؛ ومن.أهدافها مراقبة الخطر الأوربى 
١‏ واصسلاح أوضاع الولاية بتعميم التعليم ورفم مسستواه 0 والغيرة على الوطن. 
والدين والجنس واللغفة ؛ وكان للجمعية جنساح.عسكرى له. نظامه الخاص 
( تظامنا منه عسكرية )., وكان افضاء الجممية يتصلون جالشاس ويتحتثون معيه 
فى المى أضيبع الثى شهمهم مثذل الخطر الأوربى وازمة الاسسسلام والاصسلاح ٠‏ 


وقد اقلق نشاط الجمعية السلحلة العثمائية والقناصل 'الاجائب 'فسعوا 
الى تصفيته فقبض على أعضائها ووجهت الى زعمائها تهم ( خيائة الدولة العلية 
بالقاء الفساد والاختلال الموحيان لسلب راحة العموم وتسهيل #سباب دخول 
الأجائب فى هذه الولابة التى هى من الثماليك الشاهائية: المحروسة ) ٠‏ 


وصس درك علييهم الأحكام بالنفى أو السجن » كما كان الأهبالى بعيرون 
عن مشاعرهم وشكواهم ومطاليهم فى برنيات وعرائض يبعثون بها الى سلطات 
الآستانة ٠‏ 


وازداد اشتداد الخطر الأوربى والايطالى بالذات على طرابلس فى السئوات 
الثلاث الأخيرة من الحكم العثمانى ؛ واهتم الأهالي كثيرا بذلك فأرمسل عدد 
كبير من أعيسان طرابلس برقية الى الآستانة ٠‏ يعلنون فيهما عزمهم على 
الدفاع عن بلدهم الى آخر قطرة من دمائهم حتى ولو تقاعست الحكومة , 
ويطالبون ٠بتحصين‏ البلاد والوقوف فى وجه المخططات الاستعمارية » وذكقر 
الاعيان فى برقيتهم هذه أن الشعب الطرابلسى كان قد عقد العزم على اغلان 
الحرب 'الاقتصادية على الايطاليين بمقاطعة تجارتهم وتجارهم الا أنهم فضلوا 
التزام الصبر حتى لا يشوشوا على الحكومة أمرها وعلى يجد السياسة 
مداو لاتهم ٠‏ 


م ]5 سم 





ويذكر الزاوى ان الصجر الأعكلم رد على م هذه الدرقبة يبان ( 0 الوا 
ال #اعماتريب ٠‏ : 


وقد أشرنا الى العريضة الموجية الى والى طرابلس من الأهالى معبرين عن 
مخارفهم من مذمح امتيازى انشياء مبناء طرابلس وتمديد السكك الحديديسة 
فى الدولذل لقتركة ايطالية وها اقم من أل مانين الذولة المكماتقة فر روما | يدها + 


واسم يقتصر النقضاط اأوطني ضخد الاأطماع الايطالية وفسسات الادارة 
العثمانية على طرابلس ومنفازى بل كان هناك نثشناط ممائل فى الدُمس فق ' 
أخد متصرفها ( رشيد ) يئبه الاذهان الى حقيقة نوايا الطليان ؤيحذر 
الاهاأسى من نشساط بذك روما الذى يهدف الى ايقاع الاهالى فى شراك'الديون 
لمتخذ الطليان من ذلك ذريعة للتدخل بدضوىق المحافظة .على مصالحهم المالية 
فى البلاد "٠+٠‏ , 


وعندما حضرت ألى القطر الليبى بعثة سفورزا ووصلت فى ثنقيبها:' 
عن الفوسفات“ة'ودراسة الآشار القددمة : الى مديئة الخمس اشتدت حركدة ٠‏ 
اللقاومة بزعامة يشير السعداوى كبير كتاب مجلس الادارة وانعقد مؤتمر من 
الزعماء بدعوة من ااتصرف واتخدذ المؤتمر قرارات منها منع كل معاملة مع 
بان ياتى بريه الآستاكة على ظهر سفيئة عثمانية بدلا من السفيئة الايطالية 
التى كانت تحضره عادة , كسم ابرق المجتمعون بهذه القرارات الى ابراهيم 
باشا والى طرابلس والى الصحف الأوزبية مثل الطان الفرئسية والتايممز 
الانجليزية » كما طلب بشير السعداوى » وزملاؤه فى اللؤتمر بتجنيد الطرايلسيين 
بكل سرعة واستبقاء الأسلحة بايدى الأهالى » وكان نتيجة هذا النشاط 
من جائب الزعماء الطرابلسدين ان صارت ايطاليا تخشى انتشار حركة 
اللقاومة ضدها ما جعملها تعجل بالاعتداء على طرابلس قبل ان تس تكمل 
البلاد استقرارها ٠‏ 


ولا عزل أبراهيم باشا عن الولاية ولم تلعين الحكومة بدله احتشج 
ذسواب طرابلس فى الآستانة على استمرار هذا الوضع الغريب فى الوقت الذى 
يسقهد فيه الحو الهجوم على الم_لاد ٠‏ فعيئث الدولة بكر سامى واليبا 
0 الاحتلال وقسع قبل ان يصل بكر مسامى الى طرابس 5 


٠ 
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ولهر من اه الحركة الفسقيية فن ا الشييخ سليمان البارونى 


/” اعم 





الذى عانسى ب يسيب آرائه فى نسياسة الدولة العثمانية من الاضطهاهم 
والسجن والنفئ فى العهد الحميدى ؛ وعهد الاتحاديين ( الدمستورى ) عساد 
الى البلاد وتقدم لانتخابات مجلس المبعوثان وفاز على منافسيه لشعبيته 
الايطالى . كانت حافلة بالنشاط والاهتمام بشئون الولاية التى يمثلها ٠‏ 


ولعله بتأثير هذا الالحاح الوطنى ان السلطات العثمائية بدأت فى, 
اتخاذ بعض الاجراءات . ولو انها متاخرة ‏ من اجل تدعيم الولاية 
وتقويتها ء منها ما اشار اليه الكولونيل جونز القنصل البريطائى فى بنغازى. 
الى حكومته من ان احد ضباط الاركان العثمانيين ( جمال بك ) وصل الى 
بتغازى بتكليف من رئيس أركان القوات فى طرابلس ,٠‏ وذلك فى مهمة تفتيشية 
واختبار حالة القوات العسكرية فى الاقاليم ورمع تقرير عنها » وعلم 
القنصل البريطائى ان الضابط العثمانئى سيتقدم الى درنة وطبرق والسلوم 
بعد بنغازى لنفس السبب ؛ كما أشار القنصل البريطائى الى ان الضسابط 
العثمانى لم يكلف بهذه المهمة الفنية فحسب بل انه مكلف أيضا بالاجتماع, 
بمتصرف بنغازى , والتباحث معسه حول التعديل المفترح على وضع الحكومة 
فى هذا الاقليم ويقوم هذا التعديل على رفع المتصرفية الى ولاية 
( من منتصرفيتين تكون الآخرى فى درنة ) ٠ )١(‏ 


اس لدعم سمب بوب ب 0ك 


(؟) رسسالة رقم : من الكولوئيل جونز ( بنغازى ) الئ سير ادوار جرائ بتاري م 
5 يوئيو الأكوء 0" 





النصل الرابع 
الفزو الايطالى 


الحملة الاعلامية : 


قبل أن تسير ايطاليا ضد التطر الليبى حملتها العسكرية شنت عليه 
وعلى الدولة العثمانية صاحبة السيطرة عليه حملة اعلامية تمهيدا للغزو .. 
ولخلق الجو المناسب لهذا الغزو على الاصعدة الليبية والعثمانية والايطالية. 
والدولية أى تهيئة الرأى العام ٠‏ 


وقد قام جيوليتى رئيس الوزارة الايطالية بتعبئة الصحانفة لهذا الغرضس. 
باظهار الاعتمام بشئون الولاية عن طريق نش اللقالات والابحاث عنها. 
واخبار الجالية الايطالية وأنشطتها , مع القيام بحملة للتشهير بالشعب العربى. 
فى ليبييا وبالحكم العثمانى فيها 0 وحفلت هده الحملة بدعايات بكاذية 5 
مادعوا أن الولاية بلا قانون وليس فيها سلطة حاكمة ٠‏ وأن الأعالى يقتلون. 
الأجائب ( بما فيهم الايطاليون ) وأنهم متاخرون متخلفون ٠‏ واستغل جيوليتى. 
وجود بقايا لتجارة الرقيق فوجه حملة ضد ليبيا التى « لا تزال تمسارس. 
تجارة الرقيق فى بنغازى ومن المستحيل السكوت على وجود مثل هذه الوصمة 
على أبواب أورسا » ٠‏ ا 


ونسجت القصص الخيالية عن الرقيق والجزيم :؛ واتهمت الصحف الايطالية- 
العرب بانهم بمنعون المسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية رغم اعتراقه 
الرحالة الاجائب بالتسامح الذى يلقاه ,الممبيجيون فى كنف الأعالى السلمين » 
بل ووصلت الحملات الاعلامية .الى دووجة الحديث عن الخطر الذى يهدد مصالح., 
ايطاليا والجالية الايطالية فى ليبيا ٠١‏ . ”. ْ ش 


وقد أتت هذه الحملات الاعلامية رثمارها فئ التأثير .على الرأى العسسام, 
الابطالى حتى أثسارت ميئه م ماعن مسسعورة محمومة منعمة. 
بالروح الصليبية الاستعمارية » حتى يتعلل الساسة الايطاليون بالضغط الشعيى 
الايطالى » فهذا السكرتير العام للوزارة الايطالية يبلغ سفير بريطانيا فى ووما 
بأن الضغط الشعبى تاييدا للعمل الايطالى فى طرابلس الغرب سسيكون. 
من الصعب جدا على الحكومة الايطالية مقاومته )١( ٠‏ 


وازدادت الحرب الاعلامية واشتد سعيرها عندما عاد جيوليتى الى. 





.-' من رود ( روما ) الى جراي‎ 191١ ) الوثيقة رقم 8ه ( سرىي ) فى 13 سبتمبر ( ايلول‎ )١( 


اؤلاب 





رئداسة الوزارة الايطالية فى مارس ( آذار ( حنى أن سير رذل رود سقير 
بريطانيا فى روما كتب الى حكومته بأن « الصحافة فى ايطاليا مشغولة هذه 
الآيام بنثشى كل أنواع الشسائعات الخيالية المتصلة بطرابلس » فقه نشرت 
أخيارا عن وفاوضات قيل أنها بيدأت مع الحكومة التركية من أجل انشاء 
محمية ايطالية فى طرابلس يدفع عنها مبلغ معين من المال ٠‏ ومن أجل اثارة 
.صرب أعصاب وصنذت صحيفة ايطالية لخرى تشكيل القوة العسكرية التى 
سسوف ترسل. لتوجيه الضربة الى طرابلس » واخذنت الصحف الايطالية تذشر 
على الرأى العام أنباء التحركات العسسكرية البرية والبحرية واسستعاء 
الخسبادط ,» ٠‏ (») 


كها نشرتك الصحف الايطالية أذنباء عن أستدح ادادت ونسدر وكات بحصرية 
.ودرية » م فمثلا فيل أن مصائم نابولى تللب منها تقسديم تقدير لأذثمان بءعض 
اللواد الحرمية والسرعة التى تستطيم تقددعها بها » وان السئن الخدرى تتسحن 
يلاوؤن و وان سيقذا حر بيك معدنة صدرت لها الاو أمر ماتجاه صسوب إأو انى ١‏ لابطالية 
الجئوبية . وان بعض الوحدات قد الختيرت خصيصا للحملة وانها سوف تتجمع 
ددن وسينا وبالرمو » ٠‏ (؟) 


'ولو أن وكالة الانباء الايطالية أعلنطة إن. كل الشائعات حول الاستعدادات 
السكرية من أجل دارابلس لا أساس لها . 


دوافع الحملة الايطالية واسسببابها : 
18 اللا وليك 1 
ان استدعاء الكرية التثمانية لأج ملم نائسيا 85 طرابلس لاخلال 
وال آخر مكانه' ' ورحيل' بببدالوخزا , 3 812197 نئنصل ابطاليا 
00 فى أجازة ملعاو أن موعر بها 8 دعا ينض الدبلوماسيين .الى الاعتقاد 
.فى 500 وبين الادارة العثهائنية وبإلثالئشخف تْخف لحصسدة التوثر بد بين ' الدولة 
العثمانية وايطاليا على أساس. أنه طالمبا كان 08 الموظفان (' الوالى”العثمانى 
والقتصصل الابطالى ) باقيين في ملحسيهما فلن لوقف حوادث الاحتكاك المثيرة 
للغضب التى أدت الى سوء العلاقات بين انطاليا والدولة العذمانية ٠‏ 


ودذكر انقو البريطانى فى روما أن كل 5 “من الطرفين كان .ييرى أن 
أمهذه بالمدادرة فى استدعاء مندوبه أمر لا يكفق مع الكرامة 8 و.جاءت ؤناة زوجة 


5 3 


السيم ب لمحم دل لاق ا سرج لين ١‏ مجججسيت" 





(؟) الوتيقتان ؟4١‏ فى ١5‏ سبتهبر ( ايلول ) . ١8١‏ فى ؟؟ سرثهدر من رود الى جراى ٠‏ 
(8) الوذدئة ١45‏ فى 19 سسبتمبر 191١‏ من رود "الى جراى ٠‏ 


ب +48 سم 





الفتمسنل الأيظاى مدررا الموحقة النّ ايطاليا وومن الحتمسل ان الحلكومة ' 


العثمائية أبلغت مأنه لن يعود الى طرابلس مما جعل من السهل على هصلذه ' 


الحكومة أن تستدعى واليها ») (؟) ٠‏ 


ولكن استدعاء الوالى العثمائى ورحيل القنصل الايطالى لم يؤد الى تحسن 
العلاقات بين الطرفين لان التوئر كان أعمق من ذلك بكثير » ويعترف سفير 
بريطائدا فى روما يأنه رغم تقددره للصعوباث النى كانت المشروعات الايطالية 


فى طرابلس تعائى منها فانه لا يمكن القول بأن هذه المتاعب كانت كافية ٠‏ 


لتبرير الاستيلاء بالقوة على الولاية . بل كان السفير البريطانى بيرى أن 
الحجج التى قدمها وزير الخارجية الايطالية الماركيز دى سان جوليانو لتببرير 
الإنذار الايطاالى واعلان الحرب على الدولة العثمائية كانت ححجا دير مقتئعة ٠‏ (ه6) 


وفى الحقيقة لقد كانت الدوافع عميقة الجذور وترجع الى ايطاليسا ذاتها 


أكثر مما نارجم' الى الدولة العثمانية » وهذه الدو افع تتصل 'دمخططات ايطاليا 0 
الاسثءمارية مندُ نكمت وحدتها ورغمتها فى الحصول على مستعمرإاتك كمنفة. 1 
لهجرة السكان المتزاديدين ٠و‏ ممشنسدل لاحاصلات والمواد الخام » سوق للسلم ... : 
الإيطالية , وديدان لاستثمار رءعوس الاموال الايطالية ( وقم سبق . الحديث..... 
عن كل ذلك ) * ودن دكا كان حرص ابطاليا على امتلاك القطر الليجى وقد ويه ٠٠+‏ 


الدافع الحقيقى لاقدامها على هذه الخطؤة بالغة الخطسورة فى ذلك الوقت ضمن 
الحجج التى ذكرها وزدر الخار جية الابطاليةٍ فى محادثة له مع سفير برمطافسساآ 
فى روما فى يوليو ( تموز ) ١91١‏ وضمئها فى رسالته السرية بتاريخ ١؟‏ يوليي 


( تموز ) الى وزير الخارجية البريطائية , « ويكمن هذا الدافع فى .التومسمسم .م 


والامتداد الكبير الذى يوشك أن يحدث فى امبراطورية فرنسا'فى شمال أفريقية 


وكيف أن هذا من شاأنه أن يقلب ميزان القوى فى البحر المتوسط ». ٠وأعقابى‏ 


السفيق البريطائى أن هذا الامر كان له وزنه لدى رثينس الوزارة الايظالية ٠‏ 


٠. 


سور" 


وقد اعترف جيوليتى رئيس الوزازة الايطالية للقائم بالأعمال 'الفرشئسى ' 


فى روما فى بوليو (تموز) 191١‏ وضمنها الاخيرفىرسالته السرية بتاريخ١؟يوليو‏ 
تحت حمايتها فانه لن يستطيع أن يتمالك نفسه , وستكون ايطاليا مضطرة 
للتحرك والتصرف ( فى ليبيا ) )1١( ٠‏ ش 


ولم ينتسر ادراك هذا الدافع على تكن يويظاننا الى ووما ابل أدركه 


(8) الوثيتةا 5؟١ا‏ ر اسرى ) فى /!ا١‏ اغسطس ١١ك١ا‏ من رود ( روما ) الى جراى * 
ره الوثوتة و رسرى الناية )فى أول أكتودر 5 من رود الي جراى : 
(3) العرقية 16 فى /0؟ سبثمبر 1911 من رود الى جراى ٠‏ 





أيضا لوثر سفير بريطانيا فئ الآستانة الذى أدرك أن ايطاليا ترى أنه فى حالة- 
حل المسألة المراكثنية بين المانيا وفرنسا فان على ايطاليا أن تحصل على ( تعويض ) 
مقابل تنازلها عن الاهتمام بمراكش » مما دفع بالصدر الاعظم الى التعبير. 
للسفير البريطانى عن دهشته لانه لا يرى بأى حق تحصل ايطاليا على 
مكافأة عن الاضرار الى نزلت بمصالحها ( الوهمية والخيالية ) فى مراكش على 
حساب الدولة العثمانية (لا) ٠‏ 


بالاستيلاء على القطر الليبىئ » فقد كان جيوليتى رئيس الوزارة الايطالية يعتقد 
أن « النمسا أو دولة أخرى ( ولا شك أنه كان يقصد أللانيا ) تسعى لتنميةة. 
مصالحها التجارية فى طرابلس وسوف تدخل هناك اذا امتنعت ايطالي1. 
أو تآخرت عن فعل ذلك » ٠‏ فتد كان رئيس الوزارة الايطالية يعتفد أنه اذا 
لم تستغل ايطاليا ادعاءاتها فى طرابلس الغرب فان دولة أخرى سوف تسيقها . 
ولما كانت طرابلس هى الاقليم الوحيد الباقى من ساحل أفريقية الشمالى 
دون الخضوع لنفوذ أية دولة غربية » فقد ساورته المخاوف من أن الدولة التى. 
تدخلت أكثر من غيرها لعرقلة النفوذ الفرنسى ( وهى المائيا ) « قد تكون لها 
مخططات فى منطفة اذا لم تكن مرغوبة فى ذاتها كممتلكات الا أنها توفر 
وسيلة فعالة لخلق المتاعب فى المناطق المجاورة لها فى أفريقية » » ( يقتصه. 
مضايقة انجلترا فى مصر وفرنسا فى تونس والجزائر ) ٠‏ (8) 


وبالاضافة الى ذلك كانت الخلروف الدولية مشجعة ؛ والفرصة السائحة 
قد لا .تتكرر ٠»‏ فموقفا فرنسا الحيادى مضمون ومؤكد » وامبراطورية النمسا 
والمجر,تمند بصرها الى الشاطىء الشرقى للادرياتيك وعليه تركز اهتمامها » وهى 
تميل الى رؤية اهتمام ايطاليا ونشاطها يتجهان الى مكان آخسر ؛» واألمائيا 
الثى منتحصنل على مكاسب فى أفريقية ( مقابل مرلكش ) لن تستطيم الاعتراض , 
وأحوال طرابلس ذاتها مواتية حيث من الصعب امداد الحامية العثمائية الموجودة. 
بها بالؤن والأسلحة لمساعدتها على مقاومة أى غزو ؛ والدولة العثمانية فى شغل. 
بمشاككها فى اتاليم اشرى .ين .امبراطزريته + 

ؤاذا كانت الدوائر السياسية فى ايطاليا تعثبر التوسع بوجه عام وفى القطر 
الليبى بوجه خاص عملا وطنيا تدعو اليه العاطفة الوطئية والمصالح الوطنية. 
لأنه بحقق أهدانا قومية ويجعل الشعب الايطالى بشعر بالرضا لاحساسه بأن. 
بلاده كلدم على عمل من شائه ارضاء نعرتهم القومية » فان الدوائر الديئية 
فى ايطاليا كانت تؤيد الوطنيين خصوصا وأن نفوذ الحزب الدينى كان توي 





(0) الوثيقة 55١‏ فى ؟١‏ سبتمبر 1911 من لوثر ( الآستائة ) الى جراى ٠‏ 
(8) الوثيقة ١77‏ ( سرى للغاية ) فى أول أكتوبر 191١‏ من رود ( روما ) الى جراى .. 


ب 25 لم 





فئ صقلية وجنوب ايطالية وهى المناطق التئ تعتبر القطر الليبى سوا النتجاتها 


ومن الأدلة الدامغة على دور الدوائر الدينية فى ايطاليا فى التحريض 
على غزو القطر الليبى ما جاء فى رسالة السفير البريطانى فى روما بعد نزول 
القوات الايطالية الغازية الى البر من أن « الحزب الكاثوليكى فى ايطاليا من أشد 
الملؤيدين لضم طرابلس 2 ويتضح هذا من أحاديث الاعضاء البارزين من رجال 
الدين الذين لا يتركون فرصة تمر فى الوفت الحاضر الا ويظهرون أتغفسهم 
بمظهر الايطاليين الوطئيين الغيورين » ومعظم مالية الفاتيكان فى يد بنك روما 
الذى أسهم ماديا فى آثارة الرأى العام والذى يعتبر مسئولا عن توريط حكومته »2 
كما يقال 'أن الحبر الاعظم ( البابا ) نفسه أظهر رضصاء عظيما لنجاح الاأسلحة 
الأجطالة ( أى الحملة ) » ولكن من الناحية الرسمية والعلنية فان الكنيمسة 
مضطرة الى الاعلان أن التزاماتها عالميسة وليست مقصورة على ايطاليا ؛ ون مصالح 
الكاثوليك العديدين فئ الامبراطورية العثمانية قد تنزل بها الأضرار اذا ما يلت 
أية محاولة لاظهار الحملة على طرابلس بأنها دفاع عن العقيدة الكاثوليكية ٠٠‏ 
وادراكا من الكئيسة لتلك الحقيفة فان السلطات الديئية وجدت أنه من 
المناسب اصدان بيان ر سمئ فى ص حيفة أو سدر فائو رق رد مانو 016 )2 
ممسعحدمم الناطفة بلسان الفاتيكان تصذر فيه من ( اصطناع معبير كه ' 
على أساس كاثوليكى ؛ بعد أن عبر (عذد.من الخطباء الديئنيين والعلمائيين علن 
آرائهم يعن الحديث عن الصراح التركي الايطالى بطريئة تجعل الناس يعتقدون 
أنها حرب مقدسة شنت باسم العقيدة والكنيسة ومؤازرتهما .» ونحن مكلفؤن 
باعلان ان مقر الكرسى البابوى لا تقع عليه أية مسئولية فى هذا التفسسيك 
لآن واجبه أن يظل بمنأى عن هذا الصراع ) » )٠١( ٠‏ 


هذه هى العناصر الأساسية التى يمكن أن نرجع اليها الحملة الايطالية 
على القطر الليبى ٠‏ والتى يمكن أن نعتبرها الدوافم الحقيقية للغزو , اما ما'قيل 
غير ذلك من الأسياب فهى مجرد أدعاءات وذرائع اتخذتها السئطات . الايطالية 
واجهة لتغطى بها الدو افع الحقيقية 2 ولتبرر عملية الاعتداء أمام الرأى السام 
العالمى ٠‏ ولكى تحمل الدولة العكمائية المسثولية الكاملة عن الحملة ٠‏ 


ومن هذه الادعاءات والذرائع ما ادعته إيطاليا من أن الدولة العثمانية لا تنظ 





(9) المصدر السايق ٠‏ 
)٠١‏ الوثيقة ؟؟6؟ فى 4؟ أكتوبر 151١‏ من رود الئ جراى ٠‏ 





احترامها , )١١(‏ كما أن الحكومة الايطالية كانت تشكو من عدم توفر الآأمن 
للأرواح والمتا-عكات الابطالية فى طر ابلس واهمال مصالحها. الاتتصادية 
فى الولاية (؟1) ء٠‏ وجاء فى مذكرة رفعتها السفارة الايطالية الى حكورمة الباب 
العالى أن عائلات ابطالية عديدة غادرت طرابلس وأن حياة الإايطالبين هناك 
مهددة بسبب ما يقوم به أعضاء من جماعة الاتحاد والترقى وبعنس الضباط 
الاتاك من تحريض للأعالى واثارتهم سد ايطاليا )١١( ٠‏ 


كما كان من الأمور التى تذرعت بها الحكومة الايطالية المثالات المعادية لها 
والمسسيئة اليها والذى .دشرت فى أرصدى الدمسسحف الطرادلسية ومى, صحيفة 
( المرصد . ل الثالات كانت تمييل الى الحدا ون تسسان الجيش الايطالى » 
ومحاولة اخارة الاسلين كدت الجاليبة الابملااية وما دكسام البطاليا ١لى‏ ى للقديم 
شكوى رسمية الى الساطات العثمانية فى الآأسئانة التى أصدرت يبيانا شحجبت 
فيك مساى بات اأقال أأو حهة شك اللحيشنى الاتطالى ٠‏ وقد رحيمتك السمحفت 
الايطالبة ب الدك ومد 3 والمعارضة مأ ي السواء 5 1 البيان و 'عتبرته ترضسية 
لابطاليا ٠‏ ولقد تدر السفير البريطانى في روما أن اصدار الحكومة العثمائنية: 
لهذا البيان مقترنا باستدعاء ابر راسيم داشا الوالى العذمائي ‏ من مارابتس ؛ والذى 
شكت, الحكومة الابطالية من تصرفاته يعتبر دلبلا ملموسها على أن الحهكومة 
العثمانية قد أدركتب أن الفرصبة سائحة فى”* ذلك الوقنت لعدم اثارة غضسب 
ليطلياسحاها1 1 ل ا 0 


وتزويفبث نن ١‏ :مسلم 2 0 اح فى الأستانة. 0 يروب 1 النتاة 
“أن متب تعلق اغتناق الامسسلام » فقد كانت هذه الحجادثة بسيطة . وعادية , 
. أى تافهة كما وصفها الصدر الأعظم 2 ولا بمكن اعتبارها مبررا كافيا لعمل 
“عدو انى ٠'‏ 

ى أشى 


.واذا صح عزم.ايطاليا ‏ لكل هذه الاسباب الحقيقية والذرائع ‏ على توجيه 
جملة “مسكرية لغزو القطر ا أجل ضمان ضعءف المكاومة لهذا الغزو .ء . 
وكهت “ألحكومة. ٠‏ الايطالية مذكرة مؤرخة فى 9؟؟ سبثمبر ( أيلول ) ١15١١‏ رفعها , 
ماركليئوا' القائم بالأعمال .الابطالى فى الآسئتانة الى حكومة البساب العالى 
تطلب فيها الحكومة الايطالية امتناع الحكومة العثمانية عن ارسال قوات 





٠ من رود الى جراي‎ 1١9١١ الوثيقة 117 ( سرى للنابياة ) في ل أكتربر‎ 01١ 

؟1) الوقرقة 5١9‏ فى ؟ أكتوبر 191١‏ من اقلم الإستانة ) الى, جراى ٠‏ 

٠١‏ الوثيتتان ١١؟‏ فى م؟ سبتمبر , 50١‏ ( سرى ) فى 71 سدتمدبر 1131 من لوسر 
ر الأسننيانة ) الى .جراى ٠‏ 

(15) الوذيقة ١8١٠‏ فى 4؟ أغسطس 191١١‏ من رود الى جراى ٠‏ 
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عسكرية أو سن حريية أو أسلحة الىطرابلس حدث'ن “مثل هذه الخطوة من شأئها 


0 زيادة ذورة. . الأهالى و 2 'تعضصبهم”' ) ضد الايطاليين 2 رحدرت المذكرة الإبطائدة 


من مغية عدم الاستجابة لهذا المطلب (00). 


الإعداد 500 : 


عذدما عاد جيوليتى الى رئاسة الوزارة الايطالية فى مارس ( آذار ) 
١51١١‏ وضع نصب عيئبه ما أسماه ) تصفية القضبة اللبيبية 04 وركز جهودم 
عليها ٠»‏ وأشسار الى موضوع احتلال صر رابيلس فى النقطة الثالثة من. بيسائه 
الوزارى » لكنه أبفى الخطة سرية « لآن السرية عامل ضرورى وحديوى فى تصفية 


' المسالة ءل ى اموجه المطلوب ) » بعد أن كان قد عول بكل همة خلال زبارته السايقة 


من الت ل ل الخطة ٠‏ 


0 أجل تنفية. عملية الغزو أخذ جيوليتى ب بساعده سسان' جوليانو 
وزس الخارجية الذى كان مقتئعا.معه فى الرأى - فى الاغداد'لوضع' الخطة موضع 
التتفية 2 مع ضمان أكبر كدر من النجاح لها » فكلف الجثرال بوليبو 0110م 


رئيس أركان الجيش الايطالى بوضنسم الدراسة اللازمة: للحملة التى ستوجه 


احتلال طرابلس والتوثل فى أرجانها ٠‏ على أن تتم عطلياتنا بنسوات متفنؤقة 


«سيكوق عاملا كادا وأساسنا : فى اشتملام الأهلين و الاتراك اللامر الواقع فى 


ولذلك طلب جيوليتى من بوليو مضاعنة عدد الجند فأصبح 5١‏ آلفا يغد أن 


كان مقدرا للحملة "؟ ألفا ».وزيد عدد القوات تدريجيا فى أثناء' الملمتارك حتى 


وصل مجموع القوات الايطالية المقاتلة على الجبهة الطرابلسية الى.ثمائين ألف 
جندى وضابط ٠‏ 


وفى لفاء بين السفير البريطائى فى روما وسكرئدر عام وزارة الخارجية 
الايطالية كان الأخير متحفظا جدا فيما.يختص بطرابلس » ولكن السفير البريطانى 
استطاع أن بستنتجمن حديثه أنه يرى أن العمل فى طرابلس لن يرجا 


٠ )05( طويلا‎ 


كما خرج السفير البريطائي فى روما من محادثاته. مع وزير الخارجية 
الايطالية وكبار موظفيها بانطباع بأنه عندما تسوء العلاقات وتتوتر بين 





(16) الوثيقة 50١‏ ( سرى ) فى 51 سبتمبر 1311 من لوشر الى جراى ٠‏ 
(11) البرقية ؟5 فى 5؟ سبتمبر 1911١‏ من رود الى جراى ٠٠‏ 





ايطالبيا وتركيا فلن يكون من الصعب العثور على ذريعة أو مبرر مقبول ظاهريا » 
وأنه اذا وجدت الحكومة الايطالية هذا المبرر أو الذريعة فمن المحتمل حدوث 
الاعتداء وتوجيه الضرية وبذلك تواجه الدول بالأمر الواقع قبل أن يكون لدى 
الدولة العثمانية وقت لتنظيم المقاومة أو يكون لدى الدول الأوربية فرصة 
لتقديم تحفظات واعتراضات (ا١)‏ » 


وأخذت الصحفالايطالية تنشر الانباء عن تحركات' السفن الحربية الابطالية 
بقصد التجمع فى جنوب ايطاليا , فقد غادرت بعض المدمرات نابولى صوب 
الجنوب ؛ كما أن السفيئة الحربية غاريبا لدى ومعها بعض المدمرات الآخرى وصلت 
الى مسيفاه كما صدرت تعليمات الى سفيئة ركاب بأن تكون علئ أهبة الاستعداد 
فى سيراكيوز وألغيث رحلة سفيئتين أخريين كانتا تزمعان الابحار الى نيويورك . 
وتم الاستيلاء على السفن التى كانت تعمل على الخط الللاحى بين برنديزى 
والآستانة استعدادا للحملة ؛ ولو أن الحكومة الايطالية كانت تنكر كل ما يشاع 
من أن الاستعدادات والتحركات العسكرية كانت من أجل الحملة على طرابلس 
وذلك منتصد التمويه ومفاجأة الحامية التركية والأملين ٠ )١8(‏ 


وفى الونت الذى كانت الاستعدادات الايطالية تجرى فيه على قدم وساق 
كانت الحكومة الايطالية تجرى اتصالات دبلوماسية بالدول الأوربية الخمس 
الكبرى : بريطائيا وفرئسا وروسيا وألمانيا والنمسا ء لضمان الحصول 
على تأييد هذه الدول للخطوة التى تزمع ايطاليا الاقدام عليها » أو الوقوف موكفا 
سلبيا على أقل تقدير وعدم آدائة الغسزو الايطالى للقطر الليبى » وقد تردد 
أن ردود الدول الأوريبة جمبعا كانت مشجعة باستثناء اميراطورية النمسا والمجر 
١لتى‏ اتسم موقفها بالتردد ٠ )١15(‏ 


والعناد كان الجو التماسي. اي ا ا 0 ايت 
. الدن المراكشية كما شرعت الشموات الاسبانية فى احتلال اتليم الريف ٠‏ 
' ويمكن القول بأن موقف الدول الأوربية جميعا عندما قامت الحكرمة 
الايطالية بسبر غورها قبل أن تشرع فى هجومها على طرابلس - كان يتفق 
والسياسة العامة لكل دولة من الدول الاوربية ازاء الأحداث فى أوربا بوجه عام 
وازاء سباسة التكئلات بوجه خااص ٠‏ 


01 الوثيقة ١57‏ ( سرى ) فى ١5‏ سسبتمبر 151١١‏ من رود الى جراى ٠‏ 
)١6(‏ رسائل رود ( روما ) الى جراى فى 15 ؟؟ 5؟ ‏ 6" 5/2 سسبثتمبر ٠ 151١١‏ 
(15) الوثيةقتة 1 فى ١5‏ سبتمبر 191١‏ من رود الى جسراى ٠‏ 


عا كارت 





حوقف بريطائيا : 


فبريطانيا س وعى قطب الرحى فى الوفاق الثلاثى ( مع فرئسا وروسيا ) » 
وهى التى أخذت تنفر من -السياسة الألمانية » كان يهمها ترضية ايطاليا لعلها 
تتخلى عن ارتباطها بالمحالفة الثلاثية ( مع ألمائيا والنئمسا ) لكى تنضم الى 
الوفاق ٠‏ وقد أدركت الحكومة الايطالية هذا التلهف من جائب بريطائيا م ولذلك 
خانه عندما التقى السفير الايطالى فى لندن ‏ امبريالى ‏ ب/رثر نيكولسون وكيل 
الخارجية البريطانية ليبلغه بقرار حكومته تسوية المسألة الطرابلسية فورا 
( بالغفزو ) أشسار السقير الايطالى الى أن أبة دولة أجنبية تحاول معارضة 
ايطاليا فى هذه اللساألة « فان هذه الدولة لا يمكن أن تتوقع كسب صداقة 
ايطاليا لسئوات طويئة » ؛ كما ذكر السفير الايطالى أنه اذا قامت الحكومة 
.البريطانية ‏ تعبيرا عن صداقتها التقليدية لايطاليا ‏ باعلان تأييدها الأدبى 
لايطاليا فى هذه اللحظة فان ذلك سيكون ترضية عظيمة للحكومة الايطالية » 
كما سيكون له أثره الطيب على أفراد الشعب الايظالى » وكان السفير الايطالى 
يستند فى هذا الأطلب الى أن وزير الخارجية البريطائية قد سبق أن أعلن بأن 
٠‏ ايطاليا تستطيع الاعتماد على تاييدنا الادبى ) ٠ )2١(‏ 


وتاسيسا على ذلك اصدر جراى وزير خارجية بريطانيا بيانا فى 55 
.سبتمبر ( أيلول ). 191١‏ عقب زيارة المركين امبريالى سفير ايطاليا فئ' لندن له 
والثى شرح خلالها. شكاوئ' ومتاعب ايطاليا من الحكومة العثمسانية ٠‏ وقد جاء 
.فى بيان وزير خارجية بريطائنيا الذى أعلن فيه موقف حكومته من الساألة 
الطرابلسية أنه » قد عقدت أتفائية فى سئة ١6١5‏ بشان طرابلس بين حكومة 
جلالة الملك والحكومة الايطالية » وند ثبين لنا أنه يستحيل على ايطاليا أن 

تتحملالمعاملة غير العادلة أو أن نتغامضىعن مصالحها فى طرابلس» وعلاوةعلى 
ا ذلك فان الصداقة التقليدية بين الحكومتين والبلدين وصلت الى درجة تجعل 

الحكومة البريطانية تتعاطف مع أية خطوة قد تجد ايطاليا نفسها مضطرة لاتخاذما 
تحماية الصائح أو لتصصحيح الاخطاء النى وفعت بحق الرعايا الايطاليين فى أى 
جساء من العائسم ووويقه* 


ثم عاد البيان البريطانى مستدركا خوفا من أثر هذا الاعلان بتأييد ايطالييا 

فيعتبر أن « ضم طرابلس بالقوة خطوة متطرفة- قد تؤدى نتائجها غير المسساشرة 
.الى صدمة للدول الأخرى بما فى ذلك نحن ؛ نظرا لضخامة عدد رعايانا المسثمين» 
واذلك نامل بشدة أن توجه الامور بطريقة لا تصدم الدول الأخرى باقل قدر 
ممكن .٠٠‏ 07 ان 4 5 0 1 ١‏ ! 


مس مسي ب 


(؟) مذكره من نيكولسون الى جراى في 1؟ سبتمير 193١‏ * 


5-000 





وهذه العبارة رغم ميوعتها تفصح عن سبب هذا الاستدراك من جانب 
الحكومة البريطانية ألا وهو خوفها من الأشر السىء الذى سيحدثه اعلانها تأييد. 
ايطاليا على رعايا بريطانيا.,المسامين ؤهم. كثر .٠ ١‏ وليس' أدل :على ميؤعة «سذه 
العبارة التى تضمنها بيان ؤزير الخارجية البريطانية“فن أن المركيز امبريالى 
' نفسنه. استفسر من وزير الخارجية .البريطائية عن المعنئ الدقيق" المحدد المقصود 
من تجديم أيطاليا.لنطاق. النتائج “المترتبة على “عملها'فئ طرابلس' ٠‏ قاطغا خط 
الرجعة على الوزير البريطانى باعلإن أن الانسنحاب 'من 'طرابلس أمر' مستحيل » 
رد وزسر الخارجية :البريطائية. بأفه من المتعذر التنيؤ: بنتاشج العمل الايطالى 
3 ولكنه نامل في أنه اذ!؛ حدثت تطورات أن 'توجه الأمور بطريقة تجعل الصدمة 
خفيفة مقسدر الامكان: وأن تكون 'النتاتج. محلية: محدودة بقدل 'الامكان أيضا 
' ( أى تفتصر النتائج على القطر. الليبى.فقط ولا تؤثر علئ.غيزه من ممتلكات الدولة 
العثمانية ). ٠‏ وعندما سسأل: السفين: الايطالى: الوزيز البريطانين ءما اذا كان. 
٠‏ .من المحتمل أن ,تتدخل .بريطانيا.فى حالة نشوب .الحرثٍ بين ايطاليا وتركيا 
أجاب .ويد الخارجية البريطائية بأنه يتحدث انطلاقا من “مبدأ 0 التدخل (5)* 


ويتجلى موقف الحكومة المريطانية أيضا 5 لفت مستشسار السسقارة 
التركية فى لندن (لغياب السفير التركى توفيق باشا) نظر سير آرثر نيكولسون. 
الى الحملة العنيفة التى تشنها الصحافة الايطالية بمسان :طرابلس لارجة أن 
هذه, الصخف. : كما ذكر المستشار. التركى.ى تورد التفاصيل ‏ الدقيقة عن حملة 
عسكرية ايطالية مقبلة ».وعببير مستشار السفارة التركية: عن أمل: حكومته فى أن 
تقول الحكومة. البريطائية. كلمة: للحكومة الايطالية لكى نتصرف ' يلحكمة ووحتى 
لا تدفع بالمسالة, الى الحافة. التى .يمكن أن بيترتب عليها عو اقب وخيمة ؛ فماذا 
. كان رد الحكومة البريطانية:؟ لقد أجاب نيكولسون؛وكيسل الخارجية البريطائية 
بأنه يدر كأن للحكومة الابيطالية. شكاوى متعددة الجوائب ضد السلطات التركية, 
وائنه ينتقد أن إفضبل السبل٠هى‏ أن. تسرزع.حكومة البات. العالى 'يتستوية 
هذه. المسائل المعلقة .بطريقة ودية:,.وان الحكومة البريطائية لا تستطيع أن تتدذخل 
, بالطريقة. التى. اقترحها مستشار 'السفارة“التركية حيث أن مثل هذا" التدخدل قد 
يعتبير أمرا غير مرغوب فيه « وليس هناك سبب يبرر تدخلنا فى مسألة لا تخصنا « 
رايس انا الح فى جلك مرمرع 1010 ٠‏ 


أوعندما اشار تقار السفارة التركية الى أن 56 0020006 
عاللمى رد نيكولسون بأنه من السايق لأوائه التحدث. عن النكاشج المحتملة ولكن 
(. فئ الوقت الحاضى بجب أن نقف جائسا وأضاف أن: : الايطاليين صم الذين 
شكوا أولا الينا من المعاملة التى يلقونها وتلقاها المصالح الايطالية فى طرابلس 


(١؟)‏ البرقية ١9/8‏ فى 99 هسبتمبر 19311 من جراى الى رود ٠‏ 





ولم نبذل أى مسعى وقتئذ لدىالآستانة » ولا نستطيع التدخل الآن لدى روما(؟؟)» 
( أى أنه ما دامت بريطانيا لم تتوسط لدى الآستانة لحل مشكلات ايطاليا مع 
الذولة العثمانية فى ليبيا » فانها لا تستطيع التوسط بعد ذلك لدى ايطاليا 
لاتخاذ موقف معين من اللشكلة ) ٠‏ ولقد شعر المستشار التركى بخيبة أمل 
كبيرة من موقف الحكومة البريطائية .٠'‏ و ش 


. ولعله .فى متايل ذلك ومن أجل التعبير عن امتنان الحكومة الايطالية. أن 
أعرب سفير ايطاليا فى لندن لسير آرثر تيكولسون بان الحكومة الايطالية 
سوف تراعى بدقة سياسة الباب المفتوح فى ظرابلس وأئه لن يكون مهناك 
مجال لاعادة تتخطيط الحدود ( بين ليبيا ومصر ) 5 ٠.‏ 


1 


أيضا فى حملة.التاييد القوية فى الصحف. القرئننية ,٠‏ فقد استفسر وزير 
الخارجية الألانية عما اذا كانت الحكومة الفرنسية تميل للاشتراك مع الحكومة 
الالمانية فى توصية روما بالتعقل والحكمة فيما يختص بالمسالة الطرابلسية حيث 
أن مسالة المحافظة على الاستقرار فى الدولة العثمانية مر يهم الحكومتين 
الفرئسية والالمانية على السواء » ولكن الحكومة الفرنسية على. لسان مسيو بول 
كامبون أبلغت وزير الخارجية الالمانية بأنها ( أى الحكومة الفرنسية » 
لا تستطيع اتخاذ الخطوة المقترحة بالاشتراك مع الحكومة. الالمانية وحدها نظرا 
للتاكيدات التى سبق أن أعطتها الحكومة الفرنسية للحكومة الايطالية بئان 
طرابلس » ومع ذلك فانه اذا عرضت الحكومة الالمانية مثل هذا الاققراح على جميح 
الدول وقبلته هذه الحول فان الحكومة الفرنسية تكون عندئذ على اسستعواد ب 
بقدر ما تسمح به ارتباطاتها والتزاماتها السابقة مع الحكومة الايطائية - 
للانضمام الى بفية الذول )١4(‏ ؛ أى أن الحكومة الفرئسية كانت تضم لتدخلها 
لدى روما شرطين أولهما آلا يتنصر التدخل على ألمائياوفرنسا بل يكون تدختلا 
جماعيا. .تشترك فيه بقية الدول الأوربية » وثانيهما أن يكون التدخل فى نطاق 
ارئباطات والتزامات فرئسا السابقة تحو ايطاليا » وهى ارتباظات تقوم على 
اطلاق يد ايطاليا فى التظر الليبى ٠ ٠‏ ش 





(9؟؟) الرسالة رقم ؟51 متاريخ 27 0-6 ( يلوك قا من جراى الى لوث ( الآسئئائة )م 
(19) الرسالة رقم ١45‏ بتاريخ ١!‏ سبتمبر ( ايلول ) 191١‏ من جراى الى رود ( روما ) .' 
(14)' البرقية.رقم :1/5 من جوشن ( برلين ) الى جراى ٠‏ 1 
( م 4 الرسالة) 
الا سه 





فانه عنجما ترحدت الأنباء عن اجتمال ارسال حملة عسكرية ايطالية .الى 
«طرابئلس لم تتائر الصحافة الفرئسية بل قابلت هذه الانباء بهدوء فهذه صحيفة 
الماتان 2 تعلن أنه فى المهمة الصعبة التىئ توشك ايطاليا أن تقوم 
بها سوف تحظى ايطاليا بعطف وتشجيع فرئسا , « فان مصلحة الحضارة 
«تتطلب أن تدخل أيطاليا فى اعتبارها بقدر الامكان هيبة الامبراطورية العثمائية”” 
ولكن هذه الصلحة ( الحضارية ) ذاتها تتطلب 'أيضا ضرورة خروج طرابلس من 
.ذلك السبات الذى خيم عليها لقرون عدة بسبب الحكم العثمانى » وأن طرابلس 
يجب أن تشارك فى التقدم والتطور والثراء الذى صارت تعرفه مصر وتونس 
والجزائر وسوف تعرفه مراكش غدا» (1) ٠‏ ش 


أما صحيفة الطان 08حتدهء"؟” فائها ل وهى تتحدث عن الصعوبات التى قد 
.تصادفها ايطاليا عند احتلال طرابلس وتعبر عن خوفها من أن يترتب على عملها 
خلق مزيد من المشكلات فى شرق البحر المتوسط وفى البلقان ب أعلنت أن فرنسا 
.تستطيع أن ثلتزم بارتباطاتها مع إيطاليا » واذلك « سوف تنأى بنفسها عما يمكن 
:أن يحدث فى طرابلس » تماما مثلما نات ايطاليا بنفسها عما حدث فى فاس » , 


«تعهدإات معينة مع ايطاليا « وسوف ثفى فرنسا بهذه التعهدات باخسلاص كام 0 
وائها لتتذكر مساعجات ايطاليا وموةفها الودى خلال مؤتمر الجزيرة وبعده ؛ 
وقد إكدت فرنسا لايطاليا آنها لن تتدخل فى طرابلس , وهذا التاكيد يجب الونا؛ 
مه بمنتهى الدقة» (0؟) ٠‏ ش 


جوقف إلمانيا : 


أما المانيا فان موقفها من الاحتمالات المتوقعة كان موففا غريبا يدعو الى 
'الدهشة والحيرة معا ء فهى حليفة لإيطاليا ف المحالفة الثلاثية مع النمسا: 
.وفى ألوقت نفسه فان ألمانيا كانت ( راعية ) الدولة العثمائية بل والعسالم 
الاسلامى كما كانت تردد ‏ وبذلت الحكومة الالمائية الكثير من الجهود 
من أجل تدعيم مركز الدولة العثمانية. ‏ بولة الخلافة ل فى كثير من المجالات , 
وكان من المتوقع أن تحاول ألمانيا التوسط لدى حليفتها إيطاليا حتى لا تقيض 
يترتب على ذلك انسحاب ايطاليا من المحالفة الثلاثية وانضمامها الى الوفاق 


(0؟) الرسالة رقم 517 بتاريخ 0؟ سبتمبر ( ايلول ) 141١‏ من مرقى ( باريس ) الى جراى ٠‏ 


م + © سم 





من الأطماخ الايطالية فى طرابئلس 0 بدليل موئف ابطاليا في مؤتمر الجزيرة 
تأبيدا لفرئيسا ضد المانيا ) » حتى لقد ترامى الىالحكومة البريطائية ‏ تقلا 
عن مصادر روسية أن الحكومة الأللانية تعبر عن تعاطفها مع شككاوى 
ومعاناة ايطاليا فى طرابلس » واعتبر نيراتون ( القائم بأعمال وزارة الخارجية 
الروسية ) أن هذه المشاعر الطيبة التى تبديها المانيا .انما هئ من أجل كسب 
مان أيطالياء حبك أن الاني - بالنظر الى الصراع للعتمل مع هرسا تقدوق 
أللعلومات التى حصل ع توفيق بائنيا سفير لكي فى لفسدن ومؤداعا أن 
ايطاليا بلغت الحكوه مة الالمانية بنواياما اذا اتدهن ابلس فببسل الاقدام على أى عمل 


ولخد كلك بسني طززر اشر عر يكانقا "فى زهان ان الصحافة 
الالمانية التى تحدثت همسا عن الائذار الايطالى إلى الباب العألى ارات أنه من. 
الحكومة عدم الاساءة الى حليف ( ايطاليا ) اذ كان لا أمل فى التأثير على قراره : 
.مل وغيرت هذه الصحف الألانية لهجتها الى التأييد القلبى , ولو أن أكثر وسائل 
الراى أهمية نى ألمانيا أدائت التصرف الإيطالى « تماما مثلمأ فعلت, الصحافة 
البريطائية » ٠‏ بضاف الى ذلك أن السفير الإلمانى فى روما زار زميله البريطانى 1 
.رغم أن الأول لم بخف رأبه فى أن 0 الايطاليين اليوم يحاكون أخلاق ايطاليى 
امس » الا أنه اعثرف بأئه ليس أمام الالمان, ألا الوقوف, بجائب حليفتهم ابطاليا 
.وترى بعض الصحف الالمائية فى الأحداث فرصدة لتؤجيه سخط تركبيا تحبو 
جريطائيا بالادعاء بأن ايطاليا تتصرف بأيحاء من بريطائيا ٠‏ 


.تيف الى جائب ايطاليا 0 ل الخط , ل لإبد لها من هداراة النوثة 
العثمانية أيضا » ولذلك أخذت العف الالانية تئدب الموقف الحرج الذى 
.تقفه ألمائيا حيث يصعب اعضنات آئ من الطرفين التنازعين ( ايطاليا حليفة 
المانيا » وتركيا صديقتها ) ولذلك كان على المانيا ‏ فى رأى الصحف الألمانية 

أن تتصرف بأقصى قدر ممكن من الحذر والاحتراس مع كلا الجانبين » وأئه من 
الواجب على المانيا أن تدرك أن مهمتها عى العمل من أجل التوصل الى حل 
مسللمى فى مصلحة الجميع » ولو أن هذه السياسة ‏ فى رأىٍ لسعم الألانية > 
لن تقابل الا بالقليل من الامتنان من كلا الجانبين ٠‏ 


ولذلك فقد بذل البارون فون مارشال ‏ سغفير أألمانيا فى الآستائة ب 
نشاطا كبيرا ؛ فئ الدوائر التركية ولدى السفارة الابطالية فى الآمستانة من 


- مذكرة بتاريخ 5 اكتوبر ( اتشرين اول ( أكذا من أرثرئيكولسون الى اجزاى , 3 
الوسسالة ركم لفق متازيخ ه اكتوبر ( تشرين اول ) 151١‏ من جراى الى مرثى ( باريس )+ : 





اجل الحيلولة دون وقوع عمل عدوانى من جانب ايطاليا يحرج الحكومة الألمانية » 
كان يخشى الاضرار بمركز المانيا فى الآستانة فى حالة فشله (9؟) 2٠‏ 


| وعلى ضوء هذه الأفكار والآراء جميعا أخذت الصحف الألمائية شنبه الرسمية 
ترده ‏ ارضاء لايطاليا ‏ انه من الطبيعى أن يكون لايطاليا نفوذ متفوق. 
فى شمال افريقية: وأن اذلك مبرراته. , فايطاليا ب فى رأى الصحف الالمانية ‏ 
تتمئم بغفترة من التوسع الاقتصادى » ويجب أن تعلق 'اهمية كبرى على استمراره » 
وانه من الطبيحىي أن يكون. لايطاليا 'اهتمام خاص بسبب موقعها الجغرافى »2 

فاذا سارت ايطاليا سعيا وراء مصالحها الانتصادية فى طرابلس ورأت أن 
تشارك فى تطوير هذا القطر فائه لا يمكن معارضة هذا المطلب ,2 ولكن من 
المأمول فى نظر الصنحف الألمانية أن تفدر ايطاليا خطورة الموقف وبالتالى. 
تستعين بأكبر قدر من الحكمة , وان الحكومة الايطالية بحسن صنعا لو أنهيا 
لم توجه اهتماما الى العناصر المثيرة من الشعب الايطالى واستطاعت أن تقاوم, 
ضغوط الساسة المتفعلين 0 وان تحاول تحقيق رغباثها بالوسائل الدبلوماسية 
لا باستخدام القلوة 7 خصوصا. وأن الأحوال الداخلية فى الحولة العثمائية. 
فى ذلك الوقت ‏ فى رأى الصحف الالمانية تختلف عما كانت عليه فى الماضى » 
وأن الاتراك لن تفتصر مفاومتهم لاحتلال طراملس على الكلام النظرى والجدل, 
كما فعلوا عند احتلال الفرنسيين لتوئس ؛ خصوصا وان تونس لم تكن تربطها 
بالدوكة' الأ رواب وإعيسة ٠‏ بيكها طرابلين ولاية عثمانية تحيرها الحسكومة 
العثمانية , كما أنه فى الوقت الذى وقع فيه احتلال تونس لم يكن الشسعور 
0 هذه الصحف الالمائية أن العمل ا 
يصادف مقاومة عنيدة من جائب الترك » وقد يظهر خطر عودة المسالة. 
الشرقية برمتها الى الظهور مرة أخرى بكل النتاشج العديدة التى قد تترتب, 
عليها ا ا الأوربية ألا يعكر صقو السلام 

فى أورما (54), : 


ومن ناحية األخرى' اهتمث الصحافة الألمائية باطرام التفسدم الذى. 
حتقته الدولة العثمانية فى كل اتجاه خلال.السئوات السسابقة (.وفى هذا لطراء, 


أيضا لدحور ألائيا صاحبة النضل فى هذا التقدم 4 2 وعبرت المصحفب 
الأمانية عن أملها فى أن الحكومة العثمائية لن تتامر: بما كسبته باتخاذ موقف 


(07؟) البرئية رقم 5١‏ بتاريخ ١1‏ سبتمبر ( ابلول ) 111١‏ من لوشر ( الآستانة ) الى جراى + 
(8؟) الرسالة رقم 585 بتاريخ ٠‏ سبتمبر ( ايلول ) 191١‏ من جوشسن ( برلين ) الى جراى .٠‏ 


والرسالة رقم 29١‏ متاريخ 1؟ سبتميبر ( ايلول ) 15١‏ من جوش ( برلين ) الى جراى ٠‏ 


بت 69 امم 





عنيهد متصلب تجاه ايطائيا » وأنها تحسن صنعا اذا استرشدت بروح, الحكمة 
والتعقل والهادنة التى تميزت بها سياستها فى السنوات الآخيرة » « وستكون 
سياسة حكديمة من جائب تركيا أن تلتفى مع الايطاليين فى منتصف الطريق 
اوأن تسشجيب للمطالب الايطالية المشروعة لتهدكة الرأى العام الايطالى 4. 


ومع ذلك فان الحكومة المائية لم تسلم من نقد الصحافة الايطالية لهذا 
التاأبيد ( الفاتر ) لحليفتها ايطاليا » وفى الوقت نفسه أخذت الحكومة العثمانية 
تنظر إلى سياسة ألمانيا فى مراكش بامتبارها المسئولة عن الموقف الايطالى 
فى طراباس ؛ على آمناس أن رضوخ اللانيا نى التهاية للعبل الفرنسى فى مرلكئ 
هو الذى جعل ايطاليا ‏ حنظا لصالحها وللتوازن فى البحر المتوسط ل تقسور 
الاستحواذ على طرابلس ٠‏ 


وقد ردت المصادر الالمانية على هذا الاتهام الذى يواجهه الترك الى المانيا بأنه 
.قلب للحقائق ٠‏ على أساس أن فرئسا حصلت على حق التصرف فى مراكش 
بالتفاهم والاتفاق مع بريطائنيا'( مقإبل مصر فى الوفاق الؤدى سنئة )١5٠١5‏ 
ومع ايطاليا ( مقابل طرابلس ) »٠‏ وان المانيا » اذا كانت ستحصل على تعويض 
مقابل الاعتراف بالأمر الواقع فى .مراكش .. فان هذ التعويض لن يكون على 
ا ل ل ل ل 8 


موقف النمسسا : 


أما عن موقف الحكومة النمساوية فإنها كانت تعتير أن الحالة ب كما جاء 
على لسان وزير خارجيتها الكونت اهرئتال ‏ بالغة الخطورة » وأن على الدول 
أن تبذل كل ما فى وسعها فورا من أجل تهدئة الحكومتين الايطالية والتركية 
ومنعهما من الاثدفاع والتهور فى العمل , وذكر.الكؤنت اهرئتال أنه ما زال يأمل. 
فى قدم .نشوب الحرب بين تركيا وايطاليا وذلك اذا اكتفت الأخيرة بالمطالبة 
بامكيازات اتتضادية فى طراياس. + :أما اذا 'قحمث مظالت من الجبل"التسبول 
على مكاسب وامتيازات سياسية فى هذا القطر فان الخرب ‏ فى رأيه ب سستكون 
امرا لاا مو مدع حيض تتيكون من السناتضل بالنسية د اللا لد 
المطالب ٠‏ 


وفى حالة الحرب فان الأول فى اعتقاد وذيد الخارجية النمسوىئ' نك “قله 
«تتحاول تضييق نطاقها وجعلها محلية ' والحيلولة دون شوب القكال فى البلقان ؛ 
أى. قد يكون من الممكن اقذاع الحكومة الإيطالية قطان غملياتها السجكرية 
(9؟) الرسسالة رقم :295 بتاريع 8؟ سبتمبر١(‏ ايلول ) 1911١‏ من جوشن ( برلين ) الى .جراى ٠‏ 





على تركيا » فلا كمدها الى أجزاء أضرى من الامبراطورية العثمانئية )9٠١(‏ , 
أى أن الحكومة النمسوية تتقيل الحرب بين تركيا وايطاليا حتى ولو ترتب علبها 
ضياع ممتلكات عثمانية فى شمال أفريقية ( طرايلس ) وكل ما يهم اللمسا 
هو آلا تمتد الحرب الى البلقان خيث للنمسا مصالح حيؤوية ٠‏ 


الائذار الازطضالى : 

وقمل أن وه ايطاليا حملاتها العسكرية ضد لقطر الليبى أزادت أن 
تعلن على الملا المبررات الثى تدفعها الى الاقدام على هذه الخطوة العدوانية بشرح 
شكاوى ايطاليا من الدولة العثمائية , وذلك فى مذكرة أحيطت بها علا 
الحكومة البريطائية . وجاء فيها أن هذا الصراع ما هو الا خاتمة لسلسلة طويلة 
من أعمال الاستفزاز والاساءة أنزلتها بايطاليا والايطاليين فى كل أنهاهءه 
الاميراطورية سلطات الدولة العثمائية » وأن هذه الشكاوى تدل الى أى حد كان 
يبحيط بالابطاليين جو عداثى « لا يثفق مع العلاقات الرسمية الطيبة القائمة 
بين الدولتين » ومع أن قيام النظام الجديد ( النظام الاتحادى ) فى تركيا 
أحيا كثدرا من الآمال فى ايطاليا فئد تضاعفت الحوادث وزادت خطورتها » ٠‏ 


ثم أخنذ البيان فى سرد أمثلة لهذه الحواذث ومثها .حادثة الفتاة الايطالية 
جوليا فرائزونى التئ ادعى البيان أنها اختطفت من أهلها وأرغمث على اعتناق. 
الاسسلام والزواج من مسلم رغم احتجاج أهلها والأجائب من فير الايطاليين 
واحتجاج قنصلية وسفارة ايطاليا ٠‏ 


ثم انتقل البيان الى شرح موقف السلطات التركية المعادى للمضسالح 
الامطالية وسخاصة موقفها فى البحر الأخمر وعلى سواحل الجزيرة الغزبينة 
المواجهة للمستعمرة اركربة 8 حيث ارتكبيت كثير من الحوادث الثى تعتبر اغانة 
للزاية الأيطالية » ؤاؤرد امثلة مثها تثمثل فى اعتداء سفن تركيّة على سفن 
ابطالية ٠‏ 


ثم انتقل البيان الأيطالى الى الحديث عن العقيات |التى توضصمع في طرابلس, 
07 النشاط التجارى الايطالى ٠‏ فاتهم السلطأت العثمانية بأنها تشن حصربا 
ضد المصالح الانتصادية والتجارية لايطاليا لكى تعوق بكل وسيلة تطور وثقدم 
النفوذ الايطالى ٠»‏ فمئعك السلطات الامالى فى متنا من التعامل فى بنك روما 
« الذى دقؤم بخحماث جليلة + من اجل تقدم الولأنة ؛ وتعاقت من يتعاقل منهم 
معه ». كمًا وضمْت العقبات فى وجه حضولٍ البنك على مرك قانونى أمّام اناكم : 
الملحلية 2» واستمرت هدم السياسة يتؤالى الؤلآة حتى جاء الوالى الجديت ابزاهيم 


.م البرئية ركم 6.ة.نتاريخ؛ 58" سسبتميل ( ابثول ) 191١‏ من كازْترتيت ( ّنا ) الى جدأى ٠‏ 


سن 85 ابه 





باشا الذى أعلن. صراحة فى المجلس الادارى أنه سوف يشن معارضة لا تثوقف. 
ضد كل عمل ايطالى بدعوى أن هذه هى تعليمات حكومته ٠‏ وعلى ذلك فان بكل 
اللشروعات والامتيازات التى قدمها الايطاليون مثل البرق والطرق والقنوات. 
وغيرها قوبلت بالرفض »٠‏ كما أن رعايا ملك ايطاليا يمنعؤن من الحصول على 
الأراضى وتسجيل عقود نقل 'للكية فى الخمس وبنغازى ودرئة ؛ والاهالى 
توضع العقبات فى وجه البعثات الايطالية للتنقيب عن الآثار والمعادن والنفط ,. 
وفى وجه الللاحة البحرية » كما أن الأهالى يمنعون من الاستفادة من هذه. 
المئؤفسسات والشركات خوفا من الانتقام » ٠‏ 


وأشار. البيان الى ترحيب ايطاليا بوصول تركيا الفتاة الى الحلكم 

وأرادت الحكومة الايطالية أن تعطى النظام الجديه الفرصة لتثبيت مركزه. 
بدافع الرغبة فى عدم أثارة الصعوبات والمشكلات فى وجه الدولة العثمائبة 

وأوربا » فتذرعت الحكومة الايطالية بالصبر بشكل ليس له نظير فى الثازيخ » 

وأكن ذلك لم يأت بفائدة » ففى كل يوم تزداد الحالة سوء! » نقؤيل مَوْثفنا” 
الصبور اما بحكومة تصسدر الكلفات المعسولة والوعود أؤ بحكؤمة عاملزة. 
لا سلطة لها تستطيع مها ارغام السلطات المحلية فى الولاية غلى طاعتها .. 
حكومة غير قادرة على تنفيذ المعاهدات والامتيازات والتعهدات 0 


وطفح الكيل بالهجمات العثيفة والاساءات التى حفلت بها الصحف. 
العثمائية والثى تجاوزت كل الحدود 0 والحوادث المتزايدة » مما أدى الى اثارة 
الرأى العام والصحافة والحكومة والبرلمان فى ايطاليا ٠‏ 


9 والآن لم يعد لاتَظالييا ثقة ى حل ؤذفى المشناكلها مع الدولة العثمانية. 
ونفذ صبرها , وقررث التخلى عن سياسة الصبر والاعتدآل الثى قد تفسر على. 
آنا دليل الضعف ؛ وثزرت الحضلؤل على أكبر قدر من الاحترام لحف وقها 
وحماية مصالحها , واللؤمٌ يفخ على اؤلئكا الذين لوا لوال السئوات الفلاث. 
الماضية يثيرؤنها ويخلقون بحوادث صغيرة وكبيرة جوا من العداء ضسد 
ايطاليا فى عذة ولايات من الامبراطؤرية. العثفانية وبخاخضصة فى طرابلس من. 
أجل الاضرار بامن الرعايا الايطاليين وثقويضّن التطور السلمى لتجخارة ارتوية 
فى اليْخر الأجمر ٠٠.ء ٠: . )ا١( ) ..٠‏ | 

وتاسيسا على هذا البيان واستثئادا اليه قدمث الحكومة الايطالية انذارا 
منصلا سلمه القائم مالاعمال الايطالى فئ الآسئانة الو: حنكومة البنناك العالبى, 


(9؟) وثائق الخارجية البريطانية ‏ ميان مسامه المركيز امبزؤالى للخكرمة الترؤظائية 
فى كذ سبتمير ( ايليل ) الكلاء ش ' 





فى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 8؟ سبتمبر ( أيلول ) 191١‏ وفيه أعلنت 
الحكومة الايطالية أنها لما كانت غير قادرة على الحصول على أية ترضية من 
حكومة الباب العالى بشسان المسائل المتصلة ب؛اصالح الايطالية فئ طرابلس , 
قررت 'التقدم لاحتلال طرابلس وبرقة عسكريا من أجل وضع حد للفوضى 
فئ هذين الاقليمين « تلك الفوضى التى طبقا للتقارير الواردة من القناصل 
الايطاليين ‏ تعرض للخطر أرواح الرعايا الايطاليين بل وأرواح الرعايا من 
الجنسيات الأخرى »6 ٠‏ 


ودعت الحكومة الايطالية الحكومة العثمائية لكى تصدر تعليماتها للسلطات 
المحلية بصسدم مقاومة هذا الاحتلال » مشيرة الى أن الوضع الترئتب على ذلك 
الاحتلال سوف ينظم على أساس اتفاقيات تبرم بين الحكومتين الايطاليية 
والعثمانية ٠‏ ْ 


وأرسلت الحكومة الايطالية تعليمات الى القائم بالأعمال الايطالى ' 
فى الآستائة لكى يطلب ردا محددا من الحكومة العذمانية يسلم خلال أربع وعشرين 
سساعة عن طريق كل من السفارة الايطالية فى الآستانة والسفارة التركية 
فى روما وأن الحكومة الابطالية سوف تتخذ الخطوات لتنفيذ هذا الاحتلال فورا 
فى حالة عدم تسلم رد الحكومة العثمانية (؟؟) ' ٠‏ 0 


كما صار من الواضح أنه اذا أرسلت الحكومة العثمائية ردا سلبيا على 
الانذار فان الحكومة الايطالية تنوى اعلان الحرب رسميا فى الحال (9؟) ٠‏ 


وبامعان النظر فى شكاوى الحكومة الايطالية الثئى بنت عليها الائذار 
والتهديد باحتلال القطر الليبى يبدو لنا كيف أن هذه الشكاوى كلها كانت تافهة 
ايطاليا فى القطر الليبى فان ذلك. يرجع الى ما كان يحيط بهبذه المصالح من 
شكوك ٠‏ وما عرف عن أطماع ايطاليا فى امتلاك هذا القطر » وعلى كل حال فان . 
الكثير من هذه المشكلات كان من الممكن علاجها وايجحاد حل لها عن طريق: 
المفاوصات السلمية وبوساطة بعض الدول من اصدقاء الطرفين , ولكن الدول 
الأوربية جميعا ‏ أصدقاء الدولة العثمائية واعداءما على السواء ب 
كانوا قد التزموا ‏ كما رأينا ‏ بتأييد أطماع ايطاليا الاستعمارية فى القطر 
الليبى بصرف النظر عما كانت تدعى ايطاليا معاناته من السلطات المحلية ٠‏ 


' .ولذلك فقد قدمت حكومة .الباب العالى .ردما على الانذار وسلم الرد 


(؟) البرقية رقم !7 بتاريخ 8؟ سبتمبر ( ايلول ) 191١‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
9 البرئية رقم 18 متاريخح 89 سبتمبر ( ايلول ) 19١١‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 





فى الساعة السادسة من صباح ١5؟‏ سيتمير ( أيلول ) الى دار السفارة الايطالية 


وقد عزا الرد العثمانى عدم تطور ولاية طرابلس وتقدمها الى المدى المأمول 
الى سسوء الادارة والاعمال الذى صادنفته الولاية على أيدى النظام القديم 
كما نفى الرد وجود أى أساس لشكاوى الحكومة الايطالية الخاصة يمعاناة 
اللشروعات والتجارة: الايطالية من المعاملة غير الودية , وأنكرت حكومة الباب 
العالى قيامها بأى جهود لاعاقة التطور' الاتتصادى الايطالى فى طرابلس الذى 
كانت على العكس ب ترحب به وتميل اليه '» وحاولت الحكومة العخمان * 
.تأكيد ذلك بالعرض الذى قدمته قبل أيام قليلة ‏ على حد تتولها ‏ من أجل 
منح ايطاليا امتيازات اقتصادية واسعة مع تحفظ واحد يتصل بعدم المساس 
'بالكيان العثمانى والسيادة العثمانية « هما يدل على استعداك الحكومة العثمائية 
لاظهار روح الود واللين فى مناقشة هذه الأمور ) » وتعهدت الحكومة العثمانية 0 
فى ردها بعدم اتاحة الفرصة لقيام اضطر ابات تهدد. الأمن » وبالتالى فان سلامة 
الرعايا الايطاليين وأمنهم سيكونان مكفولين ٠‏ 0 


كما أشارت الحكومة العثمانية الى أن وصول الامدادات العسكرية الى 
طرابلس لا يمكن أن يكون محل اعتراض حيث أن القرار بارسالها كان قد صدر 
قبل أن تقدم الحكومة الايطالية احتجاجها بعدة أيام ٠‏ 


وفى ختام الرد استفسرثت الحكومة العثمائية عن الضمائات التى تعتبرها 
الحكومة الايطالية ضمانا كافيا للمصالح الايطالية فى طرابلس ؛ وعلاوة على 
ذلك فان الحكومة العثمائية ‏ فى أكناء اللفاوضات حول .المصالح الايطالية 
فى طرابلس .. تتعهد بأنه لن يحدث أى تغيير على الوضع العس-نكرى التركى 
فى الولاية » أى أن الحكومة العثمائية لن ترسل أية تعزيزات لتدعيم قوة الدفاع عن 
الولاية (5؟) ٠.‏ ْ ْ ش 0ه 


وقد أبلغت وزارة الخارجية الايطالية السفير البريطائى فى روما برايهنا 
فى الرد العثمانى على الانذار الايطالى , وكانت الحكومة الايطالية ترى أن الرد 
- ولو أن نانش بالتفصيل احتجاجات ايطاليا ‏ الا أنه يتضمن رفضنا للمطالب 
الايطالية (ه؟) » ش ش 


وغلى هذا الأساس ,"ولما'كان معروفا أنه اذا لم يكن الرد العثماني: على 





(4؟) البرقية رقم ٠1ل‏ بتاريخ 5؟ سبتمبر' إيلول ) 151١‏ من لوشز ( الاستافة ) الى بجراى . 
(ه؟) الرسالة رقم 55 متاريم 5 سبتمبر ( ايلول ) ١6١١‏ من رود (.روما ) الى جراى ٠.‏ 





المذكرة الايطالية بالايجاب فان ايطاليا سوف تعلن الحرب » فقد صار من المتوقع 
بل من المؤكد أن يبصدر قرار ايطاليا باعلان الحرب بل وتوقع السفير البريطائى, 


(أدلول ) ١91١‏ بيائا ذكرت فيه أنه « حيث أن الحكومة التركية لم تقبل 
المطالب التى تضمنها الانذار الايطالى فان ايطاليا وتركيا صارتا منذ الساعة 
الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم فى حالة حرب ؛ وسسوف توفر الحكومة 
الأبطالية كل الوسائل لتامين الايطاليين والاجانب من كافة القومبات فى طرابلس, 
وبرقة » وسوف تخطر الدول بالحصار على كل ساحل طرابلس » (97؟) ٠‏ 


وام اعلان الحرب للحكومة العثماذية وقد جاء فيه أن المهلة الممنوحة فد انتهتدون, 
تلنى رد مرض « مما يؤكد تسوء نية السلطات العثمانية وعجزها عن حمابة 
الحقوق والمصالح الايطالية فى طرابلس ؛ ولذلك فان الحكومة الايطالية مضطرة. 
لاتخاذ الاجراء'ت من جانبها لتحقيق هذه الغاية » وبذلك انتهت العلاقات السلمية 
والودية بين البلدين ٠‏ وتعتبر ابطاليا نفسها فى حالة حرب مع تركيا ») (8؟) ٠‏ 


وعلى الفور اتخذخت ايطاليا الاجراءأت السكرية بفرض الحصار الكامل, 
بواسطة السفن الحربية الابظالية علق سواحل كل من طرايلس ويرقة من دود 
توشس الى حدود مصر اعتبار! من التاسع والعشرين من سبتمبر ( ايلول ) (55) ٠‏ 


كما أنه فى الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم ( 9؟ سبتمبر ). 
دخلت المدمرة الايطالية غاريبا لدى ميناء طرابلس ووجهت انذارا الى حاميية. 
الميناء طالبة التسليم ولكن الحامية رفضت )1١(‏ * 


وكان من أصداء اعلان ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية أن استقال 
حقى باشا من الصدارة العظمى ٠»‏ وقد أقر فى خطاب استقالته بمسئوليته التامة 
عن الوضع القائم ٠ )5١(‏ وقه عهذ الى سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان. 


رف البرقية رقم '؟1؟ بتاريخ 4 سبمتبر ( ايلول ) 111١‏ من لؤثر ( الأسثاة ) الى جراق ‏ 

90؟) البرقية رقم 9؟ بتاريخ 5١‏ سبتمبر ( ايلول ) ١9١١‏ من رود ( روما ) الى جراى » 

(4؟) البرتية رقم 5١4‏ بتاريخ 5؟ سبتمبر ( ايلول ) 15١1١‏ من لوشر ( الاستانة ) الى جراق - 

رد البرفية رلم ذلأ بتاريخ اول اكتوبر ( تشرين اول ) 151١‏ مل رود ( روما ) الى جراى + 

0 من رود ( ادوم ( الى جرأى‎ ١3١١ ) سمتمبر ( ايثول‎ ١ البركية رهم لالا بتاريخ‎ 05٠( 

40 النرقية ركم 52١‏ متاريع ٠‏ سبثتبر ( ايْلزل ) 111١‏ ؛ وركم 705 متاريخ اول اكتوبر 
ر تشرين أل ) 150١‏ هن لؤثشر ر اقستانة » ألى جزلق ٠‏ 
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(١‏ الشيوخ ) بتأليف الوزارة الجديدة » ولو أن تشكيل هذه الوزارة امستغرق. 
بعض الوقت * ونند أصدر وزير العدل تعليمات الى السلطات المحلية فى أقاليم, 
الامبراطورية العثمانية بألا يستفيد الايطاليون بعدذلك من الامتيازات اجنبية(؟4) ٠‏ 


على أساس أن هذه المثاومة ( سوف تحمى شرف الأمة العثمانية » , كما كان. 
لدى العثمانيين أمل فى أن هذه المقاومة الى جائب الاجراءات التى تتخذ ضد. 
الايطاليين » والتيود التى تفرض على التجارة الايطالية ‏ سوف تؤدى الى اثارة. 
بعض القلاقل الداخلية فى ايطاليا ذاتهسا ؛ ومن ثم فان السغفير البريطانى 
فى الآستائة كان يعتائد أن طرح أية مقترحات للسلام فى ذلك الوفت لن يصادف. 
قيولا أو استحسائا من جائب الحكومة العثمائية « التى تفضل الانتظار حتى, 
ترى ما يمكن أن كسفر عنه المقاومة بمعونة الأعالى فى طرابلس » ٠‏ 


الحرب (؟5) ٠‏ 


الدوتة العثمانية تلجا الى الدول : 


. ولماكانت الدولة العثمانية هى الدولة المعتدى عليها وعلى ممتلكاتها ,. 
وكانت الحكومة العثمانية ب رغم الحماس الذى أظهرته واظهره الشعب فئ كافة 
أأنحاء الامبراطورية ب تقدر أنها لن تقوى على مقاومة جحسافل الغزوة 
الايطالية وأسلحتها البرية والبحرية , فقد فكرت فئ اللجوء الى الدول. 


ويلاحظ أن الول الغثمانية لم تقم بمجهوذ لتجنب الكارثة قبل وقُوْعها 2 
لا على: الصعيد المخلى أو الداخلى بتقوية ولاناتها المعرضة للاخطار من جائبه 
النؤل الاستغمارية الظامعة مثل ايطاليا » ولا على الصعيد الدؤلى حَنث كان يَجْدر 
بها ان تقوم لدى الدول الاوربية بنشاط دبلوماسئٌ مكثف مضاد للنشاظ 
ومن سنيئف الى جائبها ومن سيتخلى عنها ويُسلفها ال اعدائنا يلتيشون. 
ممتلكاتها . وحتى ثلجا الى الدول فين لحظة الضعف والخرج ؛ ولكنينا لم تفطمل. 





(؟4) البرقية ركم 18؟ بتاريخ 7 أكتوبر ( تشرين اول ) ١51١‏ من لوثز ( الأستانة » 
المى ١‏ أك, ١‏ ام اه 1 5 0 1 5 0 

(35) البلدية ركم 1 ل اول اكخزبل 14٠‏ شي ه اكثوبر » *1؟ هن 5 اكتؤبلر 
( تشعرين أول 4 14١١‏ من لُوقتارٍ ( الأمنثأئة) الى لجرا ١ ٠‏ 7 


د وق سر : 





شيئا من ذلك اسثنادا الى حسن نوايا الدول » وهذا خطأا فادح وقعت فيه الدولة 
العثمانية , وما زالت تقع فيه حتى الآن كثير من الدول الاسلامية الملعصاصرة , 
وهو الاعتماد على النوايا الطيبة للدول الغربية » وما هى بطيبة » بل ان هذه 
الدول تتربص بعالم الاسلام » واذا كانت تظهر بعض الود والتعاطف نحو بعض 
هذه الدول الاسلامية من حين لآخسر نما ذلك الا من أجل مكاسبها وتحقيق 
مصالح لها أولا وقبل كل شىء * 


موقف بريطائيا بعد الانذار البريطائى ونشوب الحرب ؛ 

ولما كانت بريطانيا تلعب الدور الرئيسى فى السياسة العالمية فى ذلك 
الوقث فقد رأت الحكومة العثمانية أن تولى وجهها شطر بريطانيا طالبة التدخل , 
ولعل الحكومة العثمانية أدركت ايضا أن ايطاليا ما كانت لتقدم على غزو القطر 
اللندر ها لم ككن كد حضات: بسنا على رضنا مريط اناي لجاورة ليبيا لحدود 


من الدولة” العثمانية تؤدى خدمة جليلة لبريطانيا ٠‏ على اماس أن اعلان 
الحماية الفرئنسية على مراكش قد أدى الى اختلال ميزان القوى فى البحصر 
المتوسط » وان احتلال ايطاليا لليبيا سيؤدى الى تعديله ب كما جاء على لعسان 
على ثقة من أن بريطانيا فى مصر تفضل 'ابطاليا جارة لها فى ليبيا (88) ٠‏ 


كما رددت صحيفة جورنالى ديتاليا الفكرة ذائها عندما ذكرت أن ايطاليا 
تؤدى خدمة جليلة لبريطائيا « بالرد العذيف على الدعاية المتعصبة التى أثارتها 
تركيا فى دواخل طرابلس جارة مصر والسسودان 2 ذلك الدعاية النى كان من الممكن 
أن ترقم بريطانيا فى النهاية على التدخل بنفسها ولحسابها لو لم تكن ايطاليا 
قد أخذت على عاتقها هذه اللهمة » (5غ) ٠‏ 

ش ولذلك لا نعجب اذا ما رأبينا. أن جراى وزير الخارجية البريطائية . عندما 
طلبت الحكومة. العثمائية تدخل بريطائيا ب مرى أن التدخل سيكون عديم الجدوى 
اذا كان على الاسس التى اقترحتها الدولة العثمانية « واذا فعلنا ذلك فان ايطائيا 
احير وم دا ا لف1011 


وتستولى علينا الدهشة مرة أخرى وئحن نرى الدولة العثمانية تلجا الى 
بريطائيا من أجل التدغل ولا تلجا الى المانيسا » وفى تفسسير 
هصمذا يرى وزير الخارجية الالمانية أنه لابيد وأن تم بسع 


(44) البرقية 1 فى ٠١‏ سبتمبر ( ايلول ) ١‏ من رود ( روما ) الى جراى . ٠:‏ 
(45) الرسسالة ؟5١‏ بتاريخ اول أكتوبر ( تشرين اول ) 1951١‏ من رود ( روما ) الى جرائى ٠‏ 
(45) البرقية 508 بتاريخ ” أكتوبر ( تشرين أول ) 191١‏ من جراى الى لوثو ! الإستادة ) + 


م ل" ده 





السفراء الترك فى عواصم الدول الكبرى فد تلقوا تعليمات لعرض مشكلة دولتهم. 
على الحكومات المعتمدين لديها « ولكن نيازى باشا ‏ السفير العثمانى فى برلين. 
ب وهو رجل فطن » شعر بالحرج اذا قدم عرضا رسميا فى برلين ضد تصرفات 
وفى مجرى الحديث عبر عن أمله الشخصى فى أن المانيا ب وهى صديقة لتركيا ‏ 
قد ترى ابداء النصح لايطاليا بالاعتدال » (59) * 


وعندما أبلغ لوثر . سفير بريطائيا فى الآستانة ‏ الصدر الأعظم سعيح. 
باشا برد ملك بريطانيا على طلب التحدخل أعلن السفير البريطائى للصسدر 
الاعظم أن وجهمات .النظر الثى أبداها الطرفان فى هذه المشكلة متعارضة. 8 
« ولذلك فمن المستحيل على الحكومة البريطائية فى الوقت الحساضر القيام. 
بأية مساع حميدة ٠. ) ٠.٠٠‏ ' 


وقد رد الصدر الأعظم على حجة الحكومة البريطانية بأن ايطاليا وهى: تقدم 
مطالبها الى الحكومة العثمائية أشارت الى حقيقتكين : الأولى أن ولابة طرابلس 
وبرقة لم تستفد حتى الآن من التقفدم الحضارى الذى شمل أجزاء أخرى من 
القارة الافريقية » بأن هذه الحالة ب فى رأى الصدر الاعظم ب من صنع التظسنام 
القديم ولا يمكن أن تعزى نتائجها الى الدكومة الدستورية » والكثائنية أن. 
الباب العالى لم يسمح باستمرار مساعئ' نتقارة ايطاليا فيما يتصل مامور معيئة 
تخص الرعايا الايطاليين ٠‏ وقد أعلئنت الحكومة العثمانية ب كما يفول الصدر 
الأعظم ب أن جانيا من هذه الأمور ققد تم حلها والباقى فى طريق الحل (58) ٠‏ 


| ويتجلى موقف ورمطانها مناه الشكلة فى أمور عدة منها اعلإن حيماد 
مصر فى النزاع الايطالى العثمائى ( وسوف نبحث ذلك تفصيلا فى فصل تال ) » 
وأرسلت تعليمات بشأن استخدام السفن الحربية اانتمية للجائبين المتحاربين 
للموانى المصرية أو قئاة السويس (15) ٠‏ 


كما أصدرت الحكومة البريطائية تعليماتها حتى لا بشترك فى الحسريه 
والقتال بطريق مباشر أو غير مباشر الضباط البحريون البريطانيون ولا رجال 
الجندرمة الثين يعملون فى خدمة السلطات العثمانية 0 على لحاس أن سوه 
هؤلاء الرجال مقضورة على الخدمة وقت السلم فقط ( 000 0 
(47) الرسالة 554 بتاريخ 7 سبتمبر ( ايلول ) ١51١‏ من جوشن ( برلين ) الى جراى'- 

(0؟) برقية بالشفرة من سعيد باشسا الصدر الاعظم الى توفيق باشبا ( لندن: ) فى 

٠ اؤ١١ اكتوبر‎ » 

(15) برقية ركم ١66‏ فى 4 اكتوبر ( تشرين اول ©) من 58 الى رود (.روما ) ٠‏ 

(00) البرقية السابقة » مرقية رقم 415" هى 58 سمبتمبر 14١١‏ من.جراى إلى لور 
( الآسئثانة ) , ورئم 4 بتاريع 2 سبتمسر » 0ه بتاريخ ؟ اكتوبر 191١‏ من جراى الى 
لوثر ( الإستانة ) م 


ب ا ب 





ولذلك عبر السفير الايطالى في لندن عن شكر الحكومة الابطالبة للحكومة 
البريطانية لاصدار هذه التعليمات ٠.‏ 


وعلى ضوء الموقف ( الودى ) الذى وقفته الحكومة البريطانية من الحملة 
الايطالية على ليبيا » كان من الطبيعئى أن تشعر الحكومة الايطالية بالاستياء 
الشحيد ازاء الموقف ( غير الودى ) الذى وقتفته الصحافة البريطائية » وقد عبرت 
الحكومة الايطالية عن استيائها فى مذكرتين قدم الأولى وزير خارجية ايطاليا 
الى السثفير البريطانى فى روما , وقندم الاخرى الشقير الايطالى فى لندن 
الى وزدر خارجبة' 'بريطانيا » وقد اقتيست الصحف الايطالية متنتطفات من 
.تعليقفات الثايمز والديلى تلجراف على تصرفات ايطاليا فى ليبيا ١‏ وقد سيبت 
هذه التعليقات وموقف الصحافة البريطائية عموما خيبة أمل كبيرة اذا 
ها قورت باللهجة التى استخدمت فى الأيام السابقة على الانذار مباشرة والتى 
كانت نلعتبر مشجعة ٠٠‏ والرأى العام الايطالى حساس للغاية بالئسبة للرأى 
العام الأجنبى 6.٠.6٠6‏ وسيفشل ) الشعب الايطسالى ) فئ تقدير الآمائة النى 
.تحرك وتدفم الصحافة البريظائية الى اتخاذ هذا الموقف 0 ولذلك فان صسذه 
الصراحة فد لا تكون فى مصلحتنا ( مصلحة بريطائيا ) السياسية » (١م6 ٠.‏ 


وحاولت صحيفة ( تربيونا ) الايطالية شبه الرسمية فى معالجتها لرأى 
الصحافة البريطائية أن تجد المبرر والعسذر « 2٠٠0‏ اثئا يجب ألا نشبسعر 
بالإسى كثيرا لهذه الحملات فى الصحافة:؛ فبريطائيا فيها طبقة حكام من الساسة 
الذين يملكون غريزة سياسية تحكم على الشئون الدولية بهدوء ( وبدون انفعال 
عاطفى ( وتمديز وادراك وهذم الطبقفة هى التى توجه سياسة الحكومة , 
أما جمهور الشعب فهو يتأثر باعتبارات عاطنية لذلك فهو يؤشر الى حد ما 
فى لهجة الصحف ٠.٠0‏ ) (5ة) ٠‏ 


كما طلب وزيد خارجية ايطاليا من السفير البريطانى فى روما أن يبرق 
الى أجراى وزير اخارجية بريطائيا بالموكئف العدائى الذى تتخذه الصحافة 
البريطانية من العمل الايطالى ( وهو ( أى الوزير الايطالى ) يشعر أن ذلك لابد 
وآنه برجم الى نقص المعلومات عن. الحالة .التى كانت سبائدة فى طرابلس » 
والايطاليون حساسون للغاية ازاء الموقتف البريطانى » ويتمنى وزير خارجية 
ايطاليا آلا يحدث تحول عن الصداقة التقليدية مع انجلترا ٠ )59( » ٠٠٠‏ 


وردا على هذه المذكرة التى تدمها السفير الايطالى فى لندن الى جراى 
)0١(‏ الرسالة +17 بثاريخ اول اكتوبر ( تشرين اول ) 151١‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


(؟ه) البرقية ثلا مى ٠‏ سبتمبر ( ايلول 1511 من وود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


ب كاب 





خكر هذا الأخير ان كل شخص اسئولت عليه الدهشة من الاثئذار الذى أعقبه ب 
بعد أربع وعشرين ساعنة : اعلان الحرب »2 وأن المطالبة بضمانات للمستقبل 
أو تعويض د وهو الآأمر الذى يبدو أنه: يلبى المطالب الايطالية حتى ولو كانت 
.مدعمة بمظاهرة بحرية - كان سيحظى بعطف الصحافة البريطائية « ٠٠٠‏ ولكئنا 
بوالدول اللخرى .تأثرنا لهذه الخطوة المتطرفة المتمثلة فى الضم بلا انيد أو شرط 
بوالذى أقجمت عليه أيطاليا ٠٠٠‏ 'أن مقالات الصحف لم تكن معادية 0 والحقيقة 
أن الصحف علقت يفسوة أكثر من اللازم » ولكن ازاء الصداقة التى نشسعر ب 
جنا نجو ايطاليا فان العمل الايطالى كان صدمة كبرى للرأى العام » (05) ٠‏ 


ولا شك أن هذا اللوقف ( المائع ) من جائب بريطائيا انما يحل على النفاق , 
جعدم رغبتها فى معاونة الدولة العثمائية وفى الوقت نفسه بعدم رغبتها 
ا ل و ل 


وهذا .الموقف من جائب بريطائيا يرجم الى رغيتهاءنى كسب مودة ايطاليا 
سحدى تتخلى الأخيرة عن مركزها فى المحالة الثلائية مع المانيا والتمنيا من 
نإحية » كما يرجم من ناحية أخرى إلى أن بريطانيا كانت قد اخذت منذ اواخر 
االقرن الاسم عشر تتخلى عن سياستها التقليدية القائمة على مبدا المحصافظة 
على كيان الدولة العثمانية 0 خصوصا وأن هذه .كانت لدعم علاقاتها السياسية 
.والإقتصادية والعسكرية مع الامبراطورية الألمانية فى عهد عهد .السلطان عبد الجعمية 
الثاني وبدرجة أشد فى عهد الاتحاديين . ! 


ويتجلى هوا لمناخ فئ الحديث الذى جرى بين محمود شوكت باشا الوزير” 
العثمانئ فى حكومة الاتحاديين وبين سير جيرار لوثر السفير البريطائى 
فى الآأستائة » فاقدٍ ذكر الوزير المثمائى أنه علم برد الحكومة البريطائية عندما 
لات اليها الحكومة التركية لبذل المساعى الحميدة فى مسألة طرابلس. : ولكْنه. 
يأمل أن تعاود الحكومة البريطائية التفكير مليا فى موضوع تند تكون له أخط. 
النتائج والآكار علي الدولة العثمانية 4 واستظرد الوزير التركي فذكر أنه.فهم أن 
الحكومة البريطائية لم تكن راضية عن ميل الجكومة العثمانية طوال العامين 
السايقين نحو بربطائيا ٠‏ واعترف الوزير بأنه كان هناك فعلا ميل قوى جدا. 
نحو المانيا » وأنه افترح على جكومته. تجسين العلانات مع بريطانيا ؛ وفى تبرير. 
الوزير التركى لهذا اميل .نحو المانيا ذكر أن الدولة العثمائية ‏ بعد رفضى بريطائيا 
بوفرئيسا كانت مضطرة ة لقبول قرضٍ من .اللائيا ٠‏ كما أبرمت مع .المانيا اثفساقا. 
التمديد خط سكة حديد بغداد لفائدته الكبيرة ؛ للبلاد » وفيما عدا ذلك.فهو لا.يري. 





,(0) اللبرقية 6 فى ؟ اكتوبر ( تشرين اول ) ١61١‏ من جراي الى رود١(‏ روما ) ٠‏ 


لاس 





أنه كانت هناك محاباة لألمانيا » بل ان هناك ثيارا قويا يؤيد بريطائيا « ولكن اذا 
للم تتلتحرك بريطانيا الآن ولبم تمد يدها لمساعدة تركيا فان الأمور قد 
تتغير:» ( أى سيضعف التيار المؤيد لبريطائيا فى الدولة العثمانية ) ٠‏ 


وعنحكذ رد علبه السفير البريطائنى وعدد: المعونة التى قدمتها 55000 
للدولة العثمائية فى الأييام الاولى .من العهد الجديد « ومع ذلك فان مصالح!؛ 
القائمة مهددة ٠٠٠‏ وليست الامتيازات التئن منحت لألائنيا هى مانشبكو مئنهءه 
ورعايانا ») ٠‏ ' 


وفى ختام اللقاء.نصح السفير البريطائى الوزير التركى بالاستمرار فى عمل 
كل ما يستطيعون لتهدئة الرأى العام العثمائى ومحاولة ابيجاد حل دون الالتجاه 
الى السلاح (60) ٠‏ ( هذا الحديث كان عشية الحملة على ليبيا ) ٠‏ 


موقف المانيا بعد الانذار الايطائى واعلان الحرب : 


وقبل أن نتناول موقف فرئنسا - حليفة بريطائيا . يجدر بنا أن نتناول, 
موقف المائيا صديقة الحولة العثمائية بعد توجيه الائذار الايطالى للحكومة 
العثمانية ونزول القوات الايطالية على سواحل طرابلس , لأنه كان من واجب 
الحكومة الالمانية أن تبخل كل ما فى وسعها من اجل عدم الاضرار بالحولة العثمائية 
التى ربطت نفسها بالامبراطورية الالمانية وبخاصة فى عهد الاتحاديين » وبسبب' 
ازدياد النفوذ الألمانى فى الدولة العثمائية غضبت الدول الغربية عليها وبالتالى 
لم تفكر فى مد يد العون لها ٠‏ 


ولقد حفلت الصّحافة الالمانية بمقالات وتعليقات بشان الموقف الذى يجب على, 
الحكومة الاللانيّة ان تتخذه , وتذكر ايطاليا بموقفها خلال مؤتمر الجزيرة ( تاييدا. 
لفرئتسا ) » وأئه لذلك يحب ألا 'اتتوقع ايطاليا معونة فعالة من المائيا , وقد ذكربت, 
أحندق :صحف درسكن أن الصحافة الايطالية كانت تعارض. دثما فكرة مسائدة 
ايطاليا لالانيا فى مراكش استنادا الى التحالف الثلافى ؛ وائه اذا انْخْدْت المانيا 

نفس "الوقت فيما “يختص مطرابلس مثلما فعلت ايطاليا بالنسبة للمراكش فانه” 
لا لوم على: المائيا ولا تثريب » وان التزامات التحالف الثلاثى لم تقص على شىء. 
يتصسل بافريقية أسواء بالنسبة لأللائنا آو لايطاليا 4 وانه لاكانت ايطاليا' 
قد دعمك علاتاتها مع فرنضا فى أثناء ازمة مراكش فان المانيا كذلك يجب الا تسم 
لعلاقاتها مْمْ'تركيا بالانهيار 


(هه) الرسالة 57٠‏ فى 8؟ سبتمبر ( ايلول ) 151١‏ من لوكن ( الإستائة ) الى جراى .٠‏ 


-150 سر 





وذهعبت صحيفة المانية أخرى الى أن بريطائيا وفرنسا تدفعان ايطاليبها"' 
الى احتلال طرابلس لان بريطانيا تعلم تماما أن الدولة العثمانية عى عصدوها 
اللدود وأن المائيا صديقة لتركيا ٠‏ وأن قهر ألمائنيا شرط للقضاء على الدولة 
العثمانية والعبكس صحيح ٠‏ واستطردت الصحيفة فقالت ان ايطاليا ستتخلى. 
عن المحالفة الثلائية الى غير رجعة وهذا هو جوصن المشكلة الطرابلسية فى رأى 
الصحيفة الآلانية ٠‏ . 


واقنارت منتفينة كالكة الى أن ألمانيا سارك : في و حرج للغاية. 
باحداث طرابلس ٠‏ « فان الترك يعولون على تأبيح المائيا ومسائدتها » واذا خاب 
رجاؤهم فسيتكون شسعور بالمرارة نتيجة لذلك : ومن ناحية أخسرى فان أقل. 
تعبير ( من جائب ألمانيا ) عن النوايا الو اي سدم المحالفة 
الثلاثية » (05) ٠‏ 1 : 


وهكذا ذرى أن المشاعر فى ألمانيا كانت موزعة سين ايطاليا والدولة: 
العثمانية ٠‏ وقد رات الحكومة الالمانية انه من الواجب عدم انمساب ايطاليا , 
أما الدولة العثمانية فقد أدركت ألمانيا ‏ على ما يبدو . أنها لن تثاثر كفيرا 
أو طويلا بموقف الحكومة الالمانية ٠‏ ولذلك فاه عندما أبرق السلطان العثمائئ. 
الى الامبراطور الالمائى: طالبا التدخل زد الامبراطور بأن «' الحكومة الالمانينة. 
قامث بالاتصال أكثر من هرة بالحكومة الايطالية من أجل اتخاذ ' موئف اكثر 
ليونة ولكن دون حدوىق 6 والآن أعلنث الحرب 0 ونظرا لوجود محالفة مع ابطالية' 
فان التوسط صار مستحيلا وافضل طريق هو قبول الائذار واغلاق باب النزاع 
وتحتفظ أمانيا لنفسها بتقديم وبذل مساغيها الحبيدة في اللحظة التاسية)0600 2 


وبحسن لاسر حلى 0 ارون طرابلمس ٠‏ وبمجرد أن يتم ذلك » فان, 
المانيا سوف تتدخل فيتفدم السفير الأللائى فى الآستانة ببعض القفترحات , 
وكان الوزير الألمانى يرى أن مساعى الوساطة فى هذه الحالة سوفه' تنجح حيث. 
أن كلا من ايطاليا وتركيا كريد السلام (ه6) * وبمعنى أصح لانه حينئعخ 
ستكون ايظاليا قد حصلت غلى ما تريد وتركيًا قد غلبت على أمرها وتخلى عنها' 
الجميع فلا مناص من الاستسلام للأمر الواشع ٠‏ 


' أكمًا 'تزدد أن السفير الالمانى نصح نحكومة الباب: العالى بألا تعلق 'الآمال. 


(101 الزشالة رقم 5؟ فى 8؟ سبتمبر ( ايلول ) 141١‏ من جراتت دف ( درسدن ) الى جراى ٠.‏ 
(50) البرقية 7648 فى ؟ اكتوبر ( تشرين آول ) 1951١١‏ من فوكر ( الآسثائة ) إلى جراق *” 


'< (6ه6) البرئية 1/6 فى ؟ اكتوبر ( تشرين آول ) 191١‏ من جوشان ( برلين ) الى جراى - 
(م -ه الرسالة ) 





على تفعفل ألمانيسا , وأن على الثرك أن يوطنوأ أنفسهم على فقدان طرابلس وأن 
جحاولوا بكنتى الوساثل ف افتشار الاغمال الحربية الى مثاطق أخرى (05) . 


ابرقبة وولف : 


ويتصل بموقف ألمانيا من الحرب الدائرة فى ليبيا بين ايطاليا والدولة 
العثمانية ما يعرف ( ببرقية وولف ) التى 'أحاط بها الغموض ولم يعلم احد من 
السنول عن اصداوها ٠.‏ :ذاله 1 فى ذه الو أن ,0 الفواكن السياسية 
اك و او و اي سك الورك 
لوف تزكيا الاستفزازى هناك : ويقتسناءل الناس باى حق تتوقغ تركيا أن 
تتخذ المانيا اجراءات لحماية ممتلكات تركيا فى طرابلس بيئما تركيا نفسها 
قد أعملت كل اجراء وقائى من هذا النوع ؟ ان متاعب تركيا فى طرابلس فى ازياد 
مطرد منذ شهر يناير لدرجة كان من الواجب عليها أن تتنية الى ضرورة 0 
الألان » سياسة أثارة وتهجم مستمر على مشاعر ايطاليا كامة دون أن تفسوم 
اقل أستعدأد الواجهة عواقب مثل هذه السياسة ٠‏ وهناك احساس بان اهمال 
الولاية كان, لأبد وأن يكون مصبدر قلق لساسة ايطاليا الذين كانوا يحشسون 
أن فؤدى سلبية التوك الى اغراء دول أخرى .وهو الامر الذى لا تسنتطيع ايطاليا 
أن تحثمله مهما كان الثمن » 0 


والبرتقية شنافرة هن (امكقي وولك للأكساء وهر مكف كمه ريسن : 
وقد كارت هذه البرقينة تعليقات شديدة من جائب الصحافة الالمانية , 
فذكرت صحيفة فرانكفورتر زيتونج أنها فضيحة مخزية وانها لا تمثل 
جالمرة وجمات ذخا نظر الحوائر السياسية فى برلين بل هى تزوير والشوييه 
افيا من النرام' ٠‏ كما اضافت الصحيفة ع ل 
أهمال 'تركياأ لطرابلس وسياسة مضايقة ايطالينا وفع لدي غير عي 


٠ 0 


وطالبت الصحيفة بالحساح من أجل معرفة الملسئول عن نشر هذه البرقية , 
وتساطت كيف لم يدرك م الحدف سبحي ارسي أن « هذه ذه المتكدرة اتتعارض 


(09). البرقية ٠*؟‏ فى "؟ أكتوبر ( تشرين أول ) 151١‏ من لوشر ( الإستانة ) الي جراى ٠‏ 


- 313 اس 





-حكومتها ٠‏ وأآخيرا طاليثك الصحيفة كدلا من وزازة الخارجيسة الألافهيسحة 
.ومكتب وولف باصدار تكذيب قانع للبرقية يجملة وتفصيلا. 00 ٠‏ 


ولكن لم يصدر أى تكذيب للبرقية لامن الخارجية الالمانية ولا خفن مكتب 
وولف ء وهذا دليل على ان الحكومة الالمانيية لم تكن تعارض تماما اصدار 
مث هذه البرقية المنسوبة الى مكتب وولف ؛ وفى الوقفت نهسمه أعصدث نشر 
هذه البرقية أخرا طيبا لدى الراى العام الايظالسى ازاء موقف الأئنيما : وعذا 
ما كانت تريده الحكومة الألانية وتهدف اليسه فن هذه البوقيية » وذن كمع كسم 
ذكن وزأرة الخارجية الألانية تربد تكذيبها حتى لا تزيبل الاكدن الغليبٍ 
:الذى احدثته لدى الرأى العام الايطالى ٠‏ 
ولما كانت العكوهة الالمانية تخشى أن يترتب على هوقفها غنذا تخول الفوقان 
السياسى فى الآستأنة من ألمانها الى بريطائما فقك أخفت كروج من أجل 
القيام بعمل مشترك بنشاء علنى مباهرة المانية من أجل تخدنع نطنناق وأضد 
الحرب التركية الايطالية » وفى الوقت نفسه توجيه الاتهامات ‏ عن طريق 
الصحف الالمانية المعروفسة بكراهية بريظانيا ب بان الحكومة البويطائية هى التى 
.حرضت أيطاليا ٠‏ أو على ألأقل لم تفعل شيئًا لاثناء ايطاليا عن العجوان 5 ٠‏ 


ويتتجلى هذا الاتجاه الأخير فى مقبال نثتر فى اخبدى ,صهكفه برلين 
.جاء فيه انه « رغم ها يبدو فى الظاهر من ان ايطالها عى الدولة التتى 
عكرت صفو السسلام فانه يحب إن بُبحث عن الداقيع الذى حركها فى :.خارج 
ايطاليا .٠‏ ورفم ان ايطاليا تتطلع منذ مدة ظويلة الى طرابقس فانة لآ يَمكن 
انقار أن رغبتها فى هذا الانتماه نبد.هدأت فى الفدرة الأخيرة.: ومن 
ال معترف به أن جيوليتى كان يعارض الدخول فى نزاع متع الول العثمانية ٠‏ 
والتغير المفاجىء الذى طرا على سياسة الحكومة الايطالية يجب أن نرجعه - 
كما تقول الصحيفة الالمانية ‏ الى حالة الرأى العام وقد اكارتعه السلسلة 
الطويلة من المقالات الاستفزازية المثيرة التى ظهرت فى الصحف الايطالية ٠‏ 
.ومن المعروف أن بجانبنا كبيرا من الضحف: لايظالينة ‏ كما تقول الصحيفة 
الأثانية - خاهمع لنفنوذ بزيطانيا , 8 ولذلك يمكن القول بان بريظائيا مئ 
الثى زجات بايظاليدتا وتفهتها الى خؤض المفامزة 'الظرابلسية , وذوافئع بُريطانيا 
واضخه.ة الا و#تى وقتسع الضتغؤبات والعراقيل فى وجسة المائيا وهذه شياسة 


) من جوشن ( برلين‎ ١5١١ ) فى 4 اكتؤبر ( تشرين أول‎ 5١6 الرسالة رقم‎ )٠١( 
٠ :الى جراى‎ 

) من كورييت ( ميونيخ‎ 191١١ ) بتاريخ " اكتوبر ( تشرين أول‎ 5١ الوثيقبة‎ 0١( 
٠ الى جراى‎ 


و لادب 


4 





.معروفة عن بريطائيا » ولا يستطيع احد أن يذكر أن الشكلة الطرابلسية ثمثل. 
متكي على التجيالت الثلائى وو اكارة هده الشكلة سودي الى التهجم على. 
المركز الذى تنظر اليه بريطائيا بعين الحسد ٠ ©٠0٠١‏ 


وتستطرد الصحيفة فتذكر أن « هدف بريطائيا. هو تحطيم التحالف الثلاثى. 
وجذب ايطاليا الى جانب الدول الغريية » ومن نل المؤكد أيضا أن ا 
لتفويض مركز ألمائيا .على ضفاف البسفور ووضع العقيات الولحدة تلو الأخرى, 
فى طريق:مشرؤفاتها النجاريةاشى الاناضول »+ 


. وتختتم الصحيفة مقالها بأن اثارة المشكلة الطرابلسية ما هى الا محاولة. 
أخرى من جائب بريطانيا لاثارة التاعب لالمانيا ‏ « وعلى ذلك فان بريطائيا 
عى. المتسيب: الحتيقى فى تعكير صنو السلام » (؟51) ٠»‏ 


القطر الليبى ممارضة جدية مان الانيا تقع عليها مس كولية اكير لأنها وحن 
الصديق لتركيا والحليف لايطاليا كانت تلستطيم أن تثنى ايطاليا عن مفزوق 
إلببيا والاكتفاء بمنحها مزايا اتتصادية وهو أمر لم تكن لتعارضه الدولة المثمانية. 
خصوصا اذا كان ذلك سيؤدى الى تفادى ضياع الولاية منها نهائيا ٠‏ 
كما. أننا لا نقر ما ذهبت اليه الصحيفة الالمائية من أن جيوليتى كان يعارض. 
الدخول فى نزاع مع الدولة العثمانية ٠‏ وأن رغبة ايطاليا فى تملك القطر الليبى 
فد هدات فى الفترة الأخسيرة فان الحقائق الثابتة التى تحدكئا عنها فى فصل. 
سابق تكذب هذا الزعم ٠‏ 


موقف النويسا : 


وبعد الحديث عن موقف الحكومة الالمانية بعد توجيه ايبطاليا ائذارها' 
الى الحكومة العثمانية ننتقل الى الحديث عن موقف النمسا وهى الدولة التى, 
كانت تضمها هع ألمانيا وابطاليا المحالفة الثلاثية , كما أنها هى الدولة الذى. 
ب رغم ذلك كانت بينها وبين ايطاليا مشكلات معلقة سواء فى أقاليسم, 
( ايطاليا التى لم تحزر 11( أو فى. ألبائيا ٠.وبسبب.‏ 
ذلك فان ايطاليا كانت تنفر من الاستمرار فى المحالفة الثلائية وتحاول أن تقغرب. 
من الوفاق الثلاثى ٠‏ 


06 الوثيقة ١١4‏ بتاريخ أول اكتوبر ( تشرين اول ) ١1١١‏ من كارترايت ( فهينا )؛ 


آلى جراى ٠‏ 


لمكب 





انشرت الصحف بئود الانذار الايطالى الموجه الى الحكومة العثمائية » وكان السفير 
البريطانى فى فينا ‏ كارترايت - قد زار وزير خارجية النمسا عقب زيارة سفير 
ايطاليا للوزير النمسوى » ومع ذلك فان الوزير النمسوى لم يتحدث الى السفير 
البريطانى عن الانذار مما جعمل السفير البريطانى يستنتج أن السفير الايطالى 
الم يذكر للوزير شيئا مطلفا عن الائذار ٠‏ 


وتكشف الوثائق أن قلق النمسا من نمزو ايطاليا للفطر الليبى انما كان 
يرجع الى خوفها من امتداد العمليات العسكرية بين ايطاليا والدولة العثمانية: 
الى شبه جزيرة البلقان الأمر الذى بهدد مشروعات اللمسا التى كانت تعتبر 
البلقان منطقة نفوذ لها ء تنافسها فيها ايطاليا مثلما تنافسها فيها روسيا ٠‏ 


وقد عبرث الصحف النمسوية عن هذا القلق فكتبت صحيفة 0تهاعهه؟ 
.فى عددها الصادر فى أول أكتوبر ( تشرين اول ) 111١‏ عن الآشار التى يمكن 
أن تترتب ع ى اقدام ايطاليا على عمليات عسكرية ضد تركيا فى البائنيا مان 
« الخطوة الأولى لايطاليا هى احتلال طرابلس وستكون خطوتها التالية احتلال 
ألبانيا » مبتدئة باحتلال الموائنى كضمان للحيلولة دون التجاء الترك الى 
العنف ؛ ولكن بمجرد ان تتقدم القوات التركية بعد ذلك صوب البائيا فسيكون 
على الايطاليين احتلال سلسلة مرتفعات ألبائنيا لوقف تقدم الترك وبذلك تصير 
كل البائيا فى حوزة الايطاليين ؛ وسيؤدى ذلك الى دخول الجبل الاسود الحرب 
ضد الترك كما سيحاول اليونانيون تأكيد حقوفهم فى ابيروس كما أن بلغاريا 
لن تتردد فى مهاجمة أدرنة لقطع خط الترك » أما الضرب فانها لن تتردد ٠‏ 
فى. الاستيلاء على صنجق نوفى بازار والاراضى المعروفة باسم الصرب 
القسديمة ٠‏ ولن تستطيع تركيا الدفاع عن نفسسها ضد ايطاليا تعاوئها ثلاث ٠‏ 
أو أربع دول بلقائنية وبذلك تصبح ايطاليا سيدة شبه جزيرة البلقان » لآن دول 
البلقان بما فيها رومائنيا ستضع نفسها تحت الزعامة السياسية والاقتصادية 
لايطاليا وبذلك ينهار نفوذ النمسا .فى البلقان الى الأبد , فهل ستحتمل ذلك ؟ ٠‏ 


انه بمجرد أن تصبح البائيا ملكا لايطاليا سيصير الجبل الأسود . 
والصرب مراكز أمامية لايطاليا وبذلك تصير البوسنة ودالماشيا واستريا 
وتريست مهددة برا من ناحيتين » كما أن مرورنا مين الادرياتيك والمتوسط 
يمكن :أن يتوقف فى أيبة لحظة , ولذلك فائه اذا لم تتذمر النمسا من امتللاك 
ايطاليا لطرابلس بدافع الحمسد فان الامبراطورية الثنائية ( النمسا والمجر )- 
لا نستطيع أن تسبمح للصراع حول طربلس .أن يقدم اللإيطاليين ذريعة, لغزو 
البانيا واشتعال الحرب فى البلقان » ان مركز التمسا والمجر كدولة سوف 
يقضى. عليه ببساطة بسبب التتائج :السياسية: والاقتصادية 'التى 'ستترتب' على 
.تطور الأحداث » ٠‏ ل 


٠. [السيدا‎ 55 --- 





وتتبياءل الصجيفة « عما يحيث اذا لم تتدخل النمسا واللجر حتى تنجح 
ايطاليا فى اجكام قبضتها تماما على البائيا ؛ وترد على تساؤلها بان حربا 
بين الدولقين ( ايطاليا والنمسا ) بستكون أمرا لا مفر منه. وسةضم دول. 
البلقان فى هذه الجرب الى جائب ايطاليا » ؤلما كإن انتصار القرك عندئذ 
سيكون مؤكدا فان دول البلقان إذلك سوف تلجا الى روسيا طلبا 
للعون » (59) ٠‏ 


وقد علم كارترايت سفير بريطائيا فى فينا من شخص وثيق الصلة 
بوزارة جارجية النمسا ان الموقف بالغ الخطورة لان العمليات البحرية الايطالية 
جرت فى الادرياتيك هد الترك ولو انه لم يحدث انئزال لجنود ايطاليين فى 
بريفيزا ولكبن رفع العلم الايطالى لكى يرفرف على مدى البصر من البانيا 
من شسانه أن يزيد هيبة ايطاليا فى هذا القطر ( ألبانيا ) ولا يمكن للحكومة 
النمسوية أن تنظر الى ما ييجرى بلا اكقراث أو مبالاة » ومن المحتمل أن تحتج 
حكومة النمسببسا على العملياك اليجرية الإيطالية أمام ساحل الادرياتيك . هذا 
على الرثهم من الرسالة الدورية التى وجهها وزير جارجية ايطاليا الى ممثلى 
ايطاليا فى دول البلقان يذكر فيها أنه مهما كانت الاجراءات التى قد تضطر 
ايطاليا الى اتخاذها لتسبوية النزاع فى طرابلس فان أساس سياستها لا يزال مو 
المحافظة على الوضم القائم فى البلقان وعلى كيان تركيا فى أوربا (38) ٠‏ 


وكائت الدوائر الرسيهية فى فيئا فى غاية القلق » وتأمل أن تلتمس ايطاليا 
الحذر الميديد فى ادارة عملياتها الجربية » ولذلك يبدو - هما يقول السفير 
البريطانى فى فينا أن التعليمات صدحرت الى كل ضباط الحاميات النمسوية. 
المرايطبة على الحدود الإيطاليية والى كل ضسباط البحرية الذين يتمركزون فى بولا 
بأن يكونوا على أهية الإستتهداد لعمليات محثملة (ه5) ٠‏ 


ولكن ابطاليا فوتك على النهسا أن تتخذ منها موقفا مهاديا بسيب اليلفان. 
فاقتصر النشياط الايطالى على عمليات يحرية فى الادرياتيك مفضلة توجيه 
طعنة أخرى الى الدولة العثمائية فى مكان آخر هو جزر بحر ايجه كما" 
سياتى بيائه : 1 


09) الوثيقية ؟١٠١‏ يتاريخ اول اكتوبر ( تشرين ايل ) ١19١١‏ من كارترايت ١‏ نينا ) 
أسى جراي . 


(34) البرقية :لا فى 9؟ سبيتمير ( أيلول ) 151١‏ من ررد ( روما ) الى جراى ٠‏ 


(09) إلبرقيية 96 ( ببرى للجاية ) فى ؟ اكثوبي ( تطيرمن أول ) 191١‏ من كارتراييته 
( يناع الى جراى ٠‏ 


عم +#لاسة 





موقف فرئيسا : 


أما فرنسا فانه لم يكن ثمة غرابة فى موقفها أو شذوذ »2 فهى ب حتى 
من قبل الانذار ‏ تؤيد المخططات والأطماع الايطالية فى القطر الليبى صراحة 
ودون مواربة ٠‏ ذلك ان الموفف تحدده صففة تم فيها تبادل المنفعة بين الدولتين 
( مراكش مقابل ليبيا ) ٠‏ ولكن ليس معنى التاييد تقديم العون لايطاليا عندما 
اقدمث الأخيرة على غزو ليبيا عسكريا ٠‏ فقد كانت الدبلوماسية تستلزم من. 
فرنسسا شسييئا من المداراة » ولذلك فائه عندما نشب التثتال فى طرابلس قفرر 
مجلس الوزراء الفرنسى ضرورة اصدر اعلان بالحياد » واعتبر الحرب. 
الاسبانية سابقة ومثلا يحتذى (3) ٠‏ 


وعلى أثر ابلاغ الحكومة البريطائية للحكومة الفرنسية عن طلب الحكومة 
العثمانية التدخل لدى الحكومة الايطالية ورد بريطائيا على هذا الطلب عسير 
دى سيلف وزير خارجية فرئس ١‏ عن اتفاقه مع وجهة النظر البريطائية فى أنه 
« لا يوجد فى الوقت الحاضصر مجال للتدخل » ولو أنه لم يكن ند تلقى بعد طلبا 
مماثلا من الحكومة العثمائية ولكنه كان يتوقع تلقى هذا الطلب من السفير التركى. 
فى باريس (81) * 


وهكذا ذرى أن كل الدول الأوربية 5 الصديقة والمعادية للدولة العثمانية 


- كانت تقف قلبا وقالبا مع ايطاليا وحملتها المسكرية لغزو القطر الليبى وانتزاعه 
من الدولة العثمانية : 


(33) البرقية ١5١‏ فى ٠١‏ سبثمير ( اولول ) 15١١‏ من برشي ( ماريس ) الى جراى ٠‏ 
إفكف المرقية ١3‏ فى " اكنشبر ( تلشرين أول ) ١5١١‏ من مرفى ( ماريس ) الى جراى ل 


#١‏ يسنا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الحملة والمقاومة 


على أثر اعلان الحرب قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين ( تركيا 
:وايطاليا ( كما جرت العادة فى مثل هذه الحالة » وقد كان من المفروض أن تقوم 
دولة ما برعاية مصالح ايطاليا فى الدولة العثمائية » ودولة أخرى برعاية مصالح 
برعاية مصالح كل من الدولتين التحاربتين لدى الأخرى ٠‏ وكان ذلك يبدو غريبا . 
.ولم يسبق له مثيل » حتى فى نظر السفير البريطانى فى روما » وقد رد السفير 
الألانى فى روما على ذلك مان هذه الحالة لم تحدث الا مرة واحدة عندما تعهدت 
.الولايات المتحدة الامريكية برعاية مصالح دولتين متحاريتين من دول أمريكا 
اللاتينية وهما بوليفيا والارجنتين ٠‏ وعلل السفير الالمانىي همذ الموقف من' , 
جانئب الحكومة الالمانية بان الأخيرة وجدت نفسها فى وضع مريب بين حليفتها 
أيطاليا والدولة التى كثيرا ما أظهرت لها الود والصداقة ( تركيا ) « وقد سعدت . 
ألمانيا بسنوح الفرصة لها لكى تظهر نواياها الطيبة نحو كلا الطرفين » (1) ٠‏ 


. وقبل اعلان الحرب رسميا مباشرة سحبت الحكومة الايطالية جاليتها من‎ ٠ 
.مديئنة طرابلس بحيث لم يبق.فيها مسوى بعض الموظفين المدنيين يمينى‎ 
أما أفراد الجالية‎ ٠ الفنصلية ومعهم بعض رجال الدين انتظارا لترحيلهم أيضا‎ 
الايطالية فى بنغازى فائهم لم يرحلوا الا بعد اعلان الحرب ( مساء أول‎ 
أكتوبر ) أما بقية أفراد الجالية الايطالية فى المدن الاخرى والقرئ فى القطر‎ 
. الليبى فائهم لم يغادروها حثلى وقوع الهجوم , ومع ذلك فقد عجزت الصادر‎ 
الايطالية عن ذكر حادثة واحدة تعسرض فيها أيطالى واحد من هؤلاء للاعثداء على‎ 


وقد أقدمت بعض سفن البحرية الايطالية على قطع خط الاتصال البرقى . 
'البحرى بين طرابلس ومالطة ؛ كما قامث سفن آأخرى بنسفٍ محخطة البرق 
فى مدينة درنة الأمر الذى أدى الى عزل ليبيا باجمعها عن الآستانة » ولم يبق 
سسوى الخطوط الداخلية للبرق والتى كانت تتصل بالآستانة عن طريق مصر . 
.وحتى جذه .فد توفت بعد أن قامث السلطات البريطانيّة فى مصر بقطم الاتصال. 
البرقى بين مصر وليبيا كما سبياتي بيانه ٠‏ 


ولما كانت معظم أجهزة الاتصال البرقى فى وحدات الأسطول العثمائى 


)١ .‏ الرسالة رقم 177 ( سري ) فى أيل اكتوبسر ( تشرين أول.) 19(١‏ من رود 
١‏ روما ) الى جراى ٠‏ 


اك او 





فى أيدى الفنيين الايطاليين فقد صاإر من السهل على قيادة الأسطول الايطالى, 
معرفة ومتابعة جميع تحركات الاسطول العثمانى بدقة » وهذا ما مكن الاسطول. 
الايطالى من انزال الضريات ببعض قطع الاسطول العثمائى عندما ينفرد بها 
وبخاصة فى بحر الادرياتيك وبحر ايجه الأمز الذى أثار مخاوف النمسا: 
واحتتجاجها ؛ 


أما الاسطول العثمائى ‏ وقد كان يرابط فى ميناء بيروت ‏ فقد تلقى. 
التعليمات ب بعك كلوجبيه الانذار الايطالى 55 بمغادرة بيروت والالتجاء الى مياه 
الدرونيل (؟) » ولم يغادرها بعد ذلك تاركا الحرية كاملة للأسطول الايطالى. 
يصول ويجول فى البحر المتوسط وفى مهاجمة القطر الليبي » وهذا مو السبب 
الجنود والعتاد ٠‏ فوصلت الحملة كاملة » ولى نشط الأسطول العثمانى فى أثناء 
الحمئة لانزال بعض الجسائر بها حتى ولو لم يؤد ذلك الى اعاقتها عن الوصول. 
الى هدفها , ولكنها تصل .. حيئئذ - مرهفة تلعق جراحها فيكون من السهل 
على قوة الدفاع التركية والوطنية مقاومتها » تلك القوة التى صار عليها مواجهة 
القصف من جائب وحدات الاسطول الايطالى دون مسائدة بحرية لهم من وحدات 
الاسطول العثمائى القابع على ضفاف الدردنيل ٠‏ 


والآن ذلقى نظرة عاجلة على قواتث الطرفين ٠‏ لقد كانت الحكومة الايطالية. 
تبغى من وراء الحملة الحصول على نصر سريع ولذلك استعدت فلههه الحملة 
تتابعت دفعات وموجاتث من القوات الايطائية على الميدان حتى بلغ مجموع 
رجال الحملة مائة ألف رجل ؛ أما التوات العثمانية النظامية فان عددها ب رغم 
فى طرابلس والفان في برقة , وبذلك بمكن القول بأن القوة العثمانية كانت 
أضعف من 'أن تواجه قوات الغزو الايظالى ٠‏ ويمكن أن يقال نفس الشبىء عن. 
الأسائحة التى كانت فى أيدي القواته العثمانية من ناحية عددها القليل وطرازها 
القدد المشخلف » ورغم أن القوات العثمانية تلقت علي ظهر الباخرة درنة التي. 
وصلت الى ظرابلس فى ؟ سبتمبر ( أيلوق ) 0١‏ بعض العتاد » ألا أن كميقبه 
كانت قليلة فى رأى الكثيرين » وعلى كل حال لم يكن هناك متسع من الوقت. 





(؟) الرسالة 751 فى أول اكتوبر ( تشرين أول ) 161١‏ من لوشر ( الآسثانة ) الى جراى .. 


ب لاب 





للقدريب عليها والاستفادة منها بسيب تتابم الأحداث وتبعثر الحامية العثمانية 
فى شتى أنحاء القطر وبطء اللواصلات ٠‏ ش : 


ومن وسائل الدفاع كانت التحصينات على الساحل الليبى , وعلى الرغم, 
من أن منغازى كانت بدون سور وبدون تحصين فان مدينة طرآابلس ب بحكم 
ماضيها فى الصراع البحرى بين الاسلام والنصرائنية فى البجر المتوسبط لم 
كانت محصئة تحصيئا طببا ولها سسور سيميك عليه عدد من القلاع والايراج 
يمكن الدفاع عنها ضد أى هجوم سسواء من البر أو من البحر ٠‏ 


ولم يكن السلاح هو كل ما ينقص الحامية العثمانية » بل انهيا ايضبا 
كانت تفتقر الى القيادة العامة التى تستطيع التنسيق بين القوات التى تحت 
أمرتها » فقد استدعى ابراهيم باش! والى طرآبلس الى الآستانة ‏ كما رأينا ‏ 
وأعفى من منصبه قبل الحملة بحوالى شهر ونصصف ولم تعين سلطات 
الأستائة واليا ولا قاقدا عاما بحل محله حتى وصول الحملة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن خزانة الولاية كإنث, خاوية » لكل هذا فان السلطات الايطالية ‏ وقد ضربت 
حصارا مجكما بالأسطول الايطالى على شواطىء ليبيا ‏ كانت على يقين من 
أن قوات الولاية العثمانية لن يكون أمامها الا الاستسلام » خصوصا وأن. 
الدولة المثمانمة لم قستطع تعزيز حاميقها فى ليبيا طوال فثرة الحرب 
الا بهد من القيادة الإكفاء مثل أنور وعزيز على المصرى ٠‏ ش 


خطة الهجوم وخطة الدفاع : 


ومتيجة للهزافم التى واجهك ايطاليا عسكريا من قبل ( فى الحبشة » 
وسبياسبيا ( فى توفس ) » علاوة على فزولها الى ميدان الاستعمارٍ مقاخرة فلم يبق 
لها ميسوى الفثات بالفسبة للإمبراطوريات الاستعمارية الدخرى كالبريطائية 
والفرنيسية والهولنوية والبرؤغابية » فقه أصيب ساسة ايطاليا وعسسكريوها 
بعقدة النقص جعلتهم يتوقون لاثبات عظمة ايطافيا سياسيا وعسكريا وذلك ' 
بمحاولة الحصول على نصر ببريم حاسم يون لبه صدام في أنجاء العالم عن طريق 
احتلال سواجل ليييا أولا وهو أمرٍ يمكن تحقيقف؛ ب فى نظر الإيطاليين ‏ دببهولة 
ممهونة الإسطول الابطالى وفي غيبة الاسطول الجقهاني ٠‏ 


. أما من ناحية المؤمافيينن فاه ازاء عجزهم عن مداو جاميقهم فى ال#طير 
الليبى بالتعزيزات فقم اعتهدو! على بعضي القادة الذين أمكن تهريبهم إلى سباجات 
المعارك » وعلى اثارة الحماس الدينى للشعوب العربية والاسلامية من أجل التطوع, 
الوطنى ٠‏ : ا ٠‏ 1 
وعلى الرفم من قيسام الحزب في 5؟ سبتمبر ( ايلول ) فان عجوم 
#9 اا 








الاسطول الابيطالى على مدينة طرابلس لم يحدث الا فى الثانى من أكتوير 
( تشرين أول ) عندما وجه الجنرال فارافيللى ائذارا يطلب فيه تسليم المديئة 
دون قتال بعد اخلائهاأ من كل ما يعوق نزول الجيش الايطالى الى. البر , 
فجمع نشات بك رئيس أركان حرب الجيش العثمائى فى طرابلس رجال 
الحكومة والاعيان وتداولوا فيما يجب عمله واستقر رأيهم على وجوب الدفاع 
عن البلاد وصد العدو , كما اتخذ قرار ممائل فى المجلس العسكرى 
الذى عقده نشات بك مم ضباط الحامية » وبناء على ذلك فانه فنى الساعة 
الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم ١‏ اكتوبر ١95١١‏ أمر الاميرال فارافيثلى وحدائه 
البحرية بقصف مدينة طرابلس وبذلك بدا القتال الفعلى »وردت على القصف 
بعضص قلاع المديئة التى اخذت لضعفها تصمت الواحدة تلو الأخرى » 
ومارأت حامية المدينة ذلك وحجدت انه من الأفضل أن تتسحب »2 ويِذهصب 
البعض الى ان الحامية انسحبت قبل القصف تاركة قوة ضئيلة فى القلاع 
وذلك بناء على طلب قناصل الدول حقنا للدماء , شم انضمت الى القنوات 
املنسحبة جسود القلاعم النى شم احتلالها صباح الخامس من أكتويسر * 

وفى صباح الرابيع من اكلوير كانت قفوة بحرية ايطاليا قد باغئت ميناء 
طبرق معد ان ترددت شائعات بان اسطولا بريطانيا يتجمع فى السلوم 
لاحثلال طبرق », وفى مجابهة الاسطول الايطالى حاول قائد الحاميية 
العثمائية ب وليس تحت أمرئته سوى خمسة وعشرون جنديا ب مقاومة الغزو , 
ورغم المقاومة فقد اضطرت الحامية الى الانسحاب الى لخارج المديئة فاحتلها 
الايطاليون « فكانت اول بقعة من ارض الوطن الليبى تطؤما أقدام المحتلين 
الغزاة » ٠‏ 

أما نزول القوات الايطالية الى البر فى طرابلس لاحتلالها فقد سم صباح 

الخامس من أكتوبْر بعد سكوت قلعة الحميدية آخر قلاع المقاومة » ورفم 
الميناء فى صباح ه أكتوبر امطرت المدينة ومبائيها' بوابل من قذائفها 
دون أن تكون هناك قوة تقاومها ٠‏ 

وفى: التاأسع من اكتوبر اصدر الاميرال'فازافيللئ أول منقنور عسكرى , 
الى أهالى طرابلس اعلن فيه استيلاءه على المديننة باسنم ملك ايطاليا وأنه 
عين رافاييل بوريا ريتشى. حاكنا عاماا' لها مع منحه كامل السلطات المدنية 
والعسكرية ؛ وفى محاولة للتقرب الى السكان ادعى ان ايطاليا انما اضطرت 
للاستيلاء على اللديئنة بقؤة السلاح من أيذى الاتراك 'الذين يسيطرون غليها 
وعليهم » ووعدهم بمستتبل زامر وحياة 'هائئة فئ أظلل 'الحكم اللملكنى 
الايطالئ الجديد (5) ٠‏ ْ 





(9) قص المأشور بالايطالية انظسر ؛ بازامة العدوان صن 8١‏ * 


ب ك7 سه 





وفى صباح اليوم التالى ( ٠‏ أكتوبر ) أقيم.لتنصيب الحاكم الجديد 
حفل حضره رجال السلك السياسى كما أرغم على حضوره بعض أعيان 
. اللمحينة:' ٠‏ وقد .حاولت مجموعة صغيرة ( من الوطنيين أو من الشرك ) فجر 
يوم ٠‏ أكتوبر التسال الى معسكر الغزاة لعله بقصد قطبع ميباه 
الشزب عن المدينة . ولكن الايطاليين تصدوا لها بمعونة مدفعية الاسطول 
مما اضطزف ا" الى الانتسحاب وتعرف هذه العملية ( بهجوم أبى مليائية 


٠ ) الليلى‎ 


وفى احتفال رسمى جرى بمدينة نابولى فى 9 أكتوبر 1911 اسستعرض 

ملك ايطاليا فكتور عمائويل الثالث السفن المحملة بالجنود مخييا ومودعا قواتِ 

الحملة بقيادة القائد كارلو كانيفا ٠‏ وفى هذا الاحتفال الرسمى قام رجال الدين 

من القسس والرهبان بمباركة سفن الحملة بيئما كانت نواقيس الكنائس. تدق 

والصلوات والابتهالات تردد فى داخلها ١‏ ووزعت على .جنود الحملة وقوادها الصلبان 
المهداة من الحايييا (5) * 


٠‏ © مما يؤكد للطايع ال الدينى للحملة ما اعلنه الكاردينال فانوتيلى من أن 
ل ابطالداة تتم اليوم رسالتها التمدينية » لانها ستقيم الصليب فى طرابلس حيبثه 
ول م ٠‏ 


ولما كانت الحملة الايطالية كبيرة العدد كثيرة العتاد فقد.جرى نقلها 
على دفعات ؛, ولم تخرج من نابولى فقط ولكنئها خرجت من موان أخرى أيضبا » 
وما أن وصلت طليعة الحملة الى طرابلس حتى.سارع حاكم المدينة الى نشر بيان 
على الشعب ( يزف ) فيه نبا وصولها مذكرا بأنها انما « قدمت الى هذه البلاد 
لكى تجيركم وايانا وتكف عنكم وعنا عدوكم وعدونا » (0) ٠‏ ولم تتجه القافلة 
الثائينة الى طرابلس ولكنها اتجهت الى درنة وبنغازى. لاحتلالهما ٠‏ 


وفى يوم ١١‏ أكتوبر ( تتلشرين أول ) أص در القائد العام للحملة الجدرال 
بكانيفا منشورا باللغة العربية وذغ على الأهالى حاول فيه محاكاة منشور 
بوشئايرت الى أمالى مضر سنة 54 ٠‏ وقد ابتتبل كانيفا مدذنشسسوزه 
7 يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسكلام على كانة الآنبياء والمرسلين. 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين ٠‏ 





(4) “محمد فؤاد شسكرى .؛ السنوسبية دين ودولة ص ٠.16‏ 
(ه) مازلمه ؛ المصدر السابق ٠‏ 


سا باه الما 





بأمر ملك ايطاليا ا معظم فكتور عمانويل الثالث نصره الله وزاده. محصده 
أنا. الجنرأل كارلو كائيفا قاقد الجنيؤش الأيطالية الموكل اليها أنهاء حكم الاتواك 
فى .. فلأر ابنلنس والقيروان (3) والمناطق التابعة ليا ٠‏ الى تجميع السكان الشين 
لهم فئ المناطق اللذكورة قاقدر من شأطىء البحر الي أآخر النابلق” الداشفية 0 
'أن العمناكر الخاضعة لأمرى لم يرسلها جلالة ملك ايطاليا ‏ حمياه الله ب 
لاشنتعافت واستنقاد سكأن طرابلس والقيروان ) برقة ) وفزان والببلاد الأشرى 
التابعة لها التى ‏ توجد الآن دحت سياذة الآثراك بل لتعيد اليهم حقوقهم 
وتفنتص من المعتدين عليهم سواء كان من الآتراك 'أو أى بخص اكان يريد 
استرقاقهم ٠‏ وعليه فانتم يا سبكان طرابلس والقيروان وفزان والبلاد. الأخرى 
التابعة لها من الآن سيتحكمكم. لؤسناء منكم موكل اليهم أن يقضسوا بينكم 
جالفدل والرافة غملا بقؤله تعالى « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالغدل » 
وستكون هذه الاحكام تخت حماية ورعاية ملك أيطاليا السامى خحرسه الله ٠‏ 
بواعلموا أنه 'سكنقى الشراشع الديئنية وألمدنية محترمة ٠‏ ويحترم الاشبخاص 
والمفتلقات أوالنسا" والحقوق وجميع الالتزامات المختصة باماكن العبادة 
والبرء, ٠‏ وسيقضى بينكم بالعدل طبقا للشريعة وحسب أومراهما 
ب فضاة اشتهروا! بالتفقة فى الشرع ٠٠٠ ٠٠٠‏ فالكتاب والقانون 
والسنة فقط تقضى وتحكم بيئكم واذا وجد من لا يخدم الشرائم ويمس حرمة 
'النساء أو يتتهك حرمة املك ,. أو قفاوم أو يثور على ارادة العناية الالهيبة 
«لتى أرسلت ايطاليا الى البلاد ٠٠٠‏ فسيكون الانتقام منه عظيما ٠ ٠.٠‏ 


١‏ يا سكان طرابلس والقيروان والمناطق التابعة لها اذكروا أن الله قال فى كتابه 
الغزيز ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم' وتفسطوا اليهم ان الله يحب المفسطين ) وقد جاء أيضا ( وان جذحوا 
للسلم فاجنح لها وثوكل على الله ) ؛ وجاء أيضا ( ولقد كتبئا فى الزبور من 
بعد الذكن أن الأرض برثها من عيادى الصالحون ) أى الذين يصلحون الأرض 

ويُفنمون منها الفسناد ويتشرون فيها العدل والعمران , ٠00٠٠٠ ٠٠٠‏ وجاء 
أبيضا ( قل اللهم مالك املك تؤتى املك من تشساء », وتنزع املك ممن تشاء , 
وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير ؛ انك علىكل شىء قدير) ٠٠0٠ ٠٠٠‏ 


فاراذة الله ومشيئته سبحانه قضتا أن تحتل ايطاليا هذه البلاد ٠‏ لاشنه 
لا يجرى فى 'ملكة الآ ما يزيد فهو مالك الملك وهو على كل شىء قدير » فمن أراد 
رس ان الجر ب اا ا سن 


وبئاء عليه يلزم على كل مؤمن أن يرضى ويسلم, بما تعلقت مه الارادة 
الربائية وأبرزته القدرة الالهية , فالملك له سبحائه وتعالى يؤثيه. من هشاء ٠٠‏ 


(6) يقصد برقة , والتيرقان تعريب خاطىء لكلمة قوريئيتيا أى مرقة ٠‏ 
0-3 3 





فايظاليا قريد المسحلام ٠‏ وريد أن فبقى جلانكم اسلامية تخت حمائة 
'ايظالييا وملكها المعظم ؛. ولتشفق فوقها العسكم الث الألوان : ابيص واه 
وأخضو اٍصمارة الى المخجعة والايمان ؤعشتم الشير 8 زا : ش 0 


وقدأرفنا من أيراد معظم فقرأث نص المنشور ان يستدل القارىء على مدى 
. .مأ حواه من مغالطاك تتجلى بوضوح فى الاستدلال بآيات من القرأآن الكريم 

.دون أدراك مدلول هذه الآيات. » فهو يستخدم قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم 'يقاتلوكم ..١ ٠٠١‏ الع ) لكى يضسع المسلمون فى القطدر الليبى 
.شلاحهم ؛ فان الآية ‏ على 'العكس تستحث المسأ ين على حمل السلاح ضد 
الايظاليين الغزأة الذين جاءوا يقاتلون أمل ليبيا فى دينهم ويخوجوتهسم 
.هن ديارهم ٠‏ وكذلك قوله تعالى ( وان جنحوأ للسلم فاجنح لها وتوكل على ألله ) 
فهل كان الأيطاليون يجنحون للسلم بحملة الغزوالضخمة حتى يسالها أمل 
لببيا 8 ٠.‏ ْ 


كما أراد المنشور الايطالى أن يدخل فى روع الأمالى انه يبغى خلاصهم 
.من نير الحخسكم التركى و الرغم من بعض النفور الذى كأن يشسعر به 
الأمالى من هذا الحَكم الا أنهم لم يذكروأ - بدافع من غنيدتهم ‏ فى الأنسلاخ 
ف الحولة العثمائية , ذولة الخلافة » وأذأ كان الحكم التركى سيئا فهل سيكون. 
:الحكم الايطالى لليبيا أفضل منه ؟ ان أقل ما يقال فى الحكم العثمانى أنه حكم 
'أسلامى كان رغم سيئاته ‏ يترك الأهلين وشائهم ويحترم عاداتهم وتقاليدهم, 
ولذلك ههو أفضل من الحم الايطالى الذى كان معروفا للجميع أنه يهدف الى 
استعفار البلاد واستغلال خيراتها ؛ ويسوم أهلها سوء العذاب ١ ٠‏ 


ولقد أرأد المنشور أيضا أن يدخل فى روع أهل ليبيا أن احتلال ايطاليأ 
.لبلادعم أنما يرجع ألى أرادة الله ومشيئته وعليهم أن يخضعوأ لهذه الارادة وهذه 
المشسيثّة » ولو قاوموا ألاحتلال فان ذلك فى نظر الطليآن يعثبر معارضة لارادة. 


ولكن هذه المغالطات الايطالية لم تنطل على الأهالى الذين وقع عليهم عبء” 
الدفايع عن القطو اللينبى بصوف الفظر غن الدور الذى تستظيع قواك الععامية 
العثمائيية القيام ببنه ٠‏ فقد أدوك الليبيون أخهم هم أصححاب البلاذ الشرفييين وأشهم . 
ييجب أن يقاوموا الغزو الأيطالى بكل وة وغذنام وأصترار لا الناصضرة القسوادك؛ 
'العثفائنية الاسلامية 'فحبسب بل للمضارع غنم حظهم هم ٠‏ و فيذه مسالة. لم بقسفرها! 
الايطاليون حق التقدير ٠‏ ا لي 3 ١‏ 

وتؤكد الوثائق قوة المقاومة للغزو الايطالئ واصرارهم بشكل لم يكنبيتوتعه 

(7) نص المنشور ب افظر بازافنه ضن صن 986 كه ٠‏ 





الايطاليون أو البريطانيون » فقد كتب السفير البريطائى فى روما الى وزير, 
الخارجية البريطائنية بأن. طرابلس صارت .. بعد احتلالها ‏ مسرحا لاشتباكات. 
برهن ل احسب المعلومات والأخيار الواردة ب على أنها خطيرة وتحل على أن 
الآمال التى كانت معقودة على ميول العرب ( الطيبة ) كانت مغرقة فى الوهم ,. 
وحذر السفير من الصعوبات التي تنتظر الايطاليين فى التعامل مع همذا: 
الشعب (8) ٠‏ ْ ش 


وعاد السفير مرة لخرى ليؤكد أنه طبقا لتقرير الملحق العسكرى البريطائى. 
بتضعح أنه « مازال أمام الايطاليين مهمة صعية لتلغاية 1 وهذا الراى بوبده. 
السفير الاألمانئ فى روما ( استنادا الى تقرير الملحق البحرى الالمانى الذى, 
عاد من طرابلس الى روما وكذلك اللملحق البحرى الفرئسى مما يؤكد. 
أنه رغم كل الظروف التى كانت تجعل من المتوقع استسلام العرب فقد عام 
هؤلاء الى الظهور فى مؤخرة الابطاليين بل وفى مدينة طرابلس ذاتها » (5) ٠‏ 


وفئ صبيحة ١4‏ أكتوبر ( تشرين أول ) أعاد الأهالى الكرة بالهج وم مرة. 
أخرى على موارد الماء فى بومليائة لقطع المياه عن العهدو فى طرابلس ٠‏ ورغم, 
استماتة الاهالى واستخدامهم المدفعية فقد ركز لايطاليون دفاعهم أدراكا منهم, 
لخطورة العملية حتى اضطر الاعالى الى العودة ٠‏ 


وازاء الاجراءاث الثتى اتخذها الايطاليون لقطع صلات القطر الليبى, 
بالدوئة العثمانية بقطمع الاتصالات البرقية بينهما وفرض الحصار البحرى. 
على السواحل فان زجال السلطة العثمانية فى ليبيا كانوا يتصرفون من تلقساء 
أنفسهم ودون الحصول على تعليمات من الحكومة فى الآستانة تلك الحكومة 
التى كانت فى حيرة من أمرهصا هى الأضرى » فالسلطان يس تجدى, 
رؤساء الدول من اجل التوسط بفض النزاع دون قتال ٠‏ والحكومة تواجه ضخطا 
من الراى العام بما فى ذلك مجلس المبعوثان مما دفعها الى الاستقالة ‏ كما 
رآبنا ‏ لتخلفها حكومة جديدة لم تستطم مى الآخرى أن تتخذ موففا محددا” 
من الأزمة ٠‏ 

ولذلك اتصل نشاأت بك ببعض الزعماء الوطنيين مثل سليمان الجارونى: 
وفرحات الزاوى من أجل التعاون فى الدفاع ضد العدو المغير ٠‏ واستطاع الزعيمان. 
الوطئيان جمم 'عدد من المتطوعة كائوا نواة القوة الوطئية الثى قاومت الاحتلال. 
الامطالى ٠‏ وانتشرت فكرة المقاومة في مختلف البلاد. “وافى الوقت: نه نفسده 'تلقي , 





(8) الرسالة رقم 1 فى 6 اكتوبر ( تشرين اول ) 191١‏ من رود ( روما ) الى جراى :+- 
(5) الرسالة ركم +5 ( سرى) فى 8 نومفبز ) تشرين.ثائ 191١‏ من رود ( روما الىمجراى - 


ب عق بس 





ولمبا كان الايطاليون قد اختلوا طبرق وظرابلس وبينهما مسانة تزيد على 
ألف وأربعمائة كيلو مثر خففد صارت القيادة الايطالية ترى من واجبها احتلال 
مواقع أخرى على الساحل بين طبرق وطرابلس لتقصير المسافة بين المواقعم 
المجحتلة » ولذلك اتجهبث فوة ايطالية لاحتلال مدينتى درنة وبنغازى ونزلت اجنود. 
البحرية لاحتلال درنة بين 5١ 2 ١9‏ أكتويرا: 


أما بنغازى فند بدأت سفن الاسطول الابيطالى تتتخذ مواقعها أمامها 
فى ١8‏ أكتوبر » ولما رفض شاكر بك قائد الحامية العثمائية الاستجابة للانذار 
الايطالى بالتسليم شرعت مدفعية الاسطول صبيحة يوم ١9‏ أكتوبر في قصف. 
المدينة قصفا مكثفا و أنزلت قوة فى موقغ يسمى جليائه لم تكد تتخذ موافعها 
حتى أخذت القوات العربية التركية تمطرها بوابل من الرصاص وهى متحصنة 
فى مواقغخ تجعلها فى هأمن من مذفعية الأآسظول الايطالى » وفى الوقك تفسيسه. 
كانت القوات الايظالية تحتفى وراء الكثبان الرفلية غلى طول الساحل مما مكنها 
من التكاثر والانتشار , الامر الذى أدى الى عجز وات المدافعين عن التصسذي, 
للمدفعية مما أدى الى انتهاء المعسركة لصالح الايطاليين رغم استمرارها يوما 
كاملا » فكانت أول معركة بالمعنى الصحيح ٠‏ 


وقد أدت المقاومة التى أبداها الاتراك والوظنيون الي حذق الإيطاليين فاخذوا 
فى قصف المبانى السكنية بالذينة » وفي البداية كانت المذفغية الأيطالية تتحاشى 
قصفب الحى الأوربى فى بتغازى ٠‏ ولكن بعحد ذلك غنذما استؤنف القصف» 
ردا على الهجوم العنيف والمقاومة الضنلبة التى صناذفها الجئود الايطاليون عندما 
نزلوا الى البر » شمل القصف الحى الاوربى 'أيضا )٠١(‏ مها أدى الى تهذم جزء. 
من الجامع الكبير وجائب من القنصلية البريطائية حيث كان يحتمى الأوربيون » 
مما اضمطر القوات الؤطدنيية ب أنقاذا للازواح ‏ الى الافسحاب الى جنوب وتتعرقي, 
اللديئية ٠‏ وفى صباح ٠١‏ أكتوبز أثيم حفل لرفع العلم الايطالى على بنغازى 
حشره التنصئلان البريطائى والفرئنسى ؤحرغت السلطث الانطالية فى تجريد 
اهالى المديئة من السلاخ باعلان غقوبة الاعدام الفورى وتفكيش المساكن ٠‏ 


وقد توالت الصعوبات أهام الايظاليين فى بنغازى بعد احتلالها فزغم 
أنه كان لهم فيه خمسة وعشرون ألف جندى ( أى ما يساوى تعدام أهل المدضة ) 
فقد كانت المنطقة التى بسيطر عليها الإيطاليون اقل اتساعا ملها فى ظرانلس , 
وكان الايطاليون . كما يقول تقرير لنائب القنصل البروطائى .د يفيسحدون 
فى مواقع لا تبعد عن المدينة إلا بمسافة تتراوح جين مهل وثلاثة أميسال حيث. 
تستمر هجمات الترك والعرب عليهم ٠‏ « وعرب برقة يبدو أكثر قوة وتصميما من, 





- من رود ( روما ) الى جراى‎ 15١١ ) اكتوبر ( تشرين أول‎ 5١ متاريخ‎ ١١17 البرقية‎ )٠١( 
) م شاه الرسالة‎ ) 
د امب‎ 





عرب طرابلس ( كذا ) ويعتقدون أن ايطاليا لن تستطيع الاستمرار الى ما لا نهاية 
:خى تحمل النفقات وتسوف .ترغم على التخلى عن محاولة غزو الاقليم ( برقة )+ 
.والأهالى هنا ( فى برقة ) من الناحية القبلية واللهجة والعلاقات التجارية 
.يرتبطون بعرب مصر أكثر مما يرتيطون بعرب الغرب ( طرابلس ) وهم يكنسون 
عداوؤة شديدة للايطاليين » ويفضلون الانضمام الى مصر » ويعلن بعضهم .أنه 
.لو أبرم السلطان الصلح مع ايطاليا على أساس التنازل لها عن برقة فان العرب 
.سيعتبرون الترك خونة ولن بسمحوا للجئد النظاميين من الترك بمغسادرة 
الاتليم عوه 6 )١(‏ 3006 


والى جائب تأكيد التفرير لتصميم أهل برقة على مفاومة الحملة الايطالية 
فقد وردت فيه عبارات قد تكون لها دلالتها كارتباط أهل برقة باهل مصر أكثر من 
ارتباطهم باهل طرابلس ؛ وتفضيل أهل برقة الانضمام الى مصر ؛ ومن اللحتمل 
'أن تكون هذه الآراء التى أبداها نائب القنصل البريطائى مقدمة لتفكير بريطانى 
فى ضمم برقفة الى مصر الخاضعة للحكم البريطانى على أن تترك طرابلس فقط 
اللايطاليين ٠‏ 


القثال بضعة لياه استطاعت القوات الدافعة التركية والعربية خلالها ارقا 
القوة المهاجمة على العودة الى السفن من جديد فكانت أول هزيمة حئيقية تلحق 
بالجيش الايطالى فى عملية الغزو , واستمرت مدفعية الاسطول تقصف البلدة 
دون تمييز مما اضطر المدافعين الى الانسحاب منها وبذلك استطاع الايطاليون 
'احتلالها يوم ١؟‏ أكتوبر ٠٠‏ 


ومما يؤكد عنف المقاومة للغسزو وتكبد الايطاليين لخسائر فادحة ما.ذكره 
1 البريطانى 0 من أنه 2 من مصدر موثوق 4 ( أن خسائر الايطاليين 
0 بمتاعب ايطاليا 5-5 ا ا بشأن 5-6 0 من رن 
طرابلس « وان المسئولية فى ذلك الخداع تشع على عائق أولئك الذيين كانت لهم 
.مصالح مالية فى ذلك البلاد بريدون استكمارها ») (؟١)‏ 5 


)١١(‏ الوثيقة رقم ؟ ( سرى ) من فيثز موريس نائب التنصل البريطائى فى 9؟ يئناير 
( كائؤن ثان ) ؟اقااء 


(؟١١)‏ الوثيقة رقم 44 بتاريخ ؟١‏ فبراير ( ش باط ) ؟١15‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


؟19) الوثيقة رقم 35؟١‏ ( سرى ) لمى أول يوئيو ( حزيران ) ؟١5١1‏ من رود 
1 روما ( الى جراى 5 





.صدى العدوان فى العالمين العربى والاسلامى : 


بمجرد أن أعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية ثارت ثائرة العالين 
العربى والاسلامى وعبرت الشعو ب العربية والاسلامية عن مشاعر التأييد والمساندة 
لدولة الخلاف 3, والسخط على ايطاليا الدولة العشدية , وتفاوتت مظلاهر 
هذا التأبييد بين تأييد معنوى وتأييد مادى محدود ؛ علما بأن معظم أقطار 
'العسالم العربى والاسلامى كانت وفتئذ تئن تحت سيطرة الاستعمار الغربى « 
.ولم تكن تملك من 'أمر نفسها شيئًا » وهذا ما جعلها لا تستطيع أن تقدم للدولة 
العثمائية أو للقطر الليبى العون المادى الكافى والذى كان فئ حاجة اليه 
عفعلا لشد أزره فى كفاحه ضد الغزاة 4 


فقد أيرق الامام يحيى حميد الدين امام اليمن الى الخليفة معلنا 
استعداده للقيام بمائة آلف جندى تحت قيادته , هذا فضلا عن قبوله الصاح 
مع الدولة العثمائية حتى تستطيع التنفرغ الحارية المع دين الغزاة » 
0 السلطات العثمانية أن فلقئسم السيد الادريسى فى 'عسير باتخاذ موقف 
ممائل ٠‏ ' 
0 كما أبرق عبد العزيز آل سعود أمير. نجد الى السلطان بأن « مقاطعة نجد 
تفخر: اليوم من كل جوارحها بأئها مقاطعة عثمانية ٠٠+‏ وأئنه وجميع القيائل 


التى تحت أمره مستعدون للزحف فى ظل الاعلام العثمائية ال نخيلك جامر هيع 
الدولة العلية ) ٠‏ 


بل سارت مظاهرات فى جزيرة مورشيوس فى المحيط الهندى ورفع 
المتظاهرون احتجاجا الى وزير خارجية بريطانيا ٠‏ وتوالت الاحتجاجات من كل 
أنحاء العالم الاسلامى حتى من!ل هند والصين ؛ مما أقلق بعض سساسة الدول 
الاستعمارية » فصرح هانوتو ( وزير سابق للخارجية فى فرئسا ) بأن ايطاليا 
بهجومها على ليبيا لم تجن على نفسها فحسب بل جنت كذلك على 'بقية الدول 
الأوربية جناية لا يعرف مداها » كما أن الحكومة البريطانية أخذت تلح على 
جيوليتى رئيس وزراء ايطاليا من اجل الاسراع بانهاء الحرب مع تركيا ذفاديا 
لاثارة اللشاغر فى جميم أنحاء العالم الاسلامى الذى يخضع جزء كبدر مئنه 
للاستعمار البريطانى » وذلك بعد أن طالب آحد زعماء المسلمين فى الهند 
الحكومة البريطانية بأن تكف عن سياستها العدائية للدولة العثمائية تفاديا 
روميت الملابين من المسلمين (05 ٠»‏ 





٠ ١١ 5١؟ص ص‎ ١ ستودار : حامر العالم الاسلامى ج‎ )١5( 





ولم يقتصر السخط على ايطاليا والثاييد للدولة العثمائية على الخطب. 
والمظاهرات بل تجاوزه الى التطوع فى صفوف اللجاهدين لمتاومة العدوان على هذا 
القطر الاسلامى حثى ليقدر البعض عدد المتطؤوعين فى أوائل شئة ١9١7‏ بسدتة. 
عشر ألف متطوع من شتى البلاد العربية والاسلامية ٠‏ 


واذا كان خضوع الحكومات العربية والاسلامية للسنيطرة الغربية قد منعهنا مقن 
المشاركة فى الدعم والتأييد فان الشعوب العربية والاسنلانية سارعت الى ثئتاظ. 
آخر يتمثل فى تكوين اللجان لجمع التبرعات وارسالها الى المجاهدين. 
وشراء الأسلحة والذخائر لهم وتهريبها بفدر ما تسمح به الظنروف ٠‏ بالاضافة 
الى الأدوية والاسعافات والمؤن والملابس »2 وكانت مصر وتوئس بخكم موائغهةا 
المجاور لليبيا من الشرق والغرب هما مركز جمع التبرعات وتهردب المتظوطين ؛ 
ولو أن نشاط المصريين كان أوفر ؛ فتكونت فى ١5‏ أكتوبر 191١1‏ اللجلة العلا 
مساعدة مجاهدى ليبيا برئاسة الامير عمر طوسون ؛ وكان لهذه اللجنة نشاظ. 
جم فى جمم التيرعات من البلاد العريية والاسلامية وارسالها الى اللبييين 0 
كما تكونت فى مصر أيضنا جمعية الهلال الأحمر المصرى برئتاشة الشيّخ على 
يوسف صاحب ورئيس تحرير الؤيد » وتد قامت هذه الجمعية بتقديم الأنوية 
والاسعافات الطبية التى تجصصسل عليها هن مصر وسائر البلاد الغربية . 
بل وقررت انشاء عدة مستشفيات ميدان وثوالت بعوثها الطبية الى ليبيا ٠‏ 


وفى يناير ( كانون ثان ) ١419‏ أقيمث سوق خيرية فى حديقة الازبكية. 


ولكن الخكومة المصرية بضغط من السلطات البريطانية اتخذت الكثير هن 
الاجر أءا ث لغ وصولالإن من مصر الى ليبيا مث فعين انجليز بدلا من المأمورين 
المصريين فى الحدود الغربية » ومنع أهل نرقة وطرابلس من دخول الاراضى 
امضرية , ؤفرضكت على التحدؤد رقابة صارمة مما أثر على التجارة بين مصر وليبيا 
وارغمث على العودة كل تافلة جاءت بمتأجر من ليبيا الى مصر ؛ ورفض اللورد 
كتشئر المعتمذ البريطائى فى مصر ارسال بعض أورط من الجيش المصرى 
لساعدة الأتراك , كما رفض الموافقة على تطوع جماعة من الضباط المصريين 
فى الجيش التركى ٠‏ وقد كان لكل هذه الاجراءات أثر ظاهر فى اضعاف المقاومة 
ضد الطليان فى ليبيا ء رغم تسرب اعداد من الضباط والجنود الاتراك ‏ 
رغم ذلك وبمعوئة بعض المصريين ‏ لمساعدة المجاهدين فى مقاومة الغسزو 
الايطالى ٠‏ 


ده شا اه 





وقد حفل الشعر العربى فى ذلك الوقت بقصائد تلهب اللحماسة وتشخير 
الهمة وتفدد بالعدوان ٠ )١١(‏ 


.النشاط الحربى الايطالى خارج كيبيا : 


وازاء المقاومة الصلبة العنيدة الى صادفتها القوات الايطالية مذ نزلت 
:الى البر على الساحل الليبى سسواء من جائب الترك 'أو من جانب الوطنيين بحيث 
.مسار من المتعذر عليها أنهاء الحرب بسرعة وارغام تركيا على طلب الصسلح 
وهو ما كانت ترجوه الحكومة الايطالية عندما قررت الاقدام على غزو التطبر 
الليبى » فقد رات ايطاليا أن تحاول فتح جبهات جديدة أمام القوات العثمائية 
خارج القطر الليبى حتى تسبب الارتباك للحكومة العثمائية فتسعى هذه 
الى طلب الصاح ؛ كما أن مثل هذه الأعمال العسكرية خارج ليبيا سوف تؤدى 
الى قلق الدول الاوربية فتعمل من جائمها على اقناع الدولة العثمانية بائهاء 
القتال . هذا على الرغم من البيان الذى أصدرته السفارة الايطالية خ فى لنسدن 
وفبه أعلنت انكارها للشائعات التى ترددت عن نزول قوات ايطالية ذ فى أاجزاء 
أخسرى من الإمبراطورية العثمانية غير طرابلس وبرقة » وأنئه ليس 7 ايطاليا 
نية لانزال قواتها فى أى جزء من أجزاء الامبراطورية العثمائية غير طرابليسشن 
ودرقة وان 5 البحرية التى اضطر الأسطول الايطالى للقيام بها 
.فى اللياه الأوربية انما تهدف الى حماية السواحل الايطالية واللدن الايطالية 





)١١(‏ لفوؤاد الخطيبب 


يا آل عثمان من كرك ومسن عرب 
صونوا طرابلس "لغرب ارحموا بلدا 
يا صاحب السيف والاجال لاحسدة 
.يا صساجب المال والاموال بائدة 


ولاحمد الكاشف ؛ 

'بعثت اليك بزادها وثكود لو , 
ولحافظ ابراهيم : 

اأحصرقوا الكور اسستحلوا كل ما 


ابارك . المطلران “اعف الهم ' 
أابهذا. جشاءهم اتجيلالهم 
وللرصافي شاعر العراق : 


وما أقصد الطليان بالئئب وحدهم. 


حامك على أهله العقبان والرخم 
اسرع الى الحرب لا زلت بك القدم 
باحر الى البسذل لا ضاقت بك الهمم 


لبيك ' حتى. يكثفى >> الداضص ونا 


فُسلوه باز كك الفهكم, 0 
آمرا يلقى على الارض السللاما 5 


أباحوا حمى الاسلام بالقتل والنهب 


48ت 





المفتؤحة وتامين الحملة العسكرية على طرابلس , والسفن التجارية الايطالية. 
فى الادرياتيك وبحر ايونيان ضد الغارات التركية المحتملة (15) ٠‏ 


ومع ذلك ورغم البيان الايطالى فقد كانت الحكومة العثمائية تشسعر 
بأن فى نية أيطاليا نقل الأعمال العسكرية العدوانية الى المياه الآسدبوية وقصف 
مدنها الساحلية » وتلحدث فى ذلك السفير التركى فى باريس مع وزير الخارجية 
الفرئسية دى سيف » واقترح السفير التركى ضرورة تدخل الدول لمنع ايطاليا 
من القيام بأى عمل على ساحل الاناضول وغيرها « مثلما حصلت النمسا على. 
استثناء بحر الادرياتيك من الأعمال العسكرية » » 


ولكن وزير الخارجية الفرئسية أجاب على طلب الدولة العثمائية بأن فرنسا: 
تقف على الحياد ولا تستطيع التدخل فى هذا الامر « ولكن اذا كانت الدول مجتمعة 
سوفا تبحث الموضوع فان فرئنسا لن تئف بمناى عنه » » وكان من رأى وزير 
الخارجية الفرنسية بحث هذه المسالة فى لندن , وعندما أحاط توفيق ياشما1"' 
السفير التركى فى لندن سير آرثر نيكولسون وكيل الخارجية البريطائنية 
بذلك رد الأخير بان الحكومة البريطانية لا تعلم شسيئا عن نوايا ايطاليا ,. 
« ولا تستطيع ابداء الرأى فى أحداث ما زالت فى نطاق الاحتمال (/ا١)‏ » ( أى لمم 
تقع بعد ) ٠‏ 


كما كان من رأى جراى وزير خارجية بريطائيا أنه ما لم تتاثر الدول, 
الأوربية ذاتها مباشرة من الأعمال العسبكرية الايطالية فان هذه الدول « لا تستطيع, 
التدخل لدى روما حتى تظهر الدولة العثمانية استعدادها لقبول اساس ممكن 
للصلم ») (18) ٠»‏ 

وهكذا كان موقف بريطائيا وفرنسا يثفق مع موقفهما العام الذى عبرا عنه 
منذ بداية الازمة وحتى قبل أن تنزل القوات الايطالية على سواحل طرابلس » 
وهو ترك الدولة العثمائية بمفردها تواجه ايطاليا بجحافلها » وتاييدها الضمنى 
لابطاليا » وعدم بذل آية جهود للتدخل لفض النزاع بين الدولتين » أو على. 
الأقل ‏ قصر العمليات. العسكرية على المنطفة موضم النزاع . ليبيا ) وكائما 
ارادت الدول ألا تتاح الفرصة لنجاح دفاع الاتراك من طرابلس فيضطرون الى. 





(413 جيان الحكومة الايطالية ضبمن الرسالة ؟١١‏ فى اول أكشوبز ١5١١‏ من يوه 
(. رما ) الى.جراى ٠والبرفية‏ رقم 4١‏ الى جسراى فى اول اكتوبر ومئكرة من, 
المركيز امبريالى بتاريخ ؛ اكتدوبر 190١‏ الى جراى ٠‏ ' 

(117) الرسسالة ©١0٠١‏ فى ” لوفقم هي ( تشيرين ثان ) 1١51١‏ من جمسرلى الى لوش 
الاسكافة ) . ١‏ 


(14) البرقيسة 2 ى ؟؟ لوفمسير. من بوكانان ( سسان بطرسبورج. ) إلى جراق .. 


كان" 





طلب الصلح . أى اتخاذ العمليات العسكرية خارج ليبيا كوسيلة للممغط على, 
الدولة العثمانية حتى تطلب الصلح وهذه هى وجهة النظر الايطالية ذاتها ٠‏ 


.فقد 'أبلغ السفير الايطالى فى سانبطرسبورج وزير خارجيةروسيا بالنيابة' 
( نيراتوف ) أكثر من مرة ؛ كما أبلغ زميله السفير البريطانى أن ايطاليا تجسد. 
نفسها مضطرة ‏ من أجل الوصول الى نهاية سريعة للحرب ‏ لأن تقوم بعممل 
عسكرى حاسم فى مكان ما خارج مياه طرابلسءولو أن السفير الايطالى لم ينصح 
عن المكان الذى تتطلع اليه أيطاليا (14) ٠‏ 


وقبل ذلك أعلن وزير خارجية ايطاليا « أن الاسطول الايطالى ٠‏ ولو أنه. 
لا بريد » الا أنه مستعد للاقدام على أى عمل فى بحر ايجة فى الوقت الحاض , 
ولكنه يأمل ن تتدخل الدول الأوربية لدى سلطات الآاستائة لاقناعها بغبول. 
ضم ليبيا الى ايطاليا » ون ايطالها على استعداد لان تكون سخية, للغفاية فى, 
التعويض ) (15) ٠‏ 


وكانت الحكومة العثمائية تتوقع أن تقدم ايطاليا على القيام بعمل عسكرئ, 
حاسم فى جزر ايجة وفى الدردئيل ٠‏ وبالنسية للدردئيل كانت الحكومة 
العثمانية تعتئد أن الهجوم الايطالى عليه سوف تكون له خطورته على المصائح, 
التنجارية للدول الأوربية ولذلك كانت تتوقع ألا تسمح هذه الدول بوقوع مثبل. 
هذا الهجوم (١0٠)ء‏ ولاشك أن الحكومة العثمانية فى هذا الاعتفادى كانت متفائلة”' 
أكثر مما يجب » وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الحكومة العثمانية تفضل أن يكون. 
الهجوم الذى تتعرض له ممتلكاتها هجوما بريا حيث يمكن أن تحرز فيه القوات 
التركية نصر! مؤزرا ٠‏ وعلى كل حال فقد عبرت الحكومة العثمائية ‏ على لسان. 
وزير خارجيتها الى السغفير البريطانى فى الآستائة سأن الأحزاب التركية. 
كلها مجمعة على أنه « حتى اذا ما تعرض الدردنيل للهجوم وتحولت الآستائة 
الى أنقاض فأنهم لن يقغبلوا الشروط التى تعلالب بها ايطاليا في الوائدت. 
الحاهضر » ١١؟) ٠‏ 


وكان الكونت أهرئثال ‏ وزدر خارجيية النمسا ب بعلائد هسو الآخر أن. 
أى عمل عسكرى من جائب أسطول الايطالى في الدردئيل « سيكون يبحثابة: 


مص 





(5ا) الرسالة 705 فى ؟١‏ نوفسيل ( تثرين ثان ) 19١١‏ هن.جصبراي الى لوسو. 
( الاستانية ) 1 ١‏ 1 

(20) البرقية 909 الى ١6‏ نولمير 1941 هن لوثُر ( الاستائة ) البى جراي ٠‏ 

,) المرفيسة «و؟لا لمى " ميسمبنز ( كانوق' ايلا ( الكل من لوثر )0 الاانمستيائبة‎ )5١( 
'.. الى اجراى‎ 


ب 6# لم 





.كارثة حفيقية على أوربا » وأن « مطالبة الدولة العثمانية للدول باتخاذ اجراءات 
كشع أيطاليا من ممارسة النثبباط العسكرى فى الدردنبيل طلب معقول » ٠»‏ ولذلك 
أمر باجراء بحث فى المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الدولة العثمانية لممرفة 
ما اذا كان فى بنود هذه المعامهدات ما يبرر التبصرف ( التدخل ) من جائب الدول » 
ولكنه فى الوقت نفسه كان يعتقد أن أى اجراء حيال هذه المسألة يجب أن يكون 
اجراء مشتركا أو جماعيا » وأن المساعى يجب أن تبذل فى روما والآسستانة معا 
.ولا تقتصر على واحدة فققط من العاصمتين (؟؟) ٠‏ 


وازاء شسعور ايطاليا بالاطمثئئان الى أن الدول الاوربية لن تقدم 
أية معارضة لنشاطها العسكرى خارج ليبيا فقد قامت عمارة بحرية 
ايطالية من سفينتين حربيتين بضرب ميناء العقبة « رغم انه كما 
جاء فى مذكرة السفير التركى فى لندن ‏ مينباء مفتوح وغير محصن , وهذا 
يخالف القانون الدولى والتعهد الذى وقعت عليه الدول بما فيها ايطالياا بعدم 
ضرب الموانى للفتوحة » وقد التزمت الحكومة البريطائنية الصمت ازا 
الحادث رغم أن كتشنر المعتمد البريطائنى فى مصر أبلغ حكومته 
بان حاكم سيناء اكد حادكة القصف (59) ٠‏ 


والى جانب قصف العقبة فقد ابرق نائب القنصيل البريطائى: فى 
الحديدة الى السفير البريطانى فى الآستانة بان السفيئة الحربية الايطالية 
دوجالى قد قصفت الشيخ سعيد 5١‏ نوفمبر خردت عليها نيران القلمة 
التركية » كما قامث سسفينة أخرى هى اريتوزا بقصف مخا ودمرت مدينة 
أخرى جنبوب الحديدة (54) ٠‏ ْ : . ش 


وفى ١‏ يباير ( كانون ثان ) ١1١5‏ أطلقت سفينئة حربية: ايطالية 
قذائفها على مركز الحدود المصرية عند رفح حيث كان يوجد مركز تركى 
صغير يتكون من ثلاث خيام على بعد مائتى ياردة وراء حجود مطيز » وقلند 
احتجت دار المعتمد البريطانى فى القاهرة لدى القائم بالأعمال الايطالى وطلبت ' 
منه تفسيرا للحادث » رفم الاعتقاد بان الحادث وقع خطأ نتيجة الظن 
:بان المركبن المصرى جيو. المركز التركئ ؛ الا أن السلطات البريطائية فى مصر 


عه سمي 





(9؟) البرقيية ١١4‏ ى ]5 ثوفمبر ( تشرين ثان ) ١5١١‏ من كارترايت ( فينا) 
لك .جراى ٠‏ م ممه 0 

(9؟) البرقيية ١:4‏ فى ؟”7 نوممبر ١91١‏ من رقد ( روما ) الى جراى » ومذكرة 
توفيق باشسا. فى "5" فوفمبر .أيضننا الى جراى » والبرقية 9ه فى 58 'نوفمبر 
من كتشئر ‏ التاهرة ) الن جراي ٠ 2٠.‏ لم 80030 ” ' 00 

«(4؟) البرقية *9؟ فيبة تيسمسلر ( كانون اول ) من لوثر ( الاستانتة ) الى جراى ٠‏ 





كانت تخشى أن يؤدى انتشار نبأ هذا الحادث الى ازدياد تسعور السخط 
.بين المصريين (50) ٠‏ 


وقد عبرت الحكومة الايطالية عن أسسُفها لان بعض القذائف قد سقطت 
.داخل الحدود المصرية بينما كان القصف موجها ضد الموقسع التركي »2 
وابلغت الحكومة الايطالية بريطائيا يأئها طلبت من ضباطها الحرص والحذر 
لعدم تكرار مثل هذا الحادث ٠‏ 


ومن العمليات العسكرية التئ قامت بهسا القوات الايطالية ضد الدولة 
العثمانية خارج ليبيا مهاجمة بعض السفن الايطالية لميناء بيروت حيث 
كانت توجبد سفينتان حربيتان عثمائيتان » وقد نتج عن القصف تحطيم 
السبفينتين العثمانيئن ونزول الاضرار بالمبانى والممتلكات فى المديئنة 2 وقد 
.سسبب هذا الحادث كثيرا من الاستياء بين الاسالى فى مختلف أنحاء 
الشام حتى انه تجمهر جمع كبير من المسلمين خارج دار الحكومة فى حلب مطالبون 
«بالاسلحة التى تمكنهم من المحاربة دفاعا عن الاسلام » وقد أبلغهم الوالى 
انه ليست هناك حاحجة لخدماتهم فى ذلك الوقت , وانه عندما تكون مناك 
.حاجينة اليهم فان الأسلحة سوف توزع عليهم  00١‏ ' ' 


وعقفدت الاجتماعات فى المساجد حيث تذاكر الناس فى الحالة وأجمعموا 
على انه عند الحاجة اليهم يجب ان يهرع كل شسسخص الى ساحة الحرب دفاعا 
عن ديئه ووطنه ١‏ ولكن هذه الاجتماعات لم تصطبغ' بالتعصب العدائى 
؛ضد المواطنين المسيحيين » ٠‏ 


. كما وصل الى حلب نحوا من ستين رجلا مدججين بالسلاح من عدة 
قبائل وآعلئوا عزمهم على التقدم الى العريش ومصر لمحاربة الايطاليين فئ ٠‏ 
منغازى , وانه اذا أوتقتهم السلطات البريطانية ومنعتهم من العبور فانهم 
سوف يجمعون عشرين ألف رجل من رجال القبائل ويتقدمون لغزو 
مصر ذاتها (58) ٠‏ 1 


أما بالنسبة للهجوم على الدردنيل فقد أنكر السفير الايطالى فى 





(0؟) البرقية رقم ؛ فى 18 يناير ( كانوق كان 4 1915 من تشيتهام ( القاغرة ) 
الى جراي ٠‏ ظٍ 
(55) الرسالة رقم +؟7 فى |١8‏ مارس ( آذار ) ؟91١‏ من كوثر ( الاستافة ) الى 
جراى »2 ومرفق تقرير من فونتانا تنصصل بريطائيا فى حلب بتا ريخ 
ه مارس 919( ٠‏ 


نما 3م دا 





لنكن ما يشساع عن تحركاث الاسطول الاتظاي :فيه الفرهية ل ٠»‏ وأعلن أن. 
اا وا وا و اك ار ا 0 
نفسه يجب ان تحتفظ لنفسها بحرية العمل ولا تستطيع أن تعطى أى تعهد » 
يغل يدها عن أى عملية عسكرية ضد الدولة العثمائية خارج ليبيسا: 
بما فى ذلك الدردنئيل ٠‏ 


وعلى الرغم من أن وزير الخارجية البريطانية أكد للسفير الايطالى. 
قلق حكومته. لاحثمال اغلاق الدردئشيل ( فى حالة الهجوم عليه وتلهديده ) 
حيثك سيؤدى ذلك الى الاضرار بالتجارة البريطائية “.عاد السفير ,الايطالى , ٠‏ 
فى لندن ليؤكد أن. حكومئه لا كس تطيع ان تعطئ أى تعهد فى هذا النشاأن, 
خصوصا .وان الوساطة الدولية تسدو فى الافق حيث أنه « اذا اطمان. 
أبة محاولة للتوسط » » ولكنه ب فى الوقفت نفسه ب أسرالى وزدر خارت.ة 
بريطانيا بأن حكومته ليست لديها رفية فى الافدام على عملية الدردئيل 
حيث ان مثل هذا الهجوم يعتبر مغامرة بالنسبة للاسطول الذى سيقوم بها ». 
ولكنه سيكون خطأ جسيما اذا أعطت حكومتئه أى تعهد ؛ والئكمس الس فير 
الايطالى من الوزير البريطانى ألا يقول ششيئا للترك بل يدعهم تنتابهم, 
المخاوف والهواجس (7ا؟) ٠‏ 


ومكذا ارادت الحكومة الايطالية أن تجعل من التهديد بالهجوم علسى, 
الدردئيل ورقفة فى يدها تستخدمها للضغط على الحكومة العثمانية حتى ترضح 
وتقبل الصلح على 'أساس الشروط التى تريدها ايطاليا وتتمسك بها فى 
صلابة وهى الاعكتراف بالسيادة الايطالية على القطر الليبى مم تعويضي مادى, 
واحتمال اعتراف ادطاليا بالصفة الدينية للخلينة ٠‏ 


ومع ذلك ورغم تصريحات الحكومة الايطالية نقد ظهرت أمام الدردديسل, 
سبع وعشرون قطعة من قطعم الاسطول الايطالى وبدات فى ضرب قلاع 
الدردثيل التى بادلتها النيران وأضطرت الحكومة التركية الى اغلاق المضيق 
وبقى كذلك ش هرا كاملا من الخامس من أبريل ( نيسان ) 1915 الى الخامس 
من مايو ( آيار ), وتكرر قصف الاسطول الايطالى لقبلاع الدردئيل فى 
8 أبريل » وتمسكت الحكومة العثمائية باسلاق المسيق مما عرضها لانتفاد 
روسيا التى تضرررت من الاغلاق ؛ فاسطرت الحكومة العثمانية الى فتسج 





(90) الرساللة رقم 9ه مى هاري ( آذار ) ١51١1‏ من جرلى الى رود ( دومسا ) ٠‏ 


ساءة بام 





المضيق على أن تغلقفه عند اقتراب الاسطول الايطالى ٠‏ كما انتهزت الحكومة 
الايطالية حالة الاضطراب وأزمة الحكم فى الدولة العثمانية فعادت الى ضرب 
الدردنيل فى ١9‏ يوليو ( تموز ) 1915 لارغام الحكومة العثمانية الجديدة 
على عقد الصلح معها٠‏ 


شم أقدمت ايطاليا على خطوة أخرى جريئة اذ مددت باحتلال 
جزر بحر ايجة التابعة للدولة العثمائية » وصرح تيتونى سفير ايطاليا 
فى باريس بان الهدف من ذلك هو القيام بعملية تمدين لهذه الحجزر 
لمصلحة سكانها من اليوئان المسيحيين . ونفذت ايطاليا تهديدهما فى 
0 من أبريل ( نيسان ) و 5 مايو ( آيار ) ١9١١5‏ باحتلال عشر جسزر 
منها رورس ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السادس 
علاقسة مصر بالصراع التتركى الايظالنى 


بصرف النظر عن دور مصر والمصريين فى تقديينم ألعون لاخوانهم الليبيين. 
فى مقاومة الحملة الايطالية , فقد كان لصن أعمية كبرى تفوق أى قطر عرمسنى 
أو اسلامى فئ خضم أحداث الصراع بين تركيا وايطاليا حول التظدر 
الليبى وذلك لعدة اعتبارات 7 منها ان مصر تحت السيادة الاسمية للامبراطورية 
العثمانية أحد طرفى النزاع » ومنها أيضا أن مصر فى الوقتث نفسسه تحت 
السيظرة الفعلية لبريطائيا ولهذه موقف معين معروف ازاء المشكلة الليبيسة 
ومن الحرب بين تركيا وايطالما 2 ومن كبم فلابد وان تكون سنئاسنة 
بريطانيا فى مصر صدى لسياستهاً العامة نحو المشكلة , ومنها ان مطنر 
مجاؤرة للقطر الليبى وهناك قبائل فى صحراء مصر الغربية لهما أقارب فسى 
برقة ؛ وهناك حدود بين مصر وليبيا ولابد وان تكون هناك قضايا 
ومشسكلات نتيجة لهذه الاوضاع فى مصر , وهى مش كلات ما كانئنك لتبرز 
عندما كان كلا القطرين : مصر وليبيسا خاضعين للدولة العثمانية » ومن ذه 
الثسكلات ما يتصل بتخطيط الحجود بِيْن قصر وليفيا ؛ ومثئسكلة جفسوب 
والسلوم » ومشمكلة موور الضباط والجنسوم الاترأك والمسؤن والامدادات 
الى برقة عبر مصر وصلة ذلك بموضسوع جيساد فصر فى أثئناء اللصنرب 
التركية الايطالية ٠‏ 


حياد مصر 


فقد بدأت ايطاليا من جائبها باصدار تعليمات الى قائد الاسببطول 
الايطالى بوجؤب مغاملة المباه الاقليمية المصرية باعتبارها محايبدة » وفى 
مقابل ذلك طلب وزير خارجية ايطاليا من سفير بريطائيا فى روصا بان 
يقابل هذا الموقف بالْثل من جانب الحكومة البريطانية فلا تسمع للدولة 
العثمانية باستخدام أليآه المصرية فى العمليات البحرية ٠ )١(‏ 


وفى الوقت نفسه ء وعندمًا أبلغ السفير الايطالبي فئن لنبدن وزير 
لخارجية بريطانيا بقيام جالة الحرب بين ايطالها وتركيا أبلغبه الوزير 
الايطالى. عما اذا كان سيس مح للقوات العثمانية بالمرور عيبر مصر رد 
وزير الخازجية البريطانية بانه على الرفم من انه لم يبجث هذه المسالة 





٠ من رود ( روما ) الى جراى‎ 1١91١ ) سسبتمبر ( ايلول‎ 5٠ البرقية "لا فى‎ )١( 





فائه يعتقد ان « السماح باستخدام قطر تحت احتلالنا فى العمليات الحربية 
أمر يتعارض مع اعلان الحياد » (؟) ٠‏ 


كما أبلغت الحكومة البريطائية وزارة الخارجية الايطالية بائه مما لا يتفق 
مسع الحياد السماح باستخدام الاراضى أو المياه الاقليمية اللصرية أو أية 
أرض أو مياه أقليمية. لخرى تحت الاحثتلال البريطانى كقواعد للعمليات 
العسكرية فى هذه الحرب (؟) ٠‏ ولذلك فقد عبر المركيز دى سان جوليانو وزير 
الخارجية الايطالية عن سعادته البالغة وامتئافه الزائد ٠‏ 


وبناء على ذلك فائه عندما وصلت ناقلات الجنود العثمائية الى 
جورسعيد والسويس تحمل قوات عائدة من اليمن , شم أبحرت قبل 
اعلان الحرب أى فى الوقت المناسب لان الحكومة اللصرية .. تنفيذا موكف 
الحياد ‏ كانت ستنزع سلاح هذه القوات اذا لم تكن قد رحلت قبل 
أعلان الحرب (5) ٠‏ 


٠‏ كما طلب وزير الخارجية البريطانية من كتشز المعتمد البريطائى فى 
مصر بان الناقلة التركية التى أبلغ التنصل البريطائى العام فى بورسعيد 
بوصولها يجب ألا تبقى أكثر من'أربع وعشرين ساعة ؛ كما يجب فى حالة 
مرورها بقناة السويس - ان تلكزم بالقوامد التى تضمنتها المادة الرابعة 
من اتفاقية الآستانة الخاصة بقناة السويس (68) ٠‏ 


وقد كان من رأى كامل باشا أن حياد مصر فى أثناء الحرب 


(9) البرقية 185 فى ٠‏ سسبتمبر ( أيلول ) 1911١‏ من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 

9) البرقية ١84‏ فى ؟ اكتوبر ( تشرين أول ) ١51١١‏ من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 

(؟) البرقية "؟ فى اكتوبر ١91١١‏ من كتشئر ( القاهرة ) الى جراى ٠‏ 

(ه) البرقية ؛؟ فى ؟ اكتوبر ١95١١‏ من جراى الى كتشئر ( القاهرة ) ٠‏ 
وتئص الادة الرابعة المشار اليها من اثفاقية الملاحة فى فناة السويس وامبرمة 
بين الدول الارربية والدولة العثمانية فى 9؟ اكتوبر ( تشرين أول ) 1888 بان 
تظل القناة البحرية مفتوحة للمرور الحسر فى وفت الحرب حثتي لسفن الدول 
المتحاربة » وتثافق الاطراف الموقعة على عدم القيام باعمال عسكرية أو أية اعمال 
تعوق اللملاحة فى التناة أو موائيها حتى ولو كانت الامبراطورية العثمائية احدئ 
للدول المتحاربة » وائه يجب آن يتم مرور هذه السفن ورحيلها فى اقل مدة ممكئة 
وألا يتجاوز بقاء السفن فى مور سعيد او السؤيس مدة اربع وهمشرين سساعة 
الافى حالة الضشرورة ٠‏ 


84 ب 





الحياد قد يسع الحكومة البريطائية فى موكقف حرج بل وقد يؤدى 
الى قيام مشسكلات ومضاعفات دولية (5) ٠ ٠‏ 


كما اعتبر كامل باشنا ان حياد مصر حبال دون تمكن. الدولة العثمانية 
.من الحاق الهزيمة بايطاليا » وقد كان لذلك الرأى أشره فى اثشارة المشاعر 
ضد بريظائيا فى مضر » ولو ان المسئولين البريطائيين اعتبروا ذلك التصريح 
من جائب كامل باشا « محاولة لالقفاء مسئولية الهزيمة على اكتاف الآخرين درقة 
ا بريطائيا ) ٠‏ ' 

الا أن الحكومة البريطانية من جانبها كان لها مبرر ساقته لكيرير التمسك 
.بحياد مصر وأرادت أن تقئسم به الآخرين وبخاصة الحكومة العثمانية , 
.فقد كانت الحكومة البريطائية ترى أنه يجب أفهام الحكومة العثمانية يائه 
اذا حدث خرق لحياد مصر وكان من جاتب مصر فان البلاه ( مصر ) ستكون 
'عرضة للهجوم من جانب 'الايطاليين » ولذلك « يجب أن تمنع الحكومة البريطائية 
.ذلك حيث أننا ‏ بحكم احتلالنا لمصر ‏ مكلفون بالدفاع عن البلاد ضدد 
“الهجوم ؛ كما ان تمسكنا بحياد مصر حال دون تحمل مصر لأية خسائر 
خلال الحرب بين تركيا وايطاليا » ويجب أن نستمر فى التمسك بهذا 
:الموفف ) (8) ٠‏ 


ولكن الأمر الذى لا يمكن انكاره أو تجاهله هو ان بريطائيا ب ياصرارما 
:على النمسك بحياد مصر ائما كانت تخشى ان يترتب على عدم وقوف 
صر على الحيناد فى أثناء الحرب الطرابلسية وصول الامدادات العسكرية 
الى المقاتلين الثترك والمجاهدين العرب فى القطر الليبى الأمر الذى قد يؤدى 
بدوره الى صمود هؤلاء ولربما انتصارهم ودحر المهاجمين الطليان وارغامهم 
على الانسحاب فى آخنر الأمر مما يؤدى الئ سشتخط ايطاليا على الحكومة 
البريطائية واعتيارهما السئولة الأولى عن فشل الحملة وهو أمر .ما كانت 
الحكومة اليريطائية لترضى بحدوكئه » حيث أنه يتعارض أيضا مع السياسة 
'التى كانت تتبعها الحكومة البريطانية منذ بداية الأزمة وهى سياسة 
تقوم على الرغبة فى رؤية ايطاليا وقد نجحت فى تحقيق مخططاتها فى 
التطر الليبى » كما رأينا عند استعراضنا موقتف الحكومة البريطانية عند 
.ظهور المشكلة الطرابلسية وقبل الائذار الايطالى وبعده ٠‏ 


(1) البرقية ١٠ه‏ فى ؟؟ أكتوبر ١941١‏ من لثر ( الاستائة ) الى جراى ٠‏ 
7) البرقية 55 فى ١!‏ أكتوبر من كتشئر ( القاهرة ) الى جراى ٠ ٠‏ 
.8) لالبرقية 7١‏ 7 فى ١١‏ أكتوبر ١91١١‏ فن جراى الى كتشئر ( القاهرة . 





بل ان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بان الشدة التى أظهرتها السلطات. 
المصرية التى تاتمر بأوامر بريطانيا ازاء الترك المتجهين الى طرابلس عبر 
مصر مدنيين وعسكريين 2 والتشدد فى مراقبتهم عند الحدود مع برقة. 
انما يعتبر خرفا للحياد الذى ما فتئت بريطائيا تتشدق به فى النزاع , 
ذلك لأآن هذه الاجراءات من جانب بريطائيا تعتبر ميلا منها الى جانب ايطاليا 
ضد الطرف الآخر ( تركيا ) ؛ ففى الوقت الذى كانت فيه كل الفرص متاحة 
لايطاليا لكى كنقل من القوات ما تشاء الى جبهة القتال ايئما كانت كان. 
الحظر مفروضا على نقل قواتها عبر مصر التى كانت . رغم خضوعها للادارة 
البريطانية ‏ لا تزال تعتبر ولاية تابعة للدولة العثمائية ٠‏ 


وممايدل على شدة السلطات المصرية في تطبيق الحياد انه عندما 
طلب المعتمد البريطانى في مصر من كتشنر السماح لمتصرف ومامور شرطبة 
وصراف بنغازى بالعودة الى هناك عبر حدود مصر . وكانت السلطات الايطالية 
قد طردتهم عند نشسوب الحرب ‏ كان من رأى كتشئر عدم السماح لهم رغيم, 
اعترافه بائهم ليسوا عسكريين » ولو انه كان من رأى وزير الخارجية. 
البريطائية هدم منعهم من عبور الحدود ثفاديا للتورط فى مشكلة (5) ٠‏ 


وعلى أية حال فان كاتبا تركيا هو اسماعيل حقى بابان زاده نشر 
مقالا فى صحيفة طنين عبى فيه عن اعتقاده بان مصي اذا كان قد فررض 
عليها الحياد بصنة رسمية « فائه لا سبيل الى تحييد قلوب المصريين » وان 
الحكومة الممزية يجب ان ترضخ أمام اتجاهات الراى العام » ٠ )٠١(‏ 


فى مصر ؛ فقد استدعى الى دار المعتمد البريطائي فئ القاهرة وابلغ بان 
الحكومة المصرية ترى انه من الافضل توقفه عن مباشرة مهامه » ولو أثه 
ليس من الضرورى ان برحل غن البلاد هو أو موظفو القنصلية الايطالية فى 
الألانية ٠‏ الا ان دار العتمد البريطاني فى الشامرة لم تلبث . في اليوم. 
التالى ‏ أن ابلغت القائم بالأعمال الايطالى بصرف النظطر عن البلاغ السابقي. 
واعتباره كان لم يكن وترك الامر لكى يسوى بين روما ولندن ٠‏ 


ولقد عبر المركيز دى سان جوليانو وزير خارجية ايطاليا عن « دمشته 
المؤلة » حيث انه كان يعتفد انه قد استثقر رأى بريطائيا نهائيا على 


(5) البرقية 78 من كتشئر الى جراى فى *5. ديسمبر ( كائون أول ) 111١‏ , البرقية 7 
من جراى الى كتشنر ( القاهرة ) فى 8؟) ديسمبر ٠ ١9١١١‏ 
)٠١‏ الرسالة 5١‏ فى ٠١‏ يناير ( كانون ثان ) ؟١15‏ من لوثر ( الآستائة ) الى جراى .٠‏ 
اؤذؤة مس 





اعتبار مصر قطرا محايدا » وانه بعد هذا الموقف صار يُعتقد أن مريطاني" 
ما زالث.مترددة فى ذلك ؛ وانه فى جالة قطع علاقات ايطاليا مع الحكومة” 
المصرية فان القائم بالأعمال الايطالى وموظفو القنضلية سسؤف يغادرون مصر' 
ولن يوضعوا تحت الحماية الالمانية » وان هذا الاجراء سيغثير فى ايطاليا" 
بمثابة ( كارقة ) ٠‏ وعندما نقل السفير الايطالى فى لشنكن هذا الراى الى 
السير آرثرنيكولسون وكيل الخارجية البريطانية اضاف السفير اننه, اذا 
قررت بريطاتئيا 'وقف الموظفين القنصبليين فى مصر عن مزاولة مهامهم فان مذا 
الوقف من جائب بريطانيا وف يفشر غلى انه « انحياز الى جانب تركيا 
وعدول عن قرارفا بحياد مصر , وهذا من شانه الا يحدد من نطساق 
الحرب أو يقصر من أمدها بل سسيؤدى الى اتساع :ننطائها واطالة أمدهنا »: 
وهكذا صارت ايطاليا تلوح لبريطانيا مهددة ٠‏ 


وقد رد نيكولسون على السفير البريطانى بان الحكومة البريطائية: 
لم نتخذ بعد موقفها النهائى بشان استمرار قيام القاثشم بالأعمال الايطالى 
بمهامه ؛ وأشار نيكولسون الى انه فى الحرب التركية اليوئائنية سنة 38491 
توقف اليونانيون عن مباشرة علاقاتهم الرسمية :مم مصر ووضع.الرعايبا 
البونائيئون تخت حماية روسيا وفرنشدنا وانجلئزا ».واعترف وكيل الخارجية 
البريطانية بان بريطانيا فى سئة 14591 لم تعلن..حياد مصر وان الظروفم 
السائدة سئة ١4851‏ تختلف عن الظروف القائمة أبان الحجرب التركية 
الايطالية في ليبيا ٠ )١١(‏ 


ومما تجدر الاشسبارة.اليه ان الحالة فى .إثناء الحرب التركية الانطالية 
تختلف فى :كثير من النواحدى عن: الحرب: التركينة اليونانية سنة 1851 /: 
فالحرب سع ايطاليا. ساحتها الرئيسبية القطنر الليبى. ومؤ مجاور لمصير التئ! 
تخضع للاحتلال البريطائى منذ سنة 1887 وهو أمر لم يكن له نظير 
فى أثئشاء الحرب التركية اليونائية » يضافالى ذلك اختلاف سياسة الحكومة 
البريطائية ازاء الدولة: العثمانية فئ كلتا الحالتين » حيث صار معروفيا 
أنئه .فى أثناء الحرب التركية الايطالية فى ليبيما كان النفوذ الالأنى قد ضار 
له الفوقان فى عاضمة الدولة العثمانية » ولم تعد الحكومة البريطائنية 
تتمسك بالمحافظة على كيسان هذه الدولة . هنذا بالاضافة الى ما كانت تعلقفه 
بريطائها على كسب 'يطاليا الى جانب الوفاق الثلاشى وانتزاعها من 
المحالفة الثلاثية مع ألمانيا والنمسا'.' 


2 ') اكتوبر ( تشرين') 1511 من جراى الى ررد ( روما‎ ١ الوثيقة 54 اف‎ )01١( 
3 أيء 1 ل‎ 


رم - ال الرسالة / 
ب لاق اس 





'القائم بالأعمال الإيطالى من مضر « على أسساس أن الحكومة البريظائية 
.قسد أغلنت حياد مضر : واه على الرغهم من انس حاب مفثل اليونان فى أثناء 
الحرب التزكية اليوناتية الا انه فى حالة تلك الغرب لم يكن هفاك رار 
أو تعهسد من جائب نريطائيا بعاد مض ) (؟1): ٠‏ ش ْ 


٠٠‏ كفنا كان عيزائ وزير خارجية. بريطائيا يرى أنه اذا طلبث الحكومة 
'الزيظانية سخب ففثل ايطاليا فى مصر فقد تنشا مشكلات متعبة 
( مع ايطاليدا طبعا ) هذ لا يكون من السهل حلها (؟١) ٠‏ 


, . ونقيجة لهذا الؤتفا من جائب بويطانيا » ومثلها فمل عندفا أطنث 
.بوبطانيا تمسسكها بحياد مصر .عبر وزير الخارجية الايطالية من شكره 
'القلبى للطريقة التى استجابت بهنا الحكومة البريطائسة لرغبائة (4) ٠,‏ 


بعنشة الهلال الانحمن اللصريسة 


وأذا كانت بريطائيا قد تعهدت والتزمت ببقاء مصر ( العثمانية ) محايدة 
.فى الحرب الدأثرة الرحى بين ايطاليا والدولة العثمانية على الساحة الليبية 
وقبلت ايطاليا هذا الحياد بل ورحبت به فلا شك انه لم يكن ثمة مبرر 
للهوئف الذى اتخذته السلطأت الايظالية من بعثة جمعية الهلال الأحمر 
المنرية وفهمتها 'انسائية بحتة ومن المتفق عليه دوليسا ألا توضع عقبات 
.غى وجه تادية البعفات الطبية للهامها سواء كانت من الجانبين المتحاربين 
أو من طرف ثالث يتخذ موقف الحياد ٠‏ 


نقذ وجه الشنيع على يوسف رئيس تخرير المؤيد رسحالة الى صحيفة 
( الموودئج بؤست ) البريطانية بان الايطاليين رفضوا التصريع لبعثة الهلال 
الاختفر المتجهسة الى طرابلس بغرا جالئزول الى البر ٠ )١9(‏ 


وتأكد ان السلطات الايطالية فد اتخذت فعبلا هذا الموقف الذى جعل 
كتشز يشعر بكثير من الاسف له ويعبن عن اعتفناده بان هذا الموقف من جائب 
الأسلطات الايطآلية سوف يزيد من حدة العداء الذى يشعر به المصريون 
ذحو أيطاليا (15) , كما أنه سيزيد من حدة الصراع ومراركته ويصل 
جالحرب الواثسرة الى ذروتها المريرة ٠ ٠‏ 





(؟١)‏ البرقية 7٠٠١‏ فى ١١‏ أكتوير 1911 من جراى إلى رود ( دوما) . ا 
(16) للبرقية 4٠‏ فى ١١‏ أكتوبر ١91١‏ من جراى الى كتشئر ( القاهرة ) ٠‏ 
02 البرقية ٠١١‏ في ؟١‏ اكتومهر 15١‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
)١١(‏ للبرقية مه فى 1911/91/87 من جراى الى كتشئر ( القاهرة ) . | 
)٠(‏ للبرقية رقم لاه فى 1911/١9/0‏ 2 ورقم 48م الى ١5١5/١9/4‏ من كتشصلن 
( للقاعرة ) الى جراى ٠‏ 


داقر اس 





ولذلك وخوفا من القلاقفل والاقنظرابات التى ند تختدث فى صر 
فتيجة عنندم المسنماج لبككة الهلال الأخمر بالسسشر » ولاختهال ان نقذ 
اعتراض المصريين الى الموقف برمتمة .بما فيه حيساد مصصر ومدام عبؤر الموؤن 
والعتاد والضباط الى القطر الليبى للساندة أخوانهم المجاهدين فسمد الغنزؤ 
الايطالى 2» سسعت الحكومة البريطائية - عن طريق سفيرها فى روما لاقذاام 
الحكومة الابطالية باعسادة النظر فى قرارهما الخاض جمنتخ بغثنسة الهلال الأحمر , 

ولكن فسباعق السفير البريطانى فى روما ذهبت هباء ,2 وؤكاكئت الحكرفة 
الايطالية تتذرع فى مؤائفها بها جساء فى تظرير للنجئزال. كائيفسا : الفافنخ 
العام للحملة ب بان الاهالى فى طرابلس, « قد يعثدرون نزول بعلثة الهملال 
الأعخمر فى طرابلس فى الونك الحالى يمثابة دليل. يؤكد استغرار المحتنادة 
التركية ») بالاضافة الى التعلل مان العكومنة الايطالية تلفعت مملؤهسات 
.من مصادر عدة تؤيد اعتقادها بأن الامير عمر طوسون وجمعية الهلال 
الأحمر المصرى لديهم خطمة مرسومة ؤومتظمة لارشسمال الضماظ والمتؤن الى 
.طرابلس « حيث ما زالث المقاومة مستمرة. بفضل بفضل التمبجيع الذى تلقاه من 
فضر ) وان الأيظاليين يشكون فى أن أفراد بعثة الهلا الاحمر ما هم 
ال ضباظ متنكرون » رغم ان السفير البريظاني فى روها رد على هذه النقطة 
الأخبرة بأنة من السقل التاكد ؛ من شخصية الأطياء المرافقين للبعثة 20110 
كسا أكدكتشتر انه لأ يفكن < خروج أسلحة ومعدات ومؤّن من مصر بسبب 
االأجترا أت النى تتشذما فعلا السلطات البريطانية ٠ )١48(‏ : 


ومع ("ذلك فقفد ذ تمسكت الحكومة الايطالية بموقفها وبدا ل 
البريطانى فى روما « أن الجنرال كائيفا قد قرر اتخضاذ موقف. بالغ الصرامة 
.فى هذه المسالة » حتئى أنه رفض أايضا الس الوا الأتحمر 
الألماني (ؤل) ٠‏ 1 


وقد 'استمر كتشئر يراسل حكومته لكى يقوم بالأتصالات مع الحكومة 
االأيظالية من أجل السماح بسفر بعثة الهلال الأحمر » وقضد استفسرت منه. 
حكومئثشه عن الاجراءات التى يمكن أن يتخذما لضمان السيطرة على تكوين 
البعثة ونشاطها فى الثهاية بحيث يمكن القضاء غلى الشكوك الايطالية (١؟) ٠‏ 


فرد كتشئر بائه من أجل الحيلولة ‏ دون اخفاء الأسلحة والعتاد 
بوغيره فأن حنائب أفراد البعشة سوف تخضع لتفتيش دقيق على يد ضبساط 

1 البرقية 165 فى قا من رقد ( روما ) الى جراى ٠‏ 

(18) البرقية 8ه فى ١91١/١1/5‏ من كتشنئر ( القاهرة ») إلى بجراي ٠‏ 

(13) البرقية ٠‏ فى حَدنن نال من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ , 

)٠٠١(‏ البرقية ؟لا فى 1911/1١/5٠‏ من جرلى الى" كتشئر ( للقاهرة ) أ. 


ضاقة مه 





بريطانيين ٠‏ وبعد الاطمئنان الى ذلك فان أفراد البعشة سوف يُتسلمون. 
جوازات سفرهم من قومندان شرطة الاسكندرية أو من وزارة الداخلية ذاتهيه' 
( أى تحت اشراف البريطانيين ) شم تراجمع مرة أخرى عند السفر من أول. 
محطة على الخط الحديدى ( سكة حديد مريوط ) (١؟‏ ) ٠‏ 


وقد أبلغ سفير بريطانيا فى روما وزير الخارجية الايطالية يكل 
هذه الاحتياطات التى سوف تتخذهما السلطات البريطائية فى مصر للتاكد من. 
شخصية أفراد بعثة الهلال الأحمر وامتعتهم ومهماتهم » ومع ذلك اجساتِ 
المركيز دى سان جوليانو بائه لا يسستطيع أن يصدق ان أهداف هذه 
يتخذها لورد كتشئر ستحول دون استخدامها استخداما سيئا » (؟5) ٠.‏ 


مسالة مرور قوات تركية وعربية عبر مصر ٠‏ 


لفد تسررت. بريطائيا . وهى الدولة التى كانت تسيطر على مقفدرات. 
مصر فئ اثناء الغزو الايطالى لليبيا ب ضرورة بقاء مصر على الحياد بين. 
الدولة: الغثمانية وايطالينا رغم ان مضر كانت لا تزال من وجهة النظر 
الرسمية والقائنونية ولاية عثمائية قحت الاحتلال البريطانى ٠.وكانت‏ الحكومة 
البريطانية ترى انه مما يتعارض مع حياد مصر استخدام أراضيها أو ميامها 
الاقليمية فى العمليات العسكرية بما فى ذلك مرور قوات عثمانية أو عربية. 
من المتطوعين عبر مصر لشد أزر المجاهدين فى مقاومة الغزو الايطالى ٠‏ 


وفد اتخذت السلطات البريطائية مع السنلطات المصرية من التدابير 
ما يكفل الحيلولة دون اتخاذ مصر معبرا للمقاتلين والمؤن الى ليبيا ؛ ولكن موقفد 
السلطات المكومية بريطانية كانت أو مصرية لم يكن ليحقق هذا وهدف 
لابد وأن يمد يد العون الى هؤلاء ويسهل لهم طريق العبور ؛ ولو ان ذلك 
لم يكن أمرا سهلا ميسورا , كما ان القيود والاجراءات الحكومية جعلت. 


ولذلك فان السلطات الايطالية كانت تجار بالشكوى من استمرار 
المرور عبر مصر وتلح على الحكومة البريطائنية من أجل التشدد فى الاجراءات., 
فهذا السفير الابطالى فى لندن يملع وزير الخارجية البريطائية بائه علم . 
نقلا عن القنصل الايطالى فى تونس .. ان ضباطا من الترك ومعهم مبالمُ كبيرة. 





(١؟)‏ البرقية 3 هى 1411/15/16 من كتشئر ( القاهرة ) الى جراى ٠‏ 
(55) للرسالة ©0٠‏ فى 191١/١5/58‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


ب ++ ب 





.من المال سيحاولون الوصول الى برقة من مصر لشد أزر المقاومة ضد الايطاليين 
وبناء عليه طالب السفير الايطالى باتخاذ الخطوات المناسبة لمنع ذلك مثلما 
فعلت الحكومة النرئسية فى تونئس لكك تبر جزكا للجباد من عابت 
مصر (9؟) ٠‏ 


عن ايها أرقيو نوات السقين ااطالنن رذن سد سير لاف 
.لوزير الخارجية البريطائية من أن القوات التركية فى طرابلس وبرقة مازالت 
على اتصال بحكومة الآستانة والعكس , وذلك عن طرزيق رسل رأكبة بين 
السلوم ومرسى مطروح ومن شم تنقل الاخبار من الآستانة واليها (5؟) ٠‏ 


كما أبلغت الحكومة الايطالية السلطات البريطانية يأن ثلاثة قطارات 
.كانت تنقل حمولة كبيرة أنزلتها سفن فى اثناء الليل'وان هذه القطارات غادرت 
الاسكندرية مساء بوم 8 أكتوبر 1511١‏ على خط سكة خُديد مريوط وأن هذا 
العمل القصد منه مسائدة حركة المقاومة التى يشوم بها العرب ضد 
.الايطاليين (0؟) ٠‏ 


واسثمر المركيز امبريالى سفيز ايطاليا فى لندن فى ارسال سسيل 
.من الشكاوى الى الحكومة البريطائنية ؛ فعاد ليقرر فى مذكرة مئنه أن عددا 
من الضباط التسرك والمصريين الى جائنب بعضن البدو المسلمين قند عبروا 
.مصر فى طريقهم الى طرابلس » بل ذهب السفير الايطالى الى حد القول بان 
هناك خطة تدبر فى باريس بين ش خصية تركية وبعض الدوائر الاسلامية 
لارسال ضباط بريطائيين ممن كانوا. فى خدمة الحكومة المصرية متنكرين فى 
.ملابس بدوية الى طزابلس وبرقدة عبر مصر ء وأضاف السفير الايطالى فى 
.نفس الذكرة ان الحكومة الايطالية تلقنت تقارير تؤكد أن نحو مائة ضابط 
.تركي متنكرين فى زى البدو نجحوا فعلا فى العبورءالى برقة دي 
مطروح وان رحلتهم لقيث تسهيلات من رنجال خفر السواحل المصريين » وان 
ضباطا آخرين من .الترك متنكرين فئ زق المدو فى طريقهم من مرسى. . مطروح 
الى برقة (ة3؟) ١ ٠‏ 


.من الطبيعى أن ينقل جراى وزير خارجية بريطانيا فحوى هذه الشكاوى 





(9؟) الرسالة 55 فى / من جراى الى كتشئر ( الثاهرة ) ٠‏ 
(4؟) مذكرة مقحمة من المركيز امبريالى فى 1919/٠١/18‏ الى الحكومة البريطانية ٠‏ 
(ه؟) الرسالة 49 فى /١5‏ فلن من جرانى 'للى كتشئر ) اللتاهمرة ). 

(5؟) مككرة امبريالى بتاريخ 1911/1/9١‏ 6 000 

,30؟) الرسالة /1؟؟ فى 1911/٠١/١‏ من جرانفيل الى جراى ٠‏ 


كه 9١5١اه‏ 





الايطالية الى كتثيئر المعتمد البرديطائنى فى مصر يسأله عن مدى صحتها ويطلب. 
منه اتخاذ الاجراءات الكنيلة يمنع حدرثها ٠‏ 


ومع أن كتشئر كان يرى أن العبور أمر غير ممكن فى ظل القيود 
المفروضة فقد وعد باتخاذ الاحتياطات اللازمة ؛ الا انه يعترف مرة بانه 
تلقى مطريات تيد بان خمسة من الف النحرك. ‏ قد عبروا الى ترفضة 
لا ان مع الجياد (50) ٠‏ كما أبلغ األحد موظنى دار المعتمد البريطائنى, 
فى الناهرة ممثل ايطاليا أن مرور ضباط اتراك فى مجموعات صغيرة وبدون. 
ان كضرا وميم املحة لا بخير كرفا للفييات :وعد نفل لشفي الاتطافس 
فى لندن هاه المعلومات والآراء الى وزير خارجية بريطائيا مؤكدا أن المرور 
المستمر المتوالى بلجموعات صغيرة من الضباط لابد ون يكون خرقا للحياد. 
حك انه ساعد الاتراف على > الاسكمرار نت الفجال فى. طرايلس واضباته 
السفير الايطالى ان مسيو دى سيلف وزير خارجية فرئسا قد أصددر: 
تعليمات مشددة بعدم السماح لاى قوافل او ضباط بالمرور عبر تونس الى, 
طرابلس حتى ولو كان ضابطا واحدا ؛: فوعد وزير الخارجية البريطانية 
بتنفيذ ما يفرضبه الحياد من التزلمات (55) ٠‏ 


ولذلك فقبد طلب وزير الخارجية اليريطانية من برتى سفيره فى باريس. 
ان يتاكد من الاجراءات التى تتخذها الحكومة الفرئسية حييال نقيل الاسلحة 
والمبؤن عبر الحدود التونسية الى طرابلس » وقبد رد يرتى يان الحكومة 
الفرنسية فرفيست بالقانبون منذ سينة 1847 حظررا على استيراد ونقل الأسلحة 
والميؤن الحربية فى توئيس وجى تنؤذ هذا القائيون بصرامة (:*) ١‏ وقسه 
أمر جراى يبحث هذه !سبلئة على لمسوء الاتفاقيات الدولية ؛ وتوصل إلى 
انه طيقا لإتناقية لاجاى الخاصة بيحثئوق وواجبات الجول المجايدة فيان .أى. 
نقيل ونتظم للاسلجة يجب إن تمنعه الحكومة المحايدة » وكتب جراي الى ' 
كتشئر بان نقببل الاسلجة الذى وصبفه كتشنر يندرج تحث هذا النبوغ ( نقل, 
منتظم ) 2 ولذلك فنحن ملزمون بمنعه يان 0 وملاوة على ذلك فاننا اذا إيبم 
ننفذ التزامات وواجبات مصر كتقطر محايد فلن يكون لدينا مبرر للاعتراض. 
علبى الإيطاليين اذ! ها قاموا بمراقبية سواحل مصير وتخريب التجمارة الممرية 





(10) رتم 18 غي 90 ورقم و3 لى 1111/1١/59‏ من كتشنر إلى جراى : 

رك رقم قلاط فى ١1ل ٠‏ هن براي الى رود ( بوها) ٠‏ 1 

(0*) برائية رقم 58١‏ نى ١91١/19/18‏ بن جراي الى برثي ( ماين ) ورتم 51١9‏ 
فى 1111/15/50 من برثي الى جرا ٠‏ 


ب ١١]‏ ب 





بممارسة حقهم فى التفتيش على نطاق واسع ٠ )*8١(‏ وبناء على ذلك فقه' 
كتب جراى الى كتشئر بانه « لما كانت الحكومة الايطالية قد كش كنا 
مرارا ب على لمان سفيرها فى لندن ‏ من مرور رجبال مسلحين من البدو 
والضباط التسرك والمصريين الى برقة عمر مصر ء وتاكيد الحكومة الايطالية 
بان ذلك يجرى طيقا لخطة منظمة ؛ واه فى الآونبة الاخيرة ساعد رجال 
خفر السواحل المصريون نجبو مائة من الضباط الاتراك. المتنكرين فى زئ: 
البدو على السفر من مرسى مطروح الى يرقة ء فان هذه الاعمال يجب أن تمئع., 
بكل الوسائل التى فى مقدورك طالما أنه من الوافسج ان السماح حتى 
لضباط أتراك غير مسلحين فى مجموممايك صبغيرة بعبور الحدود بطريقة 
مستمرة أمر يتعارض مع الجياد » وهذا العمل يرفى الى درجة تسهيل استمرار 
الحبرب فى طرابلس » (؟:9) ٠‏ 


وهكذا كانت الحكومة البريطانيبة تريد وقفٍ العون العربى والتركى. 
للقوات المحارية فى ليبيا حنى تضعف المقاومة فيتوقف القتال وهذا هو كل 
ما يهم بريطانيا ٠‏ فى الوقت الذى تتدفق فيه طبعا الامدادات والموّن والأسلحة. 
والقوبت الججيدة على الايطاليين فى ليبيا , فاين تكافؤ الفرص ؟ ٠‏ - 7 20 '؛ 


الصيبيةٍ هم فقط الذين تتدموا صوب ورابلس , وانشه لم تقدم أية مساعدة 
للجبباط الترك من جائب حرس الحدود المصريين ؛ واكد انه ما من ضابط: 
معيرى فادر اليلاد » وانه ليس صحجيجا ان مائة شابط تركى نؤلوا 
الى البر عند بير مطروج وعزا كتشئر هذه البيانات الخاطئة الى الصضحفي. 
الممرية الوطئية ؛ « ولكن بناء على تعليماتكم لد مهدت الى رئيس الوزارة 
الصرية بان يخطر روف باشبا المعتهد العثمانى فى مصر بانه لن يسمج., 
للضباط البرك بعبور الحدود وان يطلب من روف مائسا ابلاغ جكومة الآستانة' 
بذلك كما نصحت الخديو بمنيع استخدام مثل مؤلاء الضياط لخط البسكة 
الجديد الذى يمتلكه ( مربوط ) » كما أصدرت تعليماك الئ جفر السواحل فى 
هذا المعذى » وستتخذ كل الخطوات لضان تنفيذ رغباتكم , ولو انه على مثل. 
ذه الجححود الطويلة المترامية التى تمر كلها بجبر الصسحراء يتمسر منسع. 


عبيون أجيد +55 ويه 


وسيكون ين المفيبد جدا لى اذا طلبتم من السهير. النريطانى فئ الآستانة: 





(91) برقية /ا3 فى ١5١١/١5/١4‏ من جراي إلى كتكبثر (١‏ القاهر: ) ٠,‏ 
(9؟5) درقية 5؛ فى ١91١/٠١/5١‏ من جراى إلى كتشيثر اد القاورة ‏ .2 


د ادا ب 





لفت نظسر الحكومة العثمانية الى أنه من غير المرغوب فيه ارسال ضيباط 
آخرين الى مصر لان وجودهم هنا فذ يؤدى الى اثارة مشكلات ولن يسمح"' 
.لهم بالتقدم الى طرابلس » (59؟5) ٠‏ 


ش ومن الاجراءات التى تخذهما كتشنر أنه كلف هنثئر ياشا ومعه مائة 
«من الرجال بالتمركز عند السلوم , والكابئن رويل ومعه عدد مماثل من الرجال 
بالتمركز فى سيوه ؛ مع استمرار رجال خفر الحدود بمراقبة الحدود بين 
المنطفتين » الى جائب قيام مجموعة من الشرطة ومقتفى الأثر بالمراقبة 
.بين الفيوم والاسكندرية » أما رجال خفر السواحل فكائوا موزعين فى قاط 
بين السلوم والاسكندرية » هذا الى جائب ثلاث سسفن من خفر السواحل 
لمنع تهريب السلاح » وفى الوقت نفسه فان المسئولين فى جمارك الاسكندرية 
ويراسهم انجليزى كانوا يراقبون الأمور بيفظة ودقة ء الى جائب عدد من 


وقد أشاد كتشنر بموئف المصريين إلذين بسساعدوئه فى كنفيذ هذه 
'الاجراءلت والذين « رغم انهم بعملهم هذا يتصرفون ضد المشاعر الاسلامية 
فائهم ينفذون بطريقة فعالة وبدون تردد ما أراه ضروريا للحفاظ على 
.حياد مصر ) (75) ٠‏ ' 


ومع ذلك فقد كان كتشئر يعثرف "بان هذه المهمة صعبة التثفيذ وئمثل 
عبئا كبيرا: على موارد الحكومة المصرية المالية » وفى الوقت نفسه يشعر 
بالاسف. لان هذه الرقابة وكل هذه الاجراءات لم توقف نفل المؤن والعثاد 
الى الساحة الليبية » فهذه « كمية كبيرة من الأسلحة أنزلها الثرك الى البر 
فنى نقطنة ما على الساحل على بعد ستين ميلا غربسى الاسكندرية حيث كان 
فى انتظارها عدد من الابل نقلتها الى الحدود وافلتت من نطاق المراتقبة , 
.وسبوف يحاكم رجنال خفر. السواحل: المتورطين فى هذه العملية عسكريا: 
,وهم الآن فئ السجن. » واننى احاول التوصل الى معرفة من عاون فى ذلك . 
:وكذلك 'اصحاب الابل ٠‏ وأقترح ارسال سفينئة خربية ( بريطائية ) للراقبة: 
'الساحل » لاه رفم أن هذه أول كمية من السلاح يكم تهريبها الا أننى 
اخشى أن يعاود الترك الكرة مرة أخرى , وقد أشطرت القائم بالأعمال: 
'الايطالى بالموضوع من بدايته وبالخطوات التى اتخذتها للقبض على القافلة » ٠‏ 


6 “وازاء عملية التهريب هذه اتخذت الحكومة المصرسة تسصدة أجراءات 


70 للرسالة :6٠‏ فى ١911/1١/9‏ من كتشئر ( القاعرة ) الى جراى ٠‏ 
(4*) الرسالة 5؟1.فى 1571/1١/90‏ : ورقم 119 فى ١1/؟١/ 191١‏ من كتششئر الى جراى ٠‏ 


به ١١58‏ اس 





ا وت رحجال من سلاح الهجانة على طول السباحل الشمالى 
.فى مراكز كل منها تحت امرة ضباط انجليز لراقية الساحل من الاسكندرية 
اكتشنر انه كان عازفا عن استخدام قوات انجليزية ولكن اذا لزم الأمر فائه 
سسوف يستخدم قوة من الخيالة الانجليزية على طول الحدود الغربية 
.لوادى النيل وتعزيز خط الساحل ٠‏ 1ه 


د اتخذت السلطات البريطائية فى مصر اجراءات مماثلة على حدود 
مصر الشرقية عندما علمت بتجمع قوات تركية ومعها كمية كبيرة من السلاح 
والعقاد فى غغزة , وان هذا التجمع سيكون مصدرا لتهريب الاسلحة الى 
طرابلس عبر مصر عن طريق بير سبع وقناة السويس 7 فوضعت حرالسة 
انجليزية قوية على القناة ء ومنع رسو القوارب على الجانب الشرقى للقناة 
انع أى قافلة من العبور كما وزعت قوات الهجانة البريطائية على القناة » 
١‏ ويتشوف تطلق هذه القوات الرصاص اذا لزم الأمر مما يؤدى الى حوادث 
.مؤسفة على الأراضى المصرية » ٠‏ 

' ولما كان ملك بريطانيا وقتئذ فى رحلة الى الشرق ومن المقرر عودثه عن 
.طريق قناة السويس فقد رأى كتشئر أنه من المستحسن ايلاغ هذه الحقائق 
الى الصدر الأعظم والى السفير التركى فى لندن « لاثناء الحكومة التركية ب 
ان أمكن ‏ عن مثل هذه المحاولات غير المجدية والتى لن تؤدى الا الى الاضرار 
بهم وحدهم ٠‏ ولا شك فى ان مكتب المعتمد العثمائنى هنا ( فى القاهرة ) هوا 
انظم لهذه المحاولات ولعل لرحلة رعوف باشسا السريعة والأخيرة لسوريا صلة 
.بهذه المحاولات ) (ه6؟) ٠‏ : 

ومن الاجراءات التئ اتخذتها السلطات البريطائية فى مصر وقف الاتضال 
البرقى مع طرابلس عبر مصر . وقد الحتجت الحكومة العثمانية على ذلك لدى: 
الحكومة المصرية التى ردت بأن هذا الاجراء اتخذ بسبب « قيام الضباط 
الثترك بتهريب الاسلحة: وبذلك يخرقون حياد. مصر ؛ فكان لابد من اتتخساذ 
اجراءات عسكرية معيئة انع احتمنال تعرض الحكومة المصرية لضرر بالخ 
لسماحها بمرور الأسلحة الى المحاربين » وهذه الاجراءات التى أتخذت تس تلزم 
.تخويل بعض خطوط البرق للخدمة العسكرية.( السرية ) » ولكن اذا تعهحت 
الحكؤمة التركية رسميا بعدم محاولة تهريب أسلحة بعد الآن.» واذا انسحبت 
حامنتها من السسلؤم فانه' من الممكن. اعادة النظر فى احتمال فشح 'خطنوط 
'الننرق على الشاحل مرة أخرى » (985) * 5020 ا” 0 


3 
07 





ره؟) البرقتية ده فى 1911/1١/(6‏ 2 ورقم ٠‏ فى 1511/16/15 + ورقم 8 الى ' 
من أكتنشدن ( اللقاعرة "الى .جراى" ٠‏ * ا . 
ردم المرتية لهل في 157/؟١5311/1١1‏ من كتشنر ( للقاعرة ) 'للى جراى ٠‏ 


95 5000-5 





وقد لجأ الصبر الاعظم الى الخديو عباس حلمى الثانى فبعث اليسه. 
ببرقية يطلب منه فيها ان يس تخدم نفوذه الشخصى مع كتشنر من أجسل. 
تخفيفٍ الاجراءات التى اتجذهجا الأجير لمنع المرور عبر مصر الى برقفة وطرايلس ٠‏ 
وقد تحدث الخديو بشاأن هذه البرقية مع كتشنر الذى اجاب بائه رغسم. 
ميله لمعاونة إلباب العالى « فائه لبست لدى فرصةة لتخفيف الاجراءات 
العسكرية التى اتخذت . فقد باتت ضرورية لحماية مصر من خرق المسادة 
الخامسة من اتفاقية لاهاى سنة ١901‏ علاوة على قوانين البلاد ذاتها التى, 
يعلم انه مؤجْرا سار أربعة من الضباط الاثراك مع قافلة من خمسين رجلا 
مسلحا لمدة ثلاثة أيام عبر الاراضى المصرية ولم:يكونوا يحملون اأسلحة. 
فجحسب يبل انهم أيضا أخذوا معهم اثذين من الجشسود المصريين اسرى ونقلوهما 
معهم » وانا متاكد من ان عظمئبه سيوافقنى على ان استمرار مثل هذا الامير 
سيؤدى بالضرورة أن عماجلا أو أجلا الى الصدام: بين القوات التركية والقوات 
المكلفة بواجب المحافظة على النظام الهام والأمن فى مصر . وسسوف يقدر 
عظمته النتائج الوخيمة للغاية والتى يحتمل ان تترتب على مثل هذه 
اللمصادمات » ومهما يكن الأامر غير مستسام مان مصر فى هذه الطروف ملزمة. 
باتخاذ اجراءات عسكرية وقائية لحماية السلاد من نتائج انتهاك جرمة 
اراضيها ( ولكنذي تيساكيوق سهيدا 'ان ايبجث كينب يمكن تعديل الاجراءات» 
الجالية بطريفة ترضيى رغبات الصدر الاعلم بشرط أن يوقف عؤلمتته.. 
بطريقة فعالة عملية ابخال أسلحة بشسكل يتعارض مم القانونٍ » (9؟) ٠‏ 


وبطبيعة الحال اذا توقفت عملية 'دخال أسلحة عبر مصر فان الاجراءات. 
لبن يكون لها مدرر يدون أي تنيبازل من جانب السلطات الانجليزية » وان رد. 
كتشينر لبجل على المهارة فى التخلص من المأزق ؟ 





ومن الأمور التى تدممم الى الدهشبة والمتصبلة بوسبالة مرور القبوات. 
التركيية عير مصِر إن صهفير فينا ويرلين نشيرت يرقيات مفايما أن الحكومة 
البريطائية سيوجت ينقل قراتم تركيية عبر مصر »2 وقد تعودرت هذهو الصيجف. 
ان تنجم هذا الجبير بشيكل يبارز ؛ وأجينن تجلل وتلل ها بوجي يبه 
« هذا التغير الناجبىء فى مسسلك دريطانيا المتشبيد ودبلومابسيتها المهلية ؛ ٠‏ 
وفى مبييل تعلهيل مسلك يريطائيا ( الزعسرم ) ذكيرت إجدى هذه الميجف- 
الاللانية انه « كان من الواضصح فى البدايبة ب بيك وفرنسيبا تبمسجعان, 
ايطاليا على الاقدام على مغامرتها فى طرابلس حيث انه بدون هذا التشجيعم 





600) البرقية رقم ١'‏ فى 1111/1/١‏ من كتهجر ( للقاجرة ) إلى جراي ؛ 


اا 





ومن بريطائنيا على وجه الخصوص لم تكن ايطاليا لتجرؤ على القجرك » 
وعلاوة على ذلك فان الدافع وراء التشجيع بريطانيا لايطاليا كان واضحة 
الا وهو اضعاف التجالف الثلاشى ووضع المإنيا فى مركز يؤدي الى اضعافه 
نفوذها سواء لدى ايطاليا أو لدى تركيا ٠‏ 


ولكن يريطانيا ادركت هيما بعد كها تقول الصحيفة الالمانية ‏ انها 
استخنت بخطر احتمال نششسوب ثورة اسلامية ولذلك فقد حاوليت اغراء 
ألمانيا بالتعاون معها فى الآستائة لاحلال السلام ويبدو أن هذه المحاولة قفد 
أخفقت » ٠‏ واستطردت الصجيفة الاللانية نذكرت انه بالنظر الى تغير الجكومة 
فى تركيا فقِد صار لبريطانها مرة اخرى أليد العليا والفوقإن فى الآستائة 
ولما كانت محاولتها لجذب الانيا نحو عمل مشترك قد فشلت فقد غيرت. 
بريطائيا سياستها تجاه المسالة الطرابلسية ووضعت نفبسها الى جائب. 
تركيا ؛ ومما يؤيد ذلك سماحها بمرور القوات التركية عبر مصر ؛ وسيكون. 
التاثيير الاجبى لهذا التصرف عظيما فى الآسبتانة وفى العالم الإسلامى كله ,2 
بينها يجتمل أن تكون مهناك مزاي!ا أخري مادية إجبلا أو عاجيلا » حيث 
ان يريطانيا لا تفيل شيئابلا مقابل ٠‏ ويجتمل ان تكون هذه المزايبا فبى 
الكوييثِ أو فى كريثت ؛ ولكنه من الممكن أن تكون يريطانيا ننسها تتطيع., 
الى مرقة نظرا لاهويتها الاسبتراتيجية لبر » فلن يكون وقسولا لبدى 
بريطائيا ان تئول برقة الى ايطاليا » (8*) ٠‏ 


ولا شبك ان وجهة النلر التى أيدتها الصحف الامانية يتشجيع بريطانيا 
للمرور عير وصبر وان كانث؛ تيجو فى ظامرههب! ميقولة » الا أن الوقائيع الذايتة 
فى الوثائق والتى أوردناها فى هذه الدراسة فى الصفحات السابقة تؤكد ان. 
بريطانيا جاريت يكل جسد+ة ورور الترك عير مصير لدم المقاومة فى ليبيا ضصد 
الفبزو الابطالبى » واذا كان يبد حدث تسرب وتسبلل ليعضي الهدات والافراد 
فقد تسم ذلك رغم أنف السبلطات البريطانية ولظدوف خارجة عن اراحتهيا! , 
خصوصبا اذا وجعنبا فى الاعتبار إن عملمية تهريب الضماط والسلاح أنها 
كانت تتم بععونية الإعالى من المصريين » وهنباك وسائل شتى تجعلهيم 
يفلتون من الرقابة » خصوصا مع اتساع المنطفة الصحراوية هين مصبر 
وبرقة ٠‏ ولا شك ان الصحف اللمانية بهذه الانباء انما تحاول الوقيعسة 
بين جريطانيا وايطالييا حتي لا تنييحب الاخيرة من التجالف الثلاثيى وتنضم 
الى الوفاق , مثلما حاولت ( المانيا ) الوقيعة بين الدولة العثمائنية وبريطائيا 
عندما عزت الى هذه الآخيرة تحريض ايطاليا على فزو. ليبياء وهى تهمة 
يمكن ان قكون جميم الدول الاوربية بما نيها الماييا ممبئولة عنهبا ؛ 





(8؟) البرقية ١م‏ فى 19117٠١/4‏ 2/2 والرسالة 4" في 1911/1١/6‏ من جسوشن 
( برلين ) الى جراق ٠٠٠‏ 1 اي ال 0 
ب الأعاا اه 





: السلكوم : 


وكان من الطبيمى أن تستغل بريطانيا فلوقف لصالحها , وتنتهز 
ريد رضا ايطاليا عن الوقف البريطانى بصفة عامة لكى تنال شيئا 
الحكومة” البويطائية ون فسالة 'المسلوم وده ففيز الدربية للم تافل 
البحر المتوسط ٠‏ ش 


وقند نبعت مسألة السلوم من ظهور سفيئة حربية ايطالية بحجوار 
السلوم وأخذت فى القيام ببعض مقاييس الاعماق ٠‏ وكان من عوامل 
النشاط الايطالى فى مياه السلوم ‏ الى جائب منع التهريب . انه كان 
.يوجد بجواار السلوم ( على أرض برقفة ) حامية تركية ٠‏ 


ولذلك صار كتشنر يرى ضرورة تواجد سفيئة حربية بريطائية 
عند السلوم وذلك من أجل الحيلولة دون تهريب الاأسلحة الى المقاتلين فى 
«برقة من ناحية » وتفاديا لوجود سفن إيطالية فى المنطقة من ناحية 
أخرى » وهو أمر لا ترضى به بريطانيا ولا برضى به كتشنئر الذى أحس 
بسخط الرأى العام المصرى على تواجد السفن الايطالية عند السلوم ( 9*) ٠‏ 


وقد طلب جراى وزير الخارجية البريطانية من الاميرالية ارسال 
سفيئة حربية بريطائية الى المياهء المصرية ليس فقط للنع تهريب الترك 
للسلاح ولكن أيضا لضمان ان حياد مصر لم ينتهك من أى من الجائبين ٠ )5٠(‏ 


المضرية مثل منتر باشا 0 جهدا كبيزا لاقام قائد الموقع 
التركى عند السلوم بالانسحاب غربا ( بعيدا عن الحدود المصريدة ) وبعد 
معارضيدة شديدة انسحبت الحامية 'التركية الى الغرب من مومئعها بميلين 

فقط ولم تفلح مساعئ الضباط البريطانيين فى زحزحتها الى .الغرب أكثر 
من ذلك ٠ )5١(‏ 





(5؟) للرسسالة رقم ٠١‏ لمي 11١١/٠١/١9‏ / 9 البرقيسة رقم 55) فى ١111/19/57‏ من 
كتشئر ( للقاهرة ) الى جراى ٠‏ 
)8٠0٠ ٠‏ البرقية هلا غى 111١/1/58‏ من جراى الى كتشئر ٠‏ 
)4١١ '‏ الوسالة ١4٠‏ فى 1171/19/5١‏ من كتشئر الى جرلى ٠‏ 


ساق ١١‏ ل 





من اعلان حياد مصر رسميا فى الحرب التائمة بين الحكومتين التركية 
والابطالية فقد أعلنت الحكومة الايطالية فرض الحصار على الساحل -الشمالى, 
لافريتية بين خطى طول ؟*ر١ا١‏ > 4 هرا؟ شرقى ‏ جرينتش أى أن الحكومة 
الايطالية مدت حصارما على طول الساحل المصرى الى نقطبة تقع الى. 
الشرق من رأس الكنايس بأكثشر من درجة طولية ( أى مائة كيلو متر ) 
كما وصل الى أسماع!( حكومة البريطائية ان الحكومة الايطالية تعتير 
أن أراضى برقة تمته حتى خط طول لا" شرقا أو الى مرسى مطروح ٠‏ ولخلك 
فقد كتبت الحكومة البريطائية مذكرة بتاريخ ١١‏ أكتوبر 191١‏ سلمتها للمركيز 
اميريالى بائها لا يمكن ان تسلم بهذا الادعاء (؟؟) ٠‏ 


كما علم كتشنر ان الحكومة الفرنسية ابلغت ممثلها فى مصر بان الحكومة 
الايطالية تعتبر ان اراضى برقة تمتد الى مرسى مطروح (55) * 


أو توااجتن السفن 500 . كان فك فى لسر » وبعد 1 لستكفر 
الامور نهائيا وتثول ليبيا ( طرابلس وبرقة ) الى ايطاليا , وما قد يترتب 
على ذلك من وجود خطر يتهدد الوجود البريطائنى فى مصر من جائب ايطاليا 
فى برقة ٠‏ وبعد النظر هذا من الأمور التي اشثهر بها ساسسة بريطانيا ٠‏ 
فقد كان كتشئر يرى أنه من الصعب تحديد الحدود بدفة بين مصر وبرقة 
عند السسلوم وأنه يمكن 'أن يكون هناك خطان يصليان كحدود : الحط 1 
والخط ب » والأول يقع الى الغرب 'أكثر من الثانى ؛ ولذلك كان كتشفر يرى 
انه أفضل من الخط ب , ويقترح عل حكومتة ان تتمسك به فى يسة 
مراسلات مع الحكومة الايطالية باعتباره يمثل الحدود الحقيقية 





(؟4) نص المذكرة في الوئائق البريطائية .» الريسالة ركم 139 غئ 6 كا من جراى 
الى كتششر ٠‏ ٍ اك : 
(؟5) البرقية 22000 5 الى جراى : 


-_ 1١١ 0-7 








وعتدما استفسر وزير الخارجية البريطائية عن الفائدة المادية التى يمسكن 
أن تعود على بربيطانيا من امتلاك المساحة الواقعة بين الخطين أ ,2 ب رد 


الذى بقع الى الغرب أكثر » ( أى الشظط )ع 


ب *١9أ]‏ سس 





وقد أراد سير ادوارد جراى وزير خارجية بريطائيا استثنارة امل 
الاختصاص فى هذا الامر فكتب فى ؟١‏ مارس ( آذار ) 151 الى كل هن وزارة 
الحربية والاميرالية اليريطائية ء وقد ردت وزارة الحرمنة جنأنه عفد اس ةدام 
منناء السسلوم وقت الحرب ( بواسنطة بريظائيا ) فان امتلاك دؤلة أخرى لليناء 
البردية سسوف يسبب ارتيلكا كبيرا ونخاصة اذا جسرى تحصينه واس تغدامنه 
.كقاعدة لسفن الطوربيد وإلغواصات (15) ٠‏ : 
ا 


أما الاميرالية البريطائنية فقد ردت بأنها تتفق مسع وجهة نظر كتشنر 
.فيما يختص باهمية امتلاك مصر لكل الخط الساحلى لخُلييج السلوم يما فيبه 
.رأس الملج حيث أن امتلاك دولة. ألخنرى لليناء البردية والربوة التى تارف عالى 
مرفسا السلوم.سوف يقلل من القيمة لاستراتيجنة للسلوم.كهرف! ؛ ولذلك.فان 
الأميرالية تعتبر أنه « من المرغرب فيه جدا فى أ تخطيط مقبيل للحسكود 
الغربية لمصر أن تحاول الحكومة البريطانية أن تحصل صر على خط للححؤه 
.يمتد من راس الللح ويتضمن ميناء البردية » (40) ٠‏ “ع ام 

ومن الأمور التى تدعو للدهشة أنه عندما تسربت هذه الأخبتتار والآراء 
البريطائيية الى الحكومة الايطالية قام السفير الايطالى فى لندن بابلاغ وزير 
الخارجية البريطائية بانهم علمو! 'أن كتشنر يفكر فى احتلال ميئاء البردية 
« وهو خارجَ حدؤد مصر » فاذأ بجراى يرد على السفير الايطالى بان الخبر « ليس 
.فيه كلمة صدق. واحدة بشان تفكيرنا فى التحرك خارج الحدود عند السسلوم 
وأنألم اسمع من قبل عن اسم البردية (45) » (!1) .٠‏ ش 


.جفبوب : 


بعد نشنوب الخرب العالمية الاؤتى أراذت بريطانيا أن تقدم مخثلف: الأغزاءات 
الجذب أبطاليا الى نسفوفت الخلفاه ؛ ومِنِ تلك الاغراءاث مفترؤع الاتفاق البرنيظائى 
الايطالى (: هلئن / شالوينا ) شنة ١؟19١‏ والذى تعهفت فية بويظائيا بقساعذة 
ايطاليا فى الحصول على وااخة جغبؤب لأتخاذها فاعدة لضد اغاراك السنؤسيين 
«ضد الحكم الايطالى الذى كان قد سيطر على ليبيا ٠‏ الا أن هذا المشروع لم ينفذ 
.فى ذلك الؤقت , خضوضا وان بريطائيا لم يكن لها ألخق نقذ فى التصرف 
فى] راضى مصر الخاضعة لعمانتها (/[5) ٠‏ م 0 





(84) لخطائب ضرى ( بحؤئ رقم ) بتناريع 1419/4/9 من وزارة المسربية الى وزارة 
(0:) خطاب سرى ( بدون رقم ( بتاريخ 1517/41/١١‏ من الاميرالية البريطانية المج 
بوزارة الخارجية ٠ 1 ٠‏ 

(53) الرسالة 4 فى 1591/3/58 من بجراى الى رود ( روما ) ٠‏ 

(49) سامى حكيم : جثبوب ص ص لا 2 ١؟‏ ب 559 ٠‏ 


ن أأأات 





ولم تلبث بريطائيا ‏ التى كانت لا تزال تتحكم فى مصائر مصر وتدير. 
شدونها رنحم اصدار تصريح 48 فبراير ١995‏ 2 أن أرغمت الملك أحمد فؤاد. 
ورئيس وزرائه احمد زيسور على تسوية الحدود بين مصر والوجود الايطالى 
فى ليبيا بحيث تترك جغبوب داخل الحدود الليبية وذلك بموجب الاتفاق الذى” 
أبرم فى 7 ديسمبر ( كائون أول ) ٠ ١9586‏ الا أئئا اذا 'رجعنا الى الوراء. 
لوجدنا أنه كان لبريطائنيا رأى آخر ينافض رأيها الذى تضمنه مشرو م 'اتفاق, 
( ملئر/شالويا ) واتفاق 56 ٠‏ 


وكما. جاء فئن تقرير الادارة 55 بوزارة الحربية المصرية سنة” 
٠‏ عن نحدود مصر الغربية ب ؤكانت السلطات البريطائية بطبيعة الحسال, 
تشرف على هذه الادارة ‏ أن مذكرة مؤرخة فى 1١5‏ كوفمبر سنة 4 ٠‏ ندمت الى" 
الحكومة العثمانية جاء فيها أنه « لا جدال في أن حدود مصر الغربية كانت دائما 
تعتبر على أنها تبدا من رأس جبل السلوم الذى يقع الى الشمال من الميذاء ,. 
وتتبع هذه الحدود حافة التلال ثم تسير فى اتجاه جنوبى غربى لتضم, 
وااحات سيوه وجغيبوب )») ٠‏ 


فئ 'برقة ا 0 
التى اعتجر الايطاليون أنها تمد من رأس بيولان على الساحل الى' نقطة الثقضاء. 
خط طول 0؟ شرفا مع خط عرض 7١‏ مالا » ومنها 'على امتداد خط طول 0 
شرفا الى نقطة التقائه مع خط عرض ١5‏ شمالا بحيث تضم برقة المنطتة الواقعة 
الى الغرب من هذا الخط كل خليج السلوم وواحتى جغب_وب والكفرة ٠‏ ولكن, 
الحكومة البريطائنية فى ردها على ايطاليا أوضحت ان هذا التحديد تجاون حتى 
ها كانت تطالب به الحكومة العثمانية » وانه فيما يختص بجغبوب فانث يجب: 
التمسك بما جاء فى المأكرة القدمة الى حكومة الباب العالى ( ١9‏ نونمبر ٠5‏ 56 
وأن الحدود يجب. 0 ثمر الى الغرية من جغيوب (5/8) ٠‏ 


وقيل أن تقدم ايطاليا على غزو 5 رد وكيل الخارجية الايطالية 8 
طلب الاحاطة المقدم من السنيور بيكورارو عضو البرلمان الايطالى فى "١‏ يونيو. 
١‏ بشاأن جغبوب ٠‏ وكان عضو البرلمان قد ذكر أن كل الخرائط بما فيها 
تلك المطبوعة فى ايطاليا تدخل جغبوب ضمن منطقة السيادة المصرية البريطانية, 
وجاء رد وكيل الخارجية الايطالية انه « ليس هناك ما يدعو الى الاعتقفاد بأن. 





(4) مذكرة آدارة المخاسرات المصرية مرفقة برسالة تشيتهام الى جراى فى 8؟ اكتوبر. 
ملكلاء ' 


5> 005 





واحة جغبوب قد ضمت فعلا الى منطقفة النفوذ الصرى البريطائى ٠:‏ فهى ملا شنك. 
ملك لبرقة » (55) ٠‏ 


وما أن وصلت هذه المعلومات الى دار المعتمد البريطائى فى القاهرة حتى, 
بادرت الى الاستفسار من وزارة الخارجية البريطائية عن التعليمات التى تسترشد. 
بها اذا ما أثار القسائم بأعمال القنصل الايطالى فى القاهرة هذا الموضسوع » 
رغم أن دار المعتمد البريطانى اعترفت بأنها تفهم من مرسلات وزارة الكاريية 
« أئنا نعثير جغيوب أرضا مصرية » (١ه)‏ 0 


وقد رد جراى على استفسار دار العتمد بانهم « على صواب فى اعتتسادكم, 
بان الحكومة البريطانية تعتبر جغبوب أرضا مصرية » ويجب على الحكومة: 
الايطالية أن تعلم ذلك , حيث.أن صبورة من المأذكرة التى سلمها السفير البرييطاني. 
في الآستانة الى حكومة الباب العالى فى ١9‏ ثوفمبر ١904‏ قد سلمتها اللى. 
السفير الايطالى فى لندن مع مذكرتى المؤرخة فى ٠١‏ أنغغسطس ( أب ) 1١9.7‏ 
ولم تقدم الحكومة الايطالية وقتشذ اعتراضا على وجهة النظر اليريطائية. 
الواردة فى مذكرة ١9‏ نوفمير ٠٠١ +٠٠ + ١9٠١5‏ واذا ما عاد الثائم باعمثال. 
التنصلية الايطالية لاثارة الموضوع فائه .يكفى أن ننبهه الى أنه حسب معلوصات 
وزارة الخارجية البريطائية فان وكيل الخارجية الايطالية قد ارتكب خط جغرافيا" 
فى اجابته على طلب الاحاطة اللقدم من السنيور بيكورارو ٠ )0١(‏ 


وبعد أن قامت الحرب التركية الايطالية حدول ليبيا عادت الحكومة 
البريطانية لتؤكد ا فى مذكرة مؤرخة فى ١‏ أكتوبر ( تشرين أول ) 191١‏ 
وقدمتك الى 'للركيز امبيريالى سسفقبيرل ايطاليا فى لندن ب ائه ( فى هذه الفلروف. 
فان سير أدوار جراى يرى أنه من الصواب ومن أجل منع سوء التفاهم مستقيلة 
تلذكير السفير لايطالى لابلاغ حكومته بأن وجهات نظر الحكومة البريطائية بشان. 
الحدود الغربية لمصر لم يطرا عليها تعديل منذ المراسلات الثى تبودلت بين. 
سير ادوار جراى والسفير الايطالى فى سسئة ٠٠٠ 19٠1/‏ وبعسد ذلك علمت 
الحكومة البريطائية أن الحكومة الايطالية قد اعتبرت أنه من المفهوم 'أن اراضى 
برقة تمتد حتى خط طول 1؟ شسرقا أى الى مرسى مطروح ؛ والحكومة البريطانية. 
لا يمكنها بأى حال أن تسلم بهذا الادعاء » (؟ه) ٠‏ 


(5؟) الوذيقة ؟١٠‏ فى ١91١/7/55‏ من ديرئج ( روما ) الى جراى ٠‏ 
(50) الوثيقة ثلا فى 1511/1/59 'من تشيتهام ( الثاهرة ) الى جراى ٠‏ 
(١ه)‏ الؤثيقة ١55‏ فى 191١/8/55‏ من جراى الى تشيتهام ( التاهرة ) ٠‏ 
(09) مذكرة بتاريخ 19117/1١١/15‏ الى المركيز امبربالى» 
) م سعم الرسالة 1" 
ات ١1‏ سم 





يضاف الى ذلك أنه فيما يختص بجغبوب جاء في تفرير وزارة الحربية 
"الدريطائية المؤرخ فى " أبريل ( نيسان ) ؟١19‏ واللرفوع الى وزارة الخارجية 
آنه « فى ظروف معيئة ستكون هناك ميزة عسكرية لضم واحة جغبوب لتدخل 
الحدود الصرية على أساس أن وجود واحة داخل الأرض المصرية قرب الحدود 
أفضل من وجودها فى أرض دولة أجنبية ») ٠‏ 


وعندما أبلغ جراى كتشنر بتقارير وزارة.الحربية والاميرالية البريطانيتين 
.يشان حدود مصر الغربية » طلب من كتشنر أن يضع فى اعتباره أنه من الممكن 
'التنازل مستقبلا عن جغبوب مقابل الللطقة الوائعة بدن خطى الحدود 0 فب 
اللذين أشار اليهما كتشئر فى رسالته المؤرخة فى ١7‏ فبراير ( شسيباط ) 
« الا أن مثل هذه المفاوضات لا يمكن أن تبدأ فى اللحظة الحالية . فقد تظهر 
..قرصة أكثر ملامة عندما يصير من الضرورى تخطيط الحدود بدقة بين مصر 
.وبرقة عند نهاية الحرب الحالية » ولذلك فائه من الضرورى الاحتفاظ يحقوق 
هصر على واحة جغبوب » (؟ه) ٠‏ 


وقد أكد سفير بريطانيا فى روما أنه فهم من المراسلات الواردة من 
'القامرة أن كتشئر يميل الى زحزحة الحدود المصرية الى الغرب من النقطة 
اللعروفة براأس جبل السلوم بحيث يصبح كل خليج السلوم أرضا مصرية ,2 
التعديل على الساحل عند الدخول معها فى مفاوضات بعد انتهاء الحرب 
الطرابلسية » (05) ٠‏ ولو أن السقفير البريطائى فى روما خرج من محادثاته 
مح المسئولين فى وزارة الخارجية الايطالية بانطباع مؤداه ان ايطاليا تريد 
'الحصول على جغبوب «١‏ ولذلك فهناك صعوبة في اتخاذها اساسا لتسوية 
'الحدود بين مصر وبرقة عند الساحل » (0ه) ٠‏ 





(05) الوثيقة "٠١‏ ( سرى ) مى 14١5/4/5١‏ من جراى الى كتشئر ( الثاهرة ) . 
(ءه) الفثيقة كنا ( سرى فى ١‏ تالكا من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
زه ه) الوثيقة 54 فى 1517/7/5 من جراى الى كتشنر ( القاهرة ) ٠‏ 





أ 
ا 
ٍْ 





وبمرور الوقث كانت بريطانيا مستمرة فى تاكيد تبعية جغبوب لأمصر 
جراى بان أنسور بك القائد العثمانى فى طرابلس قد ارسسل قوة عربية 
لاحتلال جغبوب ابلغ جراى ذلك الى سفير بريطائيا فى الآستانة وطلب منه 
ان يذكر الحكومة التركية بان « جندوب أرض مصرية » ويحذرهم من أن أى عمل 
من هذا القبيل من جائب أنور ب كسوف تعتبره الحكومة البريطانية 
خرقا لحياد مصر ٠ ) +٠١٠‏ ْ 


كما أنه عندما ابلغ كتشنر جراى بأن أنور بك ارسل الى جغبوب 


م1١١6‎ 





بعض الأشخاص ( مدير واثنين من الضباط وكاتبا وبعضا من غير النظاميين »> 
لأقامة مركز فى مكان ما بين جغبوب وسيوه طلب جراى من سفيره فى 
الآسثائة ان يطلب من حكومة الباب العالى اصدار التعليمات الى الوظنين 
التسرك فى جغبوب بالانسحاب (03) ٠‏ 


كما انه عندما ايلغتث دار المعتمد البريطانى فى التاهرة وزارة الخارجية 
البريطانية بانه قد وصصلت الى جغبوب مجمومة أخرى من الترك تحمل 
الأموال والهدايا من أنور بك الى الشريف السنوسى للاتصال به فى 
الكفرة ومعرفة ما اذا كان سيحضر الى جغبوب أم لاء عندشئد ابلغ جراى 
هذه المعلوماتك الى سقيره فى 'الآأستانة طالبا الاستفسار عن معنى هذه 
البعنة « حيث أنها تتعارض مع حقوق مصر » (/1ه) ٠‏ 


وفى لقاء بين توفيق باشا السفير التركى فى لندن مع سير آرشر 
نيكولسون وكيل الخارجية البريطائنية فى ٠١‏ مايو ( آيار ) ؟١9١‏ ذكر 
الاخير ان « جغسوب ارض مصرية احتلها خطا ؛ أو على وشك أن يحتلها 
خطاء انور بك » ونحن نطلب ان ينسحب انور بك وأى قوة تركية أو عربية 
( أى ليبية ) بدون تأخير » وحق مصر فى جغبوب ليس موضع شك ء 
ولما كانت مصر مسايدة فائئا يجب ان نتاكد من 'أن أيا من الجائبين المتحاربين. 
لم يحتلها » ٠‏ 


وعئدما ابلمغ لوثر وزير خارجية بريطائيا بان مجلس الوزراء التركى 
يعتبر جغبوب جزء! من ولاية بنغازى رد جراى ١‏ اننا ابلغنا حكومة البابه 
العالى بطريقة قاطعة فى سنة ١404‏ بان جغبوب جزء من الاراضى المصرية 
جزءا من ولاية بنغازى » (08) . 


أما فى مواجهة ايطاليا فانه عندما اخطر سفير بريطائيا فئ روما وزير 
الخارجية الايطالية بالظروف التى تحيط بمحاولة انور بك اقامة مركز 
بجوار جغبوب والخطوات التى اتخذتها السلطات البريطانية لضمان انسحاب 
الشرك انثوز السفير البريطانى الفرصة لتاكيد حق الحكومة 'المصرية فى 
امتلاك جغبوب ( وذلك حتى لا تطالب بها ايطاليا كجزء من برقة) ٠‏ 





(053) برقية 5١5‏ فى 5١4/1/؟191 ١2‏ ورتم 91؟ فى 1975/4/97 من جراى الى لوثر 
( الاستائة ٠)‏ 

0ه) سرقية ٠8‏ فى ٠5/9/؟151‏ هن جراى الى لوثر ( الاستانة ) ٠‏ 

(له) الوثيقة 6لا فى 11١5/37/١١‏ 2 ورقم ام فى 1317/3/١7‏ من جراى الى لوثر ٠‏ 


ب ه١١‏ سا 





ومن أجل تدعيم وجهة النظر البريطانية فى مواجهة كل من الدولة 
العثمانية وايطاليا اقترح كتشنر على جراى ان يجرى ( كتشنر ) اتصالا 
بالسنوسى للمحاولة الحصول على تاكيد منه بتفضيل بقساء جغبوب تحت الحكم 
الممسرى « فاذا تم ذلك فان الباب العالى لن بقدم على معارضصة وجهة نظر 
الزعيم السنوسى فى هذه المرحلة من تحلور الاحداث » (55) ( لان الحكرمة 
العثمانية يهمها استرضاء السنوسيين فى مواجهة الغزو الايطالى ) ٠‏ كما 
انه ببقاء جغيوب ‏ ولها مالها من مركز عظيم بين السنوسيين ب تحت 
السيجار ة المصرية ( البريطائية ) ستنجو من الخضسوع |اسيدارة 'الارطالية , 
وهذا عامل له أهميته ذى ازدياد امل بريطائيا فى الحصول على موافقة 


السئوسى 9 


يضاف الى ذلك ما صارت تعتقده السلطات البريطاذية فى مصر من 
احتمال أن تعون لدى الشيخ السنوسى اوراق تثدت .حصوله على حقفوق 
فى جغبوب من والى مصر ( سعيد أو اسماعيل )3١(‏ ؛ ولذك كان هناك اتجاه 
بين بعض الساسة البريحلانيين يؤيد قيام كتشنر بالتاثير على السذنوسى ب 
بطريقة غير مباشرة ‏ لمقاومة ادعاء'ت الترك , ولربما للحصول على معونة 
السئوسيين فى طرد الترك من جغبوب « لأن أى اتصالات مياشرة معه 
قد تكون سادقة لارانها 2 حيث أن أمرهصا قد ينكشف وتصير معروفة 
وتخلق انطباعا بائنا نحاول منعه من الدفاع عن قضية الاسلام » )03١(‏ * 


ومن ناحية أخرى كان جراى وزير خارجية بريطائيا يخشى مغبة هذه 
الخطوة « حيث "ان السئوسى ‏ اذا ما سامت بريطائيا جغبوب للايطاليين 
مقايل النسوية عند السلوم ساسك بعر بأننا خدعناه بعد أن اتنعناءه 
وحرضناه على طرد الترك من جغبوب ؛ كما ان الحصول على تأسيده لمصرية 
جغيوب يضعنا فى التزام نحوه » (59) ( أى يجعل من الصعب علينا التنازل 
عنها لايطاليا فيما بعد ٠‏ وقد أيد كتشنر وجهة نظر جراى من حيث 
الاثر السىء للغاية الذى سوف يحدثه فى نفس السنوسى التنازل عن 
جغيوب , « ولا شك فى انه اذا كانت جغبوب ستدخل تحت سيطرة أجنبية 
فائه ( أى السئوسى ) يفضل كل التفضيل ان يكون تحث سسيادة مصر 
لا لمطاليا ») ٠‏ 





(5ه) البرقية ه؟ هى ١315/5/٠١‏ من كتشنر ( القاهرة ) الى جراى ٠‏ 

60 البرقية /9؟ فى 1915/3/96 من كتشئر ( التاهرة ) الى جراى ٠‏ 

٠ من لوثر ( الاسثانة ) الى جراى‎ ١9١2/5/٠١ فى‎ ١95 البرقية‎ )0١( 

(36) الوثيقة ؟؛ ( سرى ) فى 19١١/3/9‏ من جراى الى كتشنر ( القاهرة ) ٠‏ 


ب ١١‏ سم 





- 


ولاشبك'انة كان لندق السسئولين البريظائييق متمق لخن من محارلة 
اثبات مصرية جغبوب والحصول على تأييد السنوسى لذلك ولو بطريقة 
غير مباشرة . ذلك نه كان من اللعروف أن السلطات التركية تتسوق لاستخدام 
جغبوب فى الاعمال العسكرية ضد الايطاليين » كما صار معروفا أن السنوسى 
واتباعه قد حملوا السلاح ضد الايطاليين » ومن شم فان تأكيد مصرية 
جغيوب سيحول دون استخدامها فى القثئال سواء من جاذب الترك أو من جائب 
السنوسيين على اساس أن استخدامها فى الاعمال العسكرية سيكون خرقفا 
للحياد الذى ألزمت بريطائيا مصربه ؛ الأمر الذى يضم بريطائيا فى 
مركز حرج ٠‏ 


وظلت السلطات البريطانية فى مصر تلتقط من هنا وهناك أخبار 
تواجد الترك فى جغبوب ؛ وكذلك الموعد الذى سيصل فيه الشيخ السئنوسى 
اليها » وتوافى بها وزارة الخارجية البريطانية لترسل اليها بالتعليمات التى 
تتصرف على أساسها » ونقلا عن تاجر مغربى جاء الى القاهرة من جالو علم 
كتشنر أن الضابط التركى وكاتئبه وحفنة من الرجال من أصل عردى لا يزالون, 
فى جغبوب وأنهم « فى البداية كانوا يرفعون العلم التركى بشكل مستمر , 
وعندما احتج مندوب السنوسى على أساس ان جغبوب مركز دينى وليست 
مركزا سياسيا تخابر الضابط التركى مع انور بك واستقر الرأى على ان يرفع 
العلم التركى فى أيام الجمعة فقط وذلك لحين وصول السنوسى الى جغبسوب 
وهو أمصر من المتوقسع حدوقه قريبا » (75) * 


ولما كان من المتوضع وصول السئوسى الى جغبوب بين يوم وآخر 
فقفد فكرت السلطات العثماذية فى نتدبدر لقاء بيئنه وبين أنور فى مكان 
ما بالقرب من جغبوب وذلك للتفامم حول الدور الذى يمكن أن تقوم به 
السئوسية فى الكفاح ضد الغزاة الايطاليين , 'أو على الأاقل ‏ كما تصورت 
السلطات البريطائية فى القاهرة ‏ لكى يدخل أنور بك فى روع العرب أنه 
حصسل على مباركسة السيد أحمد السئوسى حتى اذا فشسل فى الحصول منه 
علن ايبية معونة فعالية فى الفسال ». على اسانين ان :ذللشه فى ,جد ذاكنيية 
« سوف يحدث أشرا فوريا يساعد أنور بك فى تقوية مركزه وتدعيمه 
بين القبائل الثى تشترك حاليا فى الحرب » ٠‏ 


وقد ساأل المعتمد العثمانى فى مصر الحكومة المصرية عما اذا كان 


لديها اعتراض على ذلك اللقاء ( بين أئور والسنوسئ ) فى المكان المقترح 
0 بالقرب من جغبموب ) + واستشارت دار المعتثمد البريطانى وزذارة الخارجبية 





39) الوثيقة 6/ا غى ١/1/؟١15‏ من كتشئر الى جراى ٠‏ 


ب ١١8‏ سس 





البريطائية التئ أفادت بأنها « لا تستطيع السماح باستخدام الاراضى المصريةة 
والسئشوسى ٠٠‏ وتسهيل ذلك بأية طريقفة سيكون خرقا للحياد (0535) * 


وخوفا من أن يتم الثفاهم بين الترك والسئوسى بحيث ينضم. 
الأخير الى المقاومة ضد الغزو الايطالى فكرت دار المعتمد البريطانى من أجل. 
التأثير على السنوسى للبقاء على الحياد والتزام الهدوء أن يكتّب اليه 
كتشنر بنئفسه ( شخصيا ) رسالة ترسسل اليه عن طريق مندوب السئوسي 
فى القاصرة على أن تقتصر الرسالة على توجيه تحذير عام للسنوسي حتى 
يلتزم الهدوء (10) أى لكى لا يستخدم جغبوب كتقاعدة ضد الايطاليين » خصوصا 
و'ان الحكومة الابطالية ب عن طريق سفيرها فى لندن المركدز امبريالى - 
كانت قد طلبت من الحكومة البريطانية أن تعمل من أجل التأثير على الستوسى, 
لكى دجقى على الحياد 2 وقد ردت وزارة الخارجية البريطائية مأنها مندٌ 
اليدابية قد اتذذت هل ما دمكن من اجراءات المنع أى خرق لحياد مصر أو 
سسوء استخدام الاراضى لمصربية وخصوصا بالنسية لواحة جنيوب » 
وأنها ‏ حتى قبل ان يتقدم السفير الايطالى بطلبه ‏ ارسات تعليمات الى, 
القائم بأعمال ممثل دبريطانيا وقنصلها العام فى القاهرة مالا تلسميح الحكرمة 
المصرية باستخدام الأراضى المصريسة 0 أو ان تكون لهذه (لأراضى صلة 
بالذرتيبات الخاصة بعقد لقاء بين أشور بسك والسئوسى ٠‏ وأن تسهيل, 
للحياد ٠٠٠‏ « علما بان جنبوب ليست مقر الطريقة السنوسية ولا هى مقانر 
الشيح فى الونت الحاضر ولذلك فان الحكومة البريطانية ليست فى وضع 
و أمسسيع » (05) ٠‏ 


وأخيرا وصل السنوسى الى جغبوب فى 'أوائل سبتمبر ( ايلول ) 
5 ء: وكائت دار المعتمد البردطانى تعلم حنيفة موقف السنوسى من التتال 
الدائر على الساحة الليبية وما أسفر عنه اللقاء بينة وبين البعثة التركية 
فى جغبوب , ولما كانت الأخبار التى. وصلت الى دار المعتمد البريطانى فى 
القاهرة تشير الى رحيل البعثة التركية عن جغبوب فى 5؟ سبتمير » 
فقد استئنتج المسئولون البريطانيون فى القاهرة أن رحيلها كان استجابة لأوامر. 


(14) البرقية +5 فى 191١/48/١5‏ من تشيتهام ( القاهرة ) الى جراى , والبرقية '5ه: 
فى 8/15/؟191 من جراى الى تشيتهام ٠‏ 

(6) البرقية 9ه فى ١48/9/؟199‏ من تشيتهام ( القاهرة ) الى جراى ٠‏ 

(33) مذكرة من سير لويس مالت الى المركيز امبريالى فى ٠ 1515/5/٠‏ 


ب ١١95‏ سه 





السنوسى وفسرت السلطات البريطائية ذلك على أن السنوسى سيقف على 
الجاتبيين ((/ا) ٠‏ 


وقد اثبتت الحوادث خطا هذا الاستنتاج 2 فقد قام السنوسيون 
م.سل» دن السالم الاسلامى دن واأجبهم الحفام عئنه * 


البدر الأدور وارترية : 


أ د كانت ١أحكومة‏ الارحلاابة لرعدب باستثناء الدحر الأحمر هون مجال 
الاتصيال الدمكرية ات اللحيدده وق لا كيك ان ذلك كان حى مصلكأ" ادمااليا 


أخكضر من كرذ..ه فى مصسلحة الدولة العثمانية . لان هذه الأخيرة كانت تستماد 
الاسذنادة من قوات حامياقيا فى ثسبه الجزيرة البربية وئقلها الى ميدان 
القتسال فى ابيا خصوحنا بعد ان عقد الحساح بين الدولة العثدانية والإمام 
حيبي فى اأومن ١‏ كمسا كان فى أستدلاعة الدولة العثمائية أن تتتخ من السواحل 
الشرئية للبحر الأحمر قواس.د للامارة على ارئرية ؛ ولقد عامت السناطات 
الارطاارسا أن اأاسر كك دسامعدون العمانا فى ما ومو ان احسر قو ار ب مساحة 
لاإاممارة “أبى ار ار 9 ٠‏ وحسياد الجر الأجمر من شسانئه أن يحول بدن الكرك 
وددن اانتساد! الممسكرى فيه ٠‏ كما اله فى الوئيت ننسسه يحول بدن الترك 
ودين نئل قواتيم من 5سبه الجزيرة العريية من تاردق البحر الأحمر (58) ٠‏ 


أما من ناحية ايدلاليبا فانيا سم تكن بحاحة الى البحر الأحمر لانها 
تستدليع امداد قواتيا االقاتلة فى ليبيا بمزيد من الجنود والءتاد 
صى فكصرة تلحرود الجر الأجمر ولكنيسا لرحب بها اذا تقدمت مهذا الاقتراح 
دولة ناائة ودشرط أن تلكتزم به الدولة العثمانية 'أيضا (59) ٠‏ 


وأرادت الحكومة الايطالية أن تدخل فى روع الحكومة البريطانية أتها 
تفبل تحييد البح الأحمر من أجل خاطر بريطائيا والحفاظ على مصالحها 


0 





ولعت المرشيقة حم فى ١911/9/58‏ والرسالة رقم ٠١5‏ فى ١9١5/9/59‏ من تشيتهام 
الى درا 5 

ركى الرخرفة احكفى 1511/10/13 من جراى الى لوشر ( الآستانة ) ٠‏ 

روكت الوئبطة كفي 1911/1١/9‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


ب ١9+‏ سم 





فائه لخدمة أغراض الحرب تود الحكومة الايطالية يطبيعة الحال أن تدمسر 
الاسطول التركى وكل الناقملات التركية فى البحر الأحمر » ولن يكون لذلك 
أثر معنوى فحسب ولكنه أيضا سوف يقضى على كل خطر من جائنب 
القوات التركية التى يمكن أن تنقل من اليمن الى طرابلس , ولكن الود الصادق 
الذى تكنه ايطاليا لبريطانيا جعل ايطاليا تلبى رغبتنا ( أى رغبة 
بريطانيا ) فى ان يبقى البحر الاحمر حرا للتجارة » ولذلك فان الحكومة الايطالية 
على استعداد للموافقة على حياد البحر الأحمر بشروط معينه ٠. » ٠٠٠‏ 


وكانت الشروط التى ذكرتها إيطاليا فى مذكرتها الى الحكومة البريطانية 
.تتضمن أنه يجب الا تجرى أية عمليات فى البحر الأحمر « سواء من 
جائيكنا أو من جانب الترك ٠‏ ويمكن ترك الأنوار فى هذا البحر مضاءة » 
وبجب أن تتعيد تركيا بألا تقوم بعمليات نقل للقوات أو الامسلحة 
والمؤن فى هذا اليحر فى أى اتجاه » فلا تدخل الى البحر المتوسط سواء 
عن طريق قناة السويس أو بواسطة خط سكة حديد الحجاز أو باى طريق: 
آخر ء كما لا يسمح بان تخرج من هذا البحر صوب الشمال أية سفيئة 
حربية أو ناقلة عسكرية حتى ولو كانت فارغغة » ٠ )/١(‏ 


وعلى الرغم من أن سفير بريطائيا فى روما كان يعتقد انه من الصعب 
تحديد أى من الدولتين ( تركيا 'أو ايطاليا ) سوف تستفيد من قرار تحييد 
البحر الأحمر أكشر من الأخرى ٠الاانه‏ مما لا شك فيه ان ايطاليا ستكون 
أكثر فائدة كما سسبق القول ٠‏ 


وكانما ارادت ايطاليا أن ترغم الدولة العثمانية على قبول اقتراح 
.تحييد البحر الأحمر اذا ما قامت الحكومة البريطائية بعرضه عليها 2 نقد 
قامث سفينتان ايطاليتان فى الثانى من أكتوبر ( تشرين أول ) باطلاق احدى 





7) الوثيقة ١8650‏ فى 151١/٠١/9‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
)/١(‏ الوكيقة 1 فى ١911/1١/1١‏ من جراى الى رود ( روما ) ومرفق مها مذكرة المركيز 
امبريالى الى وزارة الخارجية البريطائية ٠‏ 1 


151 سس 





وعشرين قذيفة على ميناء الحديدة فى اليمن » الأمر الذى أدى الى سسخط 
القباكئل اليمنية وتجمعها فى الداخل صوب الساحل » وقرار الامام يحيى 
ياعلان الحرب الديئنية 2 الأمر الذى لسعم رتشاردسون تائب التكنصل 
البريطائى فى الحديدة الى تحبيذ اقتراح بان ترسل الاميرالية البريطانية سفينة 
حربية ترابط بجوار الحديدة (؟/ا) * 


وقد طلب وزير الخارجية البريطائية من سفيره فى الآستانة ابلا 
الحكومة العثمائية بان « الحكومة البريطانية ‏ وقد أنتابها القاق على مصلحة 
التجارة البريطائية ب تتوق الى ضمان حياد البحر الأحمر فى الحرب 
الحالية ) (كلا) ٠‏ 


ويبدو أن الحكومة 'الايطالية كانت تدرك أن الحكومة العثمائية لن 
توافق على حياد البحر الأحمر لانه سيكون عديم الفائدة لتركيا ما لم 
يساعدها على نقل قواتها دون التعرض لها , ولذلك فكرت ايطاليا ‏ بدعوى 
الرغية فى ارضاء الحكوماة الدبريطائية س في المطالبة بائساءة الأنوار 
ذات الاهمية للملاحة العالمية والتى تخدم فى ارشساد السفن المتجهية 
من المحبط اليندى الى البجر المتوسطآط والعكس وقد نقئلت الحكومة البريطادية 
هذه الرغبة رغية الحكومة 'الايطالية عن كاردبق السخير الدريطائنى فى 
الآسثائة من أجل الحصسول على موافقة الحكومة العثمانية ٠‏ ولكن حتى 
هذا الاقتراح الايطالى لم تكن الحكومة العثمانية تستطيع قبوله » فقد 
كان عاصم بك وزير الخارجية التركى يرى ان « كركيا ليس فى متناولها 
سوق سلاح واحد فى البجر :الأددمر وهو احلفاء الانسوار 2 وان التشلى عن 
هذا السلاح لا يضمن لتركيا مزايا الحياد التى ستتوفر للآخرييين - أى 
لايطاليا » بل و'شتد السخط فى الدولة العثمانية على موةف الحكومة 
البريطائية لأنها تتبنى شروطا فى صالح ايطاليا وحدها (1/4) ٠‏ 


وكان من رأى وزبد الخارجية العثمانية أيضا ان الحكومة العثمانية لن 
تستفيد شيئا بالموائقة على الاقتراحات المقدمة , كما كان يرى ان الحالة 
الراهنة اذ تسبب التاعب والصعوبات لتجارة العالم قد تجعل من المحتمل. 
ان تحاول الدول الضغط على ايطاليا ٠‏ 





0/) البرتية 8ه" فى ١5١١/1١٠١ /١١‏ من لوثر ( الاستانة ) الى جراى * 

ل البرقية لالا؟ فى ؟11/١١1/١1١11١‏ من «جراى الى لوثر ٠‏ 

/) مذكرة امبريالى لمى ١ 1911/٠١/18‏ الوثيقة م فى 191١/٠١/95‏ من لوثر 
الى جراى ٠‏ 


ب 1519 نس 





ولكن المساألة انتهت عند هذا الحد فلم يتقرر حياد البحر الأحمر كما لم 
يتقرر اطفاء الآنوار على سواحله ٠‏ 


أما عن ارترية ومصوع » فقد قامت ايطاليا بنقل قوات اسلامية 
من مصسوع لاس تخدامها فى لبيبيا ٠‏ ونفلت هذه اللنفوات طيعا عن طلردق قناة 
السويس ٠‏ وكان لهذه المسألة جانبان ٠‏ الجانب الاول يتمثل فى سس ماح 
بريطانيا دمرور هذه القوات عبر قناة السويس مما يعتبر خرقا لحياد 
القناة 2» خصوصا وان بريطانيا كانت تمنع مرور السفن الءثمانية المحملة 
بالجنود والعتاد من عذا! الحسق » مما يبنا نرى أن بريطاذيا بهذا الموفف 
انما كانت منحازة الى جاذب ايطاليا ٠‏ 


أما الجائب الثائنى فيتمئل فى مسدى حق ايطاليا فى استخدام 
القفوات الارتربة ضد الدولة العثمانية » وفى هذا الشأن كانت الحكومة المصرية 
ترى ان ( وصسوعم #ندما انتقلت الى أبدى الايطاليين كلسم تكن ارضا بلا صاحب 
بل كانت تديرها مصر ولم تنقطع علافتها بالحكومة المصرية التى فللت على 
صلة ببا عن طريق قناة السويس ,» وان ايطاليا اعترفت بالسلطة اللصرية 
هناك ورفعت العام المحصرى الى جاذب العلم الإبطالى » حقا ائه دعد ذلك 
لم يعد العام #لسرى يرفرف ولكن ذلك كان موضسم احتجاج فى حينه من جائب 
الحكومة المدسرية ٠‏ وازاء ذلك » وحيث أن مصر لم تتنازل رسميا عن حفوانها 
فان الوزراء المصريين يرون أن ايطاليا لا يحق لها ان تجند قوات ارترية 
للقثتال ضد ذركتبا صاحبة السيادة على مصر ) ٠‏ 


وقد أثار هذا الأمر سسخط التشسعب المصرى الذى اعتبره تصرنئا 
غير شرعى وخرقفا للحدباد » كما أثار حملة صحفية عنيفة حيث هاجمت المأيد 
وغيرها من الصحف الوطنية الحكومة المصرية « لاهمالها الصالح الوطئية 
واذعانها للايطاليين » وهناك اتجاه لطالبة بريطائيا بتأييه وجهة النظر 
المصرية » ٠‏ ولما كان مركز بريطانيا فى مصر فد يتاشر نتيجة لذلك » 
فقد كان كتشنر يحبذ تدخل الحكومة البريطائية بان تقشرح على السسلطات 
الايطالية عدم الاعتماد على المجندين من ارترية : ووقف نقل مزيه من 
القوات الاسلامية من مصوع (هلا) ٠»‏ 


وعندما علمث الحكومة الايطالية ‏ عن طريق القائم بالاعمال “الايطالئ 





(ه) الرسالة ١١‏ فى 1997/5/١١‏ من كتشئر الى جراى ومرفق بها مذكرة من الحكومة المصرية » 
البرقية ؟ لى 5١/؟/؟١15‏ 2 رقم ؟١ؤا‏ 2 رتم لاا فى 1919/5/18 من كتش كن 


ب ١159‏ سس 





فى مصر بأن لورد كتشنر والحكومة المصرية تلحان على القائم بالاعمال 
الايطالى لكى يوصى حكومته بالامتناع عن استخدام قوات ارترية 
فى ليبيا » عبر وزير الخارجية الايطالية للسفير البريطائى فى روما عسن 
اعتفاده وثقته فى ان الحكومة البريطانية لن ترد على اية احتجاجات 
تتقدم بها مصر « وقد تترتب عليها نتاشج تخسر بالعلانات التى ذرغةسب 
الحكومة الابطالية فى الإحن امل بها سسعم بربطانيا » ٠‏ وكانت الحكومسة 
الاياالية ترى 'انها لا جمكن ان تسمح باان تكون سيادتيا على ارترية كاقليم 
ايطالى محا لادناقشة وبالثالى حقها فر 


ى اسسخددام نوات ون ارترية 
فى ليييا أو أى دخان أشن 0 وأفها ممما #أبى لخدام ماني 1 اد الاستقيل 
مثاما (اسشذدوفا الى الماضسى : وادعت ايحطلاليا أن الاساس الذى تلردى عأيك دصر 


أدعاءعنا غير سليم (ثلا) ٠‏ 


وفى الوقت ننئسه قدم الركيز امدريالى سفير 'ادطالدينا في لثسدن وجهة 
ذنذلر الحكومة الايطالية الى ادوار جراى وزير خارجبية بريطائيا ٠.‏ فذهب 
اأسفير | الايطالى الى القول بأن « مسر لاستاد فى 'احتجاجيا علي تجنيد تسوات 
ارئترية للعمل فى ليبيا على اساس أن الوئسم فى اركرية سن ون من 
الحكم الثنانسى #ماكفل أو شسع قر بدلانيا ومصس ذى السسودان 7 ان مدسر لا تزال 
لوا حتوق من نوع ما فى ارترية ؛ واشار السنير الايطالسي ان الاش در ذكسر 
للقتصل الايطالى فى مدس 'أن ارترسة أبدستك مستلدهرة ستيقية ؛ لأن العلسم 
ال مصرى كان الى العسادة كرفت الى حادب العام الايدلاللى واسو أن ذلك الاجراء 
سك أو السك الايطاليون فى ١‏ لو فنك 'الجاضى لوق ان لتساز لا مرحي ذى الاقسدام 
على تصرف قد دثير مزيدا من الجدل واانقاشس في الصحف ااصري.ة حول 
ارترية اكثر مما اثير فعسلا ,2 واستطرد السفير الايطالى نة.ال ان كتشفر 
يعتقد انه من الافضل أن توقف ابحلاليا ارسال قوات ارترية الى ليبيا ٠‏ 
وذكر السفور الايطالى في أتسدن أن وزسس الشار.جية الايطالية كاذه مامسلاغ 
جراى بانه يثق فى ذنفارته العادلة للمسسالة . وانسه ليس #إى اسستعداد 
لبحث أى موفسوع رتسل بحسق ليطاليا فى ليديا ٠‏ 


وأاخذ السقير الاديطالى يسرد على جراى المعاعدات والاثناقيات التى 
تثبت حق 'ابطاليا فى امتلاك ارترية . فقال ان « تحفذا مصر سئة 1١886‏ م 
كان يتصل بمصوع نقط لان كل دقية ارترية قد منحته مصر للحبيشضة ,2 
وان سناك معاعدة بتاريخ “ يونيو ( حزيران ) 1884 م بين انجائرا ومصر 
والنجاشى وفيها اعادت مصر الى الحيشية ارض بوغوضص . كما حصيلت ابطاليا 
على معلم أراضى ارترية بالغزو أو الشراء من النجاشى ٠‏ واضساف السفير 


حم متسس 





(كلا) البرقية ١١‏ فى 1915/5/16 من رود ( دوما ) الى جراى ٠‏ 


8؟١‏ سم 





الابطالى أن أى تحفظات قدمتها مصر بشأن مصوع قفد سسقطت باعتراف 
مصر بان ارترية أرض ايطالية » حيث ان اتفاقا فى هذا الشمان قد وضع 
فى 59 يونيو ( حزيران ) ١8665‏ م بين الجنرال باراتييرى واللورد كتشئر 
( الذى كان وقتئذ سردارا للجيش المصرى ) كما اعترفت انجلئرا فى سئة 
م بالمنطقة الايطالية فى بروتوكول بشسأن حدودهما فى شرق أفريقية » 
وان هناك اتفاقا عقد بين مصر ( وكان يمثلها بارسونز ) وايطاليا وكان 
يمثلها حاكم ارترية فى 5؟ ديسمبر ( كانون أول ) ١851‏ م ثم فيه الاعتراف 
بالحكومة الايطالية فى ارترية » علاوة على اتفاق سسنة ١1١0‏ م وقع فى 
أديس أبابا بين انجلترا ( ويمثلها سيرجون هارنجتون ) واييطاليا ( ويمكثلها 
الكولونيل تشيكوديكولا ) والحبشة ( ويمثلها الامبراطور منليك ) وكسم فى 
هذا الاتفاق الاعتراف بالحدود الارترية ؛ وانه.فى ١١‏ ديسمر دا كانون أول © 
م وقعت اثفاقية فى لندن بين سير ادوار .جراى وسفيرى فرئسا وايطاليا 
شم الاعتراف فى المادة 5 ب فيها بمصالح ايطاليا المترتبة على امتلاكها مستعمرة 
ارترية ٠‏ 


واستطرد الوزير الايطالى فقال أنه « لا بيصدق عيئيه عندما يقرا أن 
لور كتشنر يناقفش حفوق ايطاليا فى ارترية » , وأكد السفير مرة أخرئى 
أن الحكومة الايطالية لا تستطيع مناقثشسة هذه الحقوق , وأشار الى الأشثر 
السىء الذى سيحدث فى ايطاليا اذا ما أثارت بريظائيا هذا الموضوع ٠‏ 


وقد رد وزير الخارجية البريطانية على السفير الايطالى بائه لم يسبق 
له الاطلاع علي المعاهصدات التى استشهد بها السفير ء « ولذلك فالأمر جديد 


وشم يلبث جراى ان سلم بوجهة نظر ايطاليا + فطلب من سغفيره 
فى روما أن يطمئن الحكومة الايطالية بشأن ارترية وان يبلغها انه ليس 
هناك نية للوقوف فى وجه مرور الفوات عير قناأة السويس كما 
ارسل الى كتشنر فى نفس المعنى مشيرا الى ان احتجاج الحكومة المصرية 
غير مقبول (1/8) ٠‏ 





790) الوثيقة فى 5/0 من جراى الى رود ( روما ) 2 والوثيقفة 5م 
فى 1912/5/5١‏ من رود ألى جراى ٠‏ 

(8/) الوثيقة ١ه‏ 1 فى 1512/19/96 من جراى الى رود , والبرقية ؟١‏ فى 1911/9/58 
من جراى الى كتشئر ٠‏ 


ب ١980©‏ ا 





والاتفافيات التى أوردهما السفير الايطالى للتدليل على تنازل مصر عن 
حفها فى ارترية انما هى اتفاقيات عقدت بين ايطاليا من جهة والحكومة 
البريطائنية أو الحكومة المصرية من جية أخرى »2 وهذه الأخيرة كانت فى 
للك الفكترة لا تملك من أممر نفسها شيئا » بل كانت تسيطر عليها وتوجه 
سياستها الحكومة البريطائنية » حتى ان ممثل الحكؤمة المصرية الذى وقضع 
على هذه ااعاهدات كان موظفا بريطانيا ( كتشئر وبارسونز ) : ولذلك فاله 
يمكن القول بأن مصر لم تدنازل عن حقها وحق الدولة العثمانية صاحبة 
السيادة العليا , والدليل على ذلك انه رغم سيطرة بريطائيا على مقدرات 
مصر فان الحكومة المصرية احتجث رسميا على احتلال ايطاليا لهذه المناطق 
التى كانت توجد بها حامية مصرية عندما نزل بها الايطاليون الذين رفعوا 
علم مصر عليها فشرة من الزمن الى جائب العلم الابطالى اعترافا منهم بائها 
من ممتلكات مصر ؛ بل ان مصر استمرت فى دفع الجزية السذوية عن مصوع 
للباب العالى بعد احتلال الايطاليين لها ٠‏ 


واذا كانت بريطائيا قفد غضت النظير عن احتلال ايطاليا لارترية 
ببسل وشحجعتها على ذلك . فان ذلك دبل لسعم الى ما كان سبيعود على بريطائيا 
ذائها من نواشد من وراء الاحثلال الابطالى لارترية (5/) ٠‏ 


موقف الخديو عباس الثانى ابان الحصرب : 


يذعب البعض الى أن الخديو عباس حامى استطاع فى البداية أرسال 
بعض المساعدات الى المجاهدين فى ليبيا ء ولكنه للم يلبث أن غير موقفه, 
مستندين الى ما ذكره الأمير شكيب 'أرسلان فى رسالة مئه الى الشسيخ 
محمد الاخضر العيساوى فى ١6‏ سيتمبر ( أبلول ) 2/1519 وفيها ذكر أرسسلان 
انه فى أثناء مروره بمصر فى أغسطس ( آب ) 19١5‏ فى طريقه من طرابلس 
الى الآسئانة علم ان الخديو كان قد اتفق مع ايطاليا على أن يبيعها خط 
سكة حديد مريوط بمبلم كبير » وفى مقابل ذلك يساعدها فى اخحماد الحرب 
المششعلة فى ليبيا 6 وبؤكد هذه الصفقة أحمد شفيق فيذكر أنه أشسيع 
بعد عقد الصلح بين الاتراك والطليان بثلاثة شهور أى فى أوائل سنة ١51١١‏ 
يلبث أن اتضح بعد ذلك أن عفد البيع قد أبرم فى الحقيقة مع بنك ايطالى 2 
رخص له الخديو أيضا بمد هذا الخط الى نهاية حدود طرابلس عند السلوم » 
ركلا) لزبد من التفاصيل انخلر : السيد رجب حراز : ارتريه ب الفصل الخسامس » 
محمد تسبرقى : الامبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر ص ص ١39‏ بس ١1١‏ ” 
شوقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الاحمر فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر 

ف ان اناا كاد > 


- ١596 





فأثار عقد هذه الصفقة اهتمام الانجليز وتدخل كتشنر فى الأمر وصمدد 
الخديو واضطره الى العدول عن بيع الخط لايطاليا وألغى عقسد البييع مع 
.البنك الايطالى وباع السكة للحكومة المصرية ٠ )8١(‏ 3 


ونس أكدت الوثائق البريطانية خير هذه الصفقة بين الخديو والمهندس 

الدون امبرون من رعايا ايطاليا فى الاسكندرية وممثل المؤسسة الايطالية 

لسكة حديد شمال أفريقية المنشأة بمقتفضى المرسوم الصادر فى " مابو 
(أيارع ٠ )41( 1١9٠١‏ 


وكلف وزير خارجية بريطائيا سفيره فئ روما للسعى لدى الحكومة 
الايطالية لالغاء العقد بين المؤسسة الايطالية والخديو وطلب من السفير 
ابلاغ قلق الحكومة البريطائية عندما علمت أن الحكومة الايطالية قد دخلت 
فى مفاوضات مباشرة مع الخديو وتتصل بامور تؤثر على أمن وسسلامة مصر 
دون أخطار الحكومة البريطانية أو المصرية ؛ وان الدهشة استولت على 
الحكومة البريطانية لتصرف الحكومة الابطالية وخصوصا بعد الموقف الذى 
وقفته الحكومة البريطانية والحكومة الصرية خلال النزاع التركى الايطالى ٠‏ 
وهددت الحكومة البريطانية بان هذا الموقف من الحكومة الايطالية سسيجعل 
للاحتلال الايطالى (؟8) ٠‏ 
وعلاوة على ذلك فقد وسط الايطاليون الخديو لكى يقنع السئوسيين 
بضرورة الاخلاد الى السكيئة ويجزل لهم الوعود الطيبة اذا هم قبلوا الأمسر 
الواقع وكفوا عن القتال والجهاد ) فقبل الخديو الوساطة والرسسل 
الى السئوسيين وزعيمهم السيد أحمد الشريف السنوسى فى أواسط 199 
وفدا كان من أعضائه عبد المحميه شديد بك من رجال المال فى مصر ويحمل 
الوفد كتابا خاصا من الخديو الى السنوسى ؛ ولكن الأخير كان مصرا على ضرورة 
جلاء أيطاليا عن البلاد كلية قبل التفاهم فى شىء » فلخفقت الوساطة 
وعاد الوفد الى مصر ٠‏ 


ويذكر أحمد تسفيق أنة كان من مهمة عبد 'الحميد شسديد الاتصال 
بالسسيد محمد ادريس السنوسى لافراكه بالاتفاق مع ايطاليا حسما للحرب 
مقابل ان يسعى الخديو لدى الايطاليين لكى ينصبوا 'ادريس على السئوسيين 





(8) شكرى : السئوسية صرص ١١9‏ مس ١١5‏ / أحمد شفقيق : مذكرائى فى نصف 
قسرن ج 1 ص 3557 ٠‏ 

٠ من كتشئر الى جراى‎ 1417/9/١5 البرفية ؟؟ فى‎ )8١( 

(89) البرقية ١١‏ فى 5؟/191/5 من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 


سد 97؟1 سم 





ركيسا بذلا من عمه الشيخ أحمد الشريف السنوسى » وكان الثمن الذىه 
لولا ان كتشئر نسف مشروع بيع هذا الخط (88) ٠‏ 


ولم يقف نثساط الخديو لمصلحة الطليان عند هذا الحد ؛ بل أنه 


تمدخل للوقيعة بين عزيز المصرى والسنوسى فى أثناء الجهاد عقب توقيع, 
معاهدة الصلح بين تركيا وايطاليا كما سيائى بيائه ( الفصل العاشر ) ٠‏ 


89) أحمد شنيق : امرجم السابق ٠‏ 


8م115 سم 





«الفضل السابع . 
ايطالها تتعلن: هسم ليبيا 


وبعد أيام قلائل من الزو الايظالى لليبيا أخذت الحكومة الايطالية 
تفنكر فى اعلان ضمها الى ايظاليا » ولى أن رئيس الوزارة الانطالية كنان. 
يود الانتظار الى ان تتمكن القواث الايطالية من انجاز عمقل عسكرى. 
حاسم » الا أنه لم.'يكن من المتوقع فى رأى الشفير البريطائي فى ووما | 
أن يطول انتظار املان قرار الضم . حتى لذا لم تسسنم الترصة لتحقيق. 
هذا العمل العسكرى بسرعة. » بل توفع ان تقدم الحكومة الاديطالية على أعلان. 
الضسم 2 وكان هذا الانطباع موجودا كذلك لدى سفيرى فرئسا وروسيةا 
فى روما 2 وقفضد ألم السفراء الثلاثة حكوماتهم بهذا الاحتمال حتئ. تكون, 
لدى المكومات الثخلاث فرصنة كافية لبحث الموقف الذئ ستتخذه ازا هدّمه 
الخطوة من جائب ايطاليا ٠‏ 


وفى الخامس من فوفمبر ( تشرين ثان ) 1١‏ وتنم ملك أطي روي 
ايطاليا() ٠‏ 


دوافع ايطاكيا : 
ولا باد فى لآق ايطاليا عندما أقدمث على هذه الخطوة كانت تريبهده. 
وضع الدولة العثمائنية والدول الأوزبية 'أمام. الأمسر الواقسج : الحولتة 
العثمالئية لكى تفقد الأمل نهائيا فى الاحتفاظ بهذه الولاية فتضطبر 
الى الكف عن المقاومة. على اساس أن المتاومة صارت بهذه الخطوة عديمةة. 
الجدوى ولا أمل فيها كما تضطر بالتالى الى. قبول الصلح مع ايطالينا على 
أساس التسليم بالأمر الواقفسع والتنازل عن القطر الليبى 2 ومذلك يحقه 
العبء العسكرى عن ايطاليا ‏ وهو العبء الذى كان اثقل مما توقعته الحكومة 
الايطالية » بعد أن صادفت قواتها مقاومة عنيدة للغزو بحيث لم تستطم 
ان تثبت أقدامها الا فى النقاط الساحلية دون أن تتمكن مق التوغل قى. الداخل. > 
رغم أنها تكبدت الكثبر من الخسائر فى الآرواج وقد بافشرف وكبل. 
الخارجية الإيطالية للسفير البريظانئ فى روما بان قوان الفيم (تحد تحت على آأمل. 
* أن يؤدى الى تسهيل عقد الصلح '(؟) ؛ وبالاضافة الى ذلك كانت الحكومة. 
الايطالية تهدف الى اضعاف المقاومة الشعبية بعد أن موقن الأهالى أنه لمي 
مايه احل في اامجااك كن مذ اليو ” ' 


0 





.+ فى 1511/11/0 من رود ( روما ) الى جرأى‎ »2 191١/١١/4 البرقية 8؟١ فى‎ )١( 
٠ زفق البرقية ؟14١ فىْ 1911/11/9 من'رود ( روما ) الى جرائ‎ 
ب 159أ اس‎ 





ومن ناحيبة أخرى 0 .العكوهة.:الايطالية عدف الى وضع الذول 

العقد أصلح بين ايطاليبا | والحولة ,الجثمافيية على أساس 2 غير تفنازل 
'الالشدرة عن القطر الليبى » بعصث أن ضياز رسمنا لحت السسيادة 'الابمطالبية ٠‏ 
لا موك أن امغفيل فى هذا , المجبال, .أيضا الأثر الذى سسوف, يحدئسيه قسرار 
#لضيم ,على برفسعم معنوية. الشنعب .الاليظالى حين ,يدخل فى روعنه ان قواتته 
قد إحرزت نصرا مؤزرا مما إدى الى أعبلان هذ اللقرار ٠‏ ش 

ان إوان. .الحل .الذي :اتخذنياء هو الحل الوحيد الذى يحافظ يكل بكل دقسة على 
.مصبالح ايطاليا رواوربا. كلها وتركيبا .ذاتها ».فان صلحا يبسرم. على هذا 
الإساس مروف ,أيقضي , .علي كل شيجب للخلاف بين ايطاليا وتركبا ١وء‏ 


وم شعسك طرابلس وبرقة. جزء! من الدولة النثمانية 2 وإكننا علسى 
"اشتعداذ لان نبحك لروم. مُسثالمة وانترشائية رسيلة تَتظليم النتائج ج بطرزيقة 
امرئة وعشرسة لتركيا : ومن الؤكلك اننا لال ذا "'الاكتفاظ: يمثل 
همده الروح الاسترضائية اذا ما أصرت تركيا على اطالّة اه الحرِب 0 'ولكننا 
واثقون من أن. العمل المثسترك من جانب االدول الكبرىي سوف يقنع تركيا 
بالاقندام' 3-5 "دون تاخير 2ن علىا اتخماذ القسرار ' الخازم والحكيم اذى يتفق 
“اعم مسئالكها ومع مصائم كل الأنالم اللتحمز 0 1 





وأخذت ايطاليا تسوق المبررات التى تجعل من الضرورى أن تقببل 
تركيا ضيم ليبيا 2 لأنه اذا استطالت الحرب حلى زربيسم “العام 'الققادم 
1 فان' 'النمسا ستوك تستولى على ضتجق” إنوفى 5 ' كنا أن اتطسورات 
فخرف قد تثولى وتفثد تركيا كل ما تبقن لها فى إوريا ؛ وترهب ايطالينا 
و تجن تلجنب القلاقل والحروب التى ' و تدنشب قن أخالة تحطم شزكيا ) : وأحخ السئير 
النيظالي فى للحن يلح ان وؤير الخارجية البربطائية لكى يوضصح ا للحكوؤمة 
العثمانية'بطريقتة أوأباخري حكمة الأستسلام (5) ٠‏ 


ند القرار الايطالى بضم ليبا : 
غى المولة. العامانئية : 
تقول اعلان ايطالب! + حب ليبيا بدعقية بالفة وسخط عظيم ٠.‏ واعتيوته 


لومس 1 ص 


اميد التركية.م 1 الأودبي .وقد 


(؟) مثكرة من المسغير الايطالى فى لندن مرفقة برسالة جراى الى روه ( يومبا ) 
غى 1101/1/١‏ * ش 1 


“(5) الرسالة 144 فى اك من أجداى إلى ريه روما ) 0 


5 نيه 0 





فوجىء :المرائق العام التوكى.يهذا القز ان<جعذ أن كان: الأمتل' تحصدوة فى استرداد 


3 


.هذه الولابية على ضوء ما.كانت الصحفا التركينة تملا كه اعميتها'من اختبار 


١ , 7 1‏ ل ا ل سف ل 
بالهجمات بالتوكية' على مواقخ الايطاليين فى ليبينا ,ونجناح الْتَمليات التركية 


العربيسة.المشقركسة:التى.كان الرأى. العام التزكى.يتصور افهنا موف تؤدى 
.الى.طرد الإيطاليين من الو لاينسة سريعنا * ش 


ولقد أدبت هذه الخطوة من جائب ايطاليا' الئ" تقوية: مركن اولك 
. الذين كانيوا يطالببون منذ بداية الحرب بُاتخاذ اجراءاك انتقامية ( متطرفة ) 
اشم ايطاليا » .والتى. .كان من أهمها ٠الغاء‏ الامتيازات. الاجنبي ة / والضاع 
كل المقيمين داخل الامبراطورية -العثمانية » -بالزامهم بدفح' الضرائب كاملة , 
وفرض رسوم جمركية على البضائع الاجنبية بما يتفق والمصالح القومية 
والاقتصادية لتركيا ٠‏ ولتعويض الخسائر الترتبة على ضم ليبيا « وحتى 
تبدرك إبطاليا أن.طرابلس ما هى:الا بندقبة أصلب من.ان تخطم » (4) ٠‏ 


.أما. الجكومة .الحثمائية .فقد احتخت بشدة على القزار"الايطالى واعتلبزته 

لا قيمة له.وكأن لسم يكن لأنهن كما جناء فى المذكرة التزكة'. مازالت 

. تركيا .وايطاليا فى خالة حرب , ومازالت تزكينا تواصلل الدفتاع عن 
سيادتها بقوة السلاح ولم تنهزم بعد لكى ينتزع منها .الاقليم : كما أن 
هذا الاعلان الايطالى الذى ابلغ للدول يمثل خرقا للالتزامات المتفق عليهسا 
فى معاهدات دولبية وبخاصسية معاهدة باريس 57 ومعاهدة برلين 8/ا8١‏ » 


والالتزامات الدولية بشان المحافظة على تكامل الامبراطوزية. العكمانيسة 
,وتماميتها. (3غ ٠‏ 


فى بريطانيب! ْ 

لقه كانث: ايطاليا تقدن أهمية هوقف مرنطانيا من هذا القرار وقد 
.اعرف “كيل . الخارجية. الايطالية. للسفير . البريطانئى فى روما .بان ,الموقف 
.. البرقطائى 'يسببة“'كثيرا 'من. القلق . للحكومة الايظالينة , وبر عن مخاوفه 
. من أن' تمادر بريطانيا «بالرد رودا: غير .مناسسب.على, التبلييغ. الخاصى بضسم 
“ليبيسا , وعصمد.وكيل. الخارجيسة,الايطاليسة الى التهديد .بان« فى هذه الحالة 
..فان: الرأي. العنام: الابظالئ سؤلقى بنفسنه كُئ أخضنيان المانيا »6 (7) وهكذا 
أرادت الحكومة الادطالية أن تستغل 'أنقسام أوربا فى ذلك. الموقث:الئ محسكرئين 

متنافسين للحصول على تأييد دولى لموقفها فى ليبيا * 





ره) الرسالة ١٠م‏ في. 03/16 لثمن لوقيد, ( الإبستانة. ؛ للىي جراف ٠ ٠‏ 
مذكرة متايض, .1300/1/4 . من بتوديق, باهم : المخهر الثركى فى. :لبن ,الى -جراى * 
(9) البرتيسة ؟14١‏ فى 1911/11/9 هن رود ( بوما ) الى جراى ٠‏ 

ال 000 





. وهمسا يلفث النظبر أنه عنيما قام سفير ايطاليا فى لندن بابلا 
جراى وزير الخارجية البريطانية بالقرار الايطالبى أعصرب الوزير البريطامسى 
:أفه لم يكن يتوقفع اصدار هذا القرار بهذه السرعة : وأنبه يخف أن يتشاور 

مم الول الاخرى 0 وأن يبحث ما اذا كانت حقوق بريطائيا وخاصة 'التجارية 
اي بهذا القرار ٠‏ ومعنى هذا أن وزدر الخارجبة جبة 'البريطائية لم يعترض 
على هذا الاجراء فى ذاكته أى من ناحيته القانوئية من حيث أثره على الدولة 
العثمائية شدر إهتمامه بيمدى تاثر حقوق بريطائيا التجارية بهذا الاجراء 
'الايطالى' لك : أميا بالنسبة لأشر هذا الاجزاء الايطالى على المماهدات 
الدولية فقد كان جراى يعتقفد أن معاهدة باريس 5 هى المعاهيدة الوحيسدة 
ذات الصبعغة الدرلية الثى تتاشر باعلان الضم ٠‏ ؛ 


وقد رد السفير الايطالى . فئ لنسدن 9 .هذه الملاحظة الأخيرة للوزير 
البريطائى بأن معاهدة ١8655‏ قد حلت محلها معاهدة برلين 1419/8 وهذه 
بدورها اختفت نتيجة العمل الذى اتدمتث عليه النمسبا قبل ثلاث سئوات 
عندما قامت بضم البوسنئة والهرسك سئة م ل ل أما فيما يختص بحقوق 
بريطائها. التجارية فقد أعرب السفسر الابطالي يعن جاكده من أن يحكرمته ستوب 
تحافظ عليها بكل وسيلة (6) ٠‏ 


فى اللمسا : 


أما الئمسا فقد اعترف وزير خارجيتها الكونت اهرئتال بخطورة الخطوة 
التى أقدمت عليها ايطاليا على اعتبار أنها سابقة لاوانها وليس لها ما يبررها 
قانونا , حيث لا يمكن القول بان الايطاليين قد امتلكوا طرابلس معلا , 
كما أن هذه الخطوة فد توّدى :الى صعوبات وتعقيدات دولية » وكان من رأى 
..وزسر خارجبية النمسا أنه ما دامت الدول القسرى قد 'اتخذت موقئف الحيساد 
من للشنكلة فائها يجب:الا توافئق على هذه الخطوة من جائب ايطالهبا .( على 
أساس تامو افقنة على القران' الايظااى ايض البيييا ممنتناءث فى راق الوزير 
: النمسوى ب الانحيساز الئ:ليطالي! وتخلى الدول عن حيادها ) ٠‏ كما كان 
الوزير. النمسوى برى أن هذه الخطوة من جائب ايطالينا سوفا تجخل 
٠‏ السلام أمبرا بعييدا ٠ )1٠١(‏ 





(8) الرسالة ١1/5‏ فى 151١/1١/5‏ والبرقية 45؟ فى 191١/1١١/51‏ من جراى الئ رود ٠‏ 
(5) الوثيقة ١/5‏ فى 1511/19/5 من جراف. الى رود( روما ٠“)‏ 
)٠١( '‏ البرقية ١؟١‏ فى 191١/1١/1‏ من كارترابيت١(‏ فينا ) 'الئ.جراى:... 


١‏ صم 





غغى ألاثنيا: 


أما الحكومة الالمانية فقد كان. موقفها مائما للغاية اذ. نسم وزين . 
خارجيتها السفير البريطانى فى مرلين بان الحكومة .الالمانية قند أحيطت 
علما بالبلاغ الايطالى » دون أن يببدى أية ملاحظات على هذا البلاغ , وأئله ' 
سيفعل نفس الشىء ( أى لن يبدى أية ملاحظات ) ازاء الاحتجاج التركى ٠.‏ 
واعرب وزير خارجية ألمانيا عن اعتقاده بائه لا يوجد ما يمكن قوله فى 
الموضوع حتى تتوقف الأعمال العسكرية )١١(‏ »؛ أئ أن الحكومة الألمانية 
ارادت أن تلتزم الصمت حتى لا يؤدى اعلان رأيها- الى اغضاب أى من الطرفين :' 
وفضلت أن تنتظر الى أن تنتهى العمليات العسكرية لترى ما تسفر عنه » 
وعندئذ تعلن رأيها بما يتفق والوضع القائم عندئذ ٠‏ 


البرئان الايطائى يوافق على قانون الم : 


بعد عطلة طويلة عاد البرلمان الايطالى الى الاجتماع فى "5 فبراير 
( شباط ) ؟1١11‏ » وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بخطبة بليغفة 
اقترح فيها توجيه رسالة شكر وعرفان الى الجيش والاسطول للأعمسال 
البطولية التى قاموا بها « والطريقة التى حافظوا بها على شرف ايطاليا » , 
وقد توبلت خطبته بتصفيق حاد ؛ وتمث الموافقة على اقتراحه بالاجماع ٠‏ 


شم قدم السنيور جيوليتى رئيس الوزارة الايطالية مشروع قانون 
بالموافقة على مرسوم ٠ه‏ ثونمبر ( تشرين ثان ) ١91١١‏ بضم اقليمى طرابلس 
وبرقفة ٠‏ فتكرر دده تشكيل جد لجئة من وأاحد و عشرين عضوا لدرا سكه ٠‏ 


واستؤئف الاجتماع فى اليوم التالى ( 55 فبراير ب شباط ) وفيه سرد 
رئيس" اللجنية 'الاسجعاب: التى. احته الل الحوب: الحو انتم الاصبدان المرسيدوم 
باعلان ضضم الاقليمين ٠‏ وتحدث البارون سوئيئو زعيم المعارضة الدستورية 
وأعلن نيته فى تأيه سياسة إلحرب ومرسوم الضم ومنح الحكومة كل 
معونة وتأييد للوصول باللشروع الى نهاية ناجحة م 


أما السنيور بيسولاتى زعيم الاشتراكيين المعتدلين ؛ فعلى الرغم من 
أنه كان كما قال .. لا يوافق على الحرب » فائه يرى أن الحقيقضة الوحيدة 
الثى يمكن ذكرما لتبرير الحرب هى الخوف من ان تكون لدولة أخرى مخططات 
فى طرابلس وهو أمر لا تستطيع ايطاليا احتماله , ولكنه لم يكن مقتنعا: 
بعجز الوسائل الدبلوماسية عن ابعاد مثل هذا الخطر , وعبر عن عدم 





٠ فى 1911/91/10 من جومّن ( مرلين ) الى جراى‎ ٠٠١ البرئية‎ )1١( 


- 





مواافقنب» على قرار اليم الذى اعثيره سايمقا لأوانه وعقبة أخرى:فئى- 0 
سييل السلام » وفى الختام أعلن أنه سيصوت ضد | القانون عن اقتتفناع. بان 
« المغاضرة؛ الظرّابئسية.:) “كاثت "غير “ضرواريسة وشنائقة” الأوانها” : ولو'ائته 
عاد. ليقول بائمه'اذ ن يتما بان الحزئب فرظنتها علئ الحكوفة موؤتجتثة عازمنة.. 

من 'الحماس. “الذى: اعنام البتئلاة” ؛ 'فاكه ولك لا 'يريدودٍ خلدق. ااصعوؤ نات 
عاك الوفنكا 0 ١‏ ' 


5 السديوز توراكى زعيم ' الجناح 5 من الاشثراكيين فك ' 
أعلن ا يخرى الكصر ضد الفاسون 5 على ' ا اللفافيرة 
كل طاقاتها لتحسين الاأحوال ا فى البلاد'» 2 0 عن امله' فقط فى ان 
يفلت المشروع ( مشروع المغامرة الطرابلسية ) من الكوارث التى صادفتها., 
اللغامرات الافريقية السابقة ( يقصد هزيمة عدوه فى الحبشة ) ٠‏ وقد آثشار 
حديث تورااتى عاصفة من الاحتجاج من كل جنبات المجلس باستثناء البسار 
المتطسرف 3 


وفى الخشام خسار السديور, جدوليتئ ب مبررا الكملا ا ثكمت 
ال رامين وان السيادة الايطالية سوف تمارس بطريقة تثلامم 
مع الأحوال المحلية والمشاعر الدينية للأهلين » وان مرسوم الضم كان 
ضرؤريا « لنوضسح لاصدنائنا وحلفائنا وأعدائنا المدى الذى 'لا تستطييعم 
تنازلاتنا ان تتجاوزه » ٠»‏ وأعلن ان ايطاليا لم تصادف معارضة من جائب 
أية دولة ء وأنها' اذا كانت قد قصرت عملها العسكرى داخل نطاق معين 
فقد فعلت ذلك من تلقاء نفسها وبدافع من تقدير مصالحها هى ( أى بدون 
ضغط أو تدخل من جائب دولة أخرى ) ٠‏ 


وعد اللناققشة' وفى اقتراع سرى ,» دمنكن 'الوافئقفة علئن الكانون بأغلنية”' 
5 صؤتا مقايبل تسعة (أصوات عازضته , وكان. المجلس غاصا بالحصضون , 
الذين غمرتهم موجة من الحماس الدافئق » وتكزز المشهد الحماسئ فى الخارج 
مبنى المجلس ٠‏ وفى أثناء خروج الوزراء , وكان الحماس فئ مجلس الشيوخ ب 
كما يقول السفير البريظائى ف روما ب لا يقل عنه قئ مجلش 'النؤاب 0950 0 
ويبدو أن الحكومة الايطالية أدركت مثية هذا القثرار وما قد مسف 
من أشر على الأعالى الممسلمين, وهم يرون | أتفسسهم وبلادهم تحت سيطرة دولة 


01 الرسالة 4ه فى 1977/5/55 من'رود ( روما ) الى جراى ٠ ٠'‏ 


ارات 





مسيحية وسيادتها » مما قد يؤدى الى لخستة اق امتهم وامتماتتهم انن. 
الحفاع عن بلادهم وعفيدتهم » ولذلك » ومن أجل تهدتتهم » فقد عيبر 
السنيور جيوليتى ب فى اثناء اجتماع نسم فى مديئة البندقية بين الاميراطور 
الألمانى وملك ايطاليا ‏ أن مرسوم ضم طرابلس يعئى السيادة فقط على, 
طرابلس وبرقة ملا قيود »2 ولا يعنى الم بالمعنئ. الدقيق للكلمة والذى. 
بمقتضاه يصير السكان المسلمون خاضعين للقائون الايطالى وقد أكه 
املك الايطالى وجهة نظر رئيس وزرائه (؟١) ٠‏ 





(؟١)‏ الرسالة رقم 54لا ( سرى ) فى 1915/5/١9‏ من رود ( روما ) الى جراى هس 


176 سس 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثامبن 
الوساطة الدوئية بين تركبا وايطاليا ش 


قسل أن يمضى أسبوع على وقوع الفزو الايطالى لليبياً أخذت 
الكومة العثمانية تسعى لدى الدول الاوربية لكى تتوسسط فى النزاع , 
وكانت الأسس التى تامل الحكومة العثمانية عقد الصلح على أساسها 
أن.يتم الصلح فى وقت مبكر بقدر الامكان وذلك قبل أن تحرز القوات 
الايطالية انتصارات حاسمنة تستحوذ بمنتضاهما على نطاق واسسع مسن 
الأراضى اللببية حتى لا يكون من الصعب اقناع ايطاليا بالجلاء عنها بعد 
أن صارت ملكا لها بقوة السسلاح » لأن الحكومة العثمائية فى ذلك الوقت 
كانت ترفض الدخول فى مفاوضات للصاح مع ايطاليا اذا .جعلت هذه امتلاك 
.ليبيسا أساسسا لهذه المفاوضات » حيك كانت الحكومة العثمائنية تحشى ره 
الفعل السىء الذى سيحذقه تنازلها عن ليبيا فى العالم الاسلامى الذى سيعتير 
الحكومة العثمانية مسئولة عن ضياع هذا القطر الاسلامى وثتركه لقمة 
سائغة للاستعمار الأوربى النصرائى ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة العثمائية كانت تخشى أن تمد ايطاليا 
عملياتها الحربية وتوسع نطاقها لخارج ميدان القتال فى طرابلس وبرقة 
للحصول على نصر حاسم اذا أعوزها ذلك فى الجبهة الليبية » ونقل ميدان 
القتال الى مناطق أخرى قد يؤشر على الامبراطورية وقد يؤدى الى فقدائها 
ممتلكات أخرى فى مكان آخن عير ليبيا وخصوصا فى البلقان ٠ ٠‏ 


لكل هذه الأسباب اتجهت الحكومة العثمائية الى الحكومة البريطانية 
قبل سواها من إلحكومات الاوربية طلبا للتوسط فى النزاع » وكان 
البعض يمتقد آنه كان يجدر بالحكومة العثمانية أن تلجا الى آلانيا لا الى 
بريطائيا فئ طلب التوسط ,ب حكم الصداقة الوطيدة الثى كانت تربط بين 
الدولة العثمانية والامبراطورية الالمانية فى ذلك الوقت , ولكن المسئولين 
العثمائيين قدروا ان الاتجاه الى بريطائنيا قد يحقق نتائج أفضل لأسياب 
معينة فى مقدمتها أن ايطالينا عضو فى التحالف الثلافي:مع آلانيا )١(‏ مما 
قد يؤدى الى حرج موقفها فى الوساطة فلا هى تستطيع أن تتوسط على 
أساس تنسازل الدولة العثمانية عن ليبيا لايطاليا , ولا على أساس ع دول 
ايطاليا عن امتلاك ليبيا » ولا تستطيع المانيا ان ترشم ايطاليا على اتخاة 





(0) الوثيقة رتم ٠١١‏ ( سرى ) فى 141١/٠١/8‏ من كارترايت ( قينا ) الئ جراى .٠‏ 


١١510‏ سس 





شرفت معن :اق .ناك التوكة النقمانيئنة تشرظ )وان لبطالييا رقم مودت 
فى التحالف الثلائى لم تكن منحازة 0 ويشسوب ولاءعها 
للتحالف شك يتزايد سعها وراء فصنالحها: مك 


. الاقنراحجاته التركيينة .: 
لعنذما بنثدا الثثرك يتحو م السترن الجريطانيين. عن القنناطة : 
تحدثوا بطريقة. شريلة وغين رسمية » وكان يفى ,مقدمة الأسيس . التى. اقترحهسا,”! 


المنللكولون. الترك: “ما عرضه توفيقٍٍ باشبا سشبر :الدولة, المثمائية .فى لنلدن. 
على مسديل آرثكر نيكولسسون الوكيل الدائسم الوزارة الخارجية البريطائنية.: 
- 9 أكتوبر( تشرين أول ) الوا من 'انه يمكن تحويل ليبيا الى ولاية:؛ 

تتمتم"لبالحكم . الذاتي 'ويحكمها خذيو مصى عن طريق,نائب' له .» مع :منح” 
كل” كل الشامانات و الامتوارأت الإقتصادينة الممكنة لابطالينا , وكان. هذا يعنى . 
بطبيعنة الحال . وكا أكد توفيق باشا »..جلاء القوات الايطالية عن:. 


ولربما كانت الحكومة العثمائية تريد أن تجذب الحكومة البريطانية 


الى جائبها بهذا الاقتراح » ٠‏ لان وضع ليبيا تحت حكم خديو مصر معناه 
أنها ستصبح تحت حكم .بريطائيا شائها شان مصر فى ذلك إلوقت ٠‏ وعلسئ., 
2 000 فد كان من رأى بوكيل الخارجبية البريطائية ان ايطاليا لن 


مش اسار الوحيدة من جائب الحكومة العثمائنية للتوصل. 
الى صلح مع ايطاليا وانهاء الأزمة حول ليبيا ء كما ان الحكومة العثمانية 
لم تكتف بهذا الاتصال السرى مم الحكومة البريطانية , ولكنها 'حاولت فى. 
الوقت نفسه تقريبا أن كتجس نبص.دول أخرى' من دول الوفاق' مثل فرئسا ٠‏ 
0 ويبدو أن ما عرضته الحكومة العثمائنية ن على لسان السفير التركى' 
فى بازيس ‏ على وزين الخارجية الفرنئسية لم 'يخرج عن المقترحات التى 
عرضتبها علئ الحكومة البريطالية 6 ولذلك فان الوزير. الفرئسى أبلغ 'السفير 
التركى :بان رسائل حكومة البااب العالئ'لا تزال غامضآولا تصلح أساسا للتوسط 
لدى روملا 0 ؛وائه ليس من المنتظر أن يقنع 'الايطاليون بامتيازات اقتصادية. 
وهم .على.هذه الحال' العقلية., حيث يتمسكون باصرار بامتلاك ليبيا امثلاكا ‏ 
تاميا كاملا » وانبه لا'فائذة ترجئ من الاتصال بالحكومة الايطاليئة ما للم' 
تلمكن الول الأوزبيسة من معرفة ما يمكن ان تتنازل غنه الحكومة العثمانية » 
ولذلك فعلى هذه الآخيرة ان تعرض ما تراه كحل للمشكلة مع ايطاليا ٠‏ 


٠ من بجراى الى لوثنس ( الاستائة)‎ 1911/٠١١1/5 الوثيقفة 7094 فى‎ .)5( ٠ 


ب 158 س. 


1 
ا 





.وقد لاحظ وزير خارجية فرنسسا من-حذيقه مَمْ:النتشيز التزكق ان -الحكؤمة* 
العثمانيبة تدرك ان ,إيطاليبنا لن تنمل حب من ليبليسا' تغنت آئ:ظزف:هن الظروها", .*: 
وان الحكومة.العثفائية: لا تبتظيع.الاستفزار فى لوسغ" الخالتئ «'المتاوةثم ٠‏ 
ولكنها تريد أن تظهر. أمام' انزائ''التزكئ ٠‏ وكان,النكل “الذى تقيله' اننا نقاله' ' 
اذعانا لضغط الدول ٠‏ ا ا 


رشد حاول الوزير الفرنسى. معرفنة وجهنة النظن الايظالية ايضنا 
وقد أدرك ل من حديثه ممع .المنفير الايطالىءفى باريشن - ان الذكومة الانطالئة» : 
قد تقبل بعص أشكال. أو مظاهمر السنيادة التركينة من الناسية الذينية + ٠‏ 
ولو ان السفير الايطالى ذكر انه ثمة اعتراض 'فئ الأؤساظ؛ الايظالينة 
على ذلك () ٠‏ 


واخذت المقترحات التركية تتوالى-» فقد: أرسلت الحكومة الفرئسنية- 
الى سفيرها .فى الآسنتانة لكى يحناول معرفة شروط الصلح التى' تبدئ الحكومة' 
العثمانية استعداد! لقبولها ٠»‏ وقد ألمح الصدر الاعظم للسفير. الفرئسى ان 
الحكومة العثمانية قد تقبل الصلح على آساس اقامة أآسرة:؛ حاكمة عربيسة 
فى ليبيا تحت السيادة الاسمية للسلطان العثمائى وتحت الحماية الادطالية 
أى على نمط وضع الخديوية فى مصر (5) ٠‏ 


ولكن معظم المنساعى العثمائية كانت موجهة الى.بريطانيا مما يدل على 
ثفة.الحكومة العثمانية فى ان بريطائيا هى. الدولة الوحيدة:القادرة على حل 
الشسكلة سنواء تدخلت بمفردها آو مالاشتراك مع «الدؤل الأوزبية الاخرى ٠.‏ 
ولذلك فائه فئ ؟١‏ نوفمبر ( تشرين ثان ) 1١931١‏ عرض الصدر الأعظم على السئير 
البريطانى فى الآستانة الاسس التى يمكن على أساسها عقد هدنة' تمهيدا 
لانعقفاد مؤتمن دولى.:تنضنم اليه ايطالينا » ويتضمن الاقتراح الغثمانى :اقاملة 
حكم ذاقئى. فى القطر الليبى مع الاحتفاظ بسنئادة السلطان :عليه » وتعيين 
ئائب محلى للسلطان » ومنح ايطاليا امتيازات اقتصادية والسعة النظاق ', ٠‏ 
وميناءين لاستتخدامهما كقواعد بحرية (ه) ٠‏ 


وبعد ثلاثة أسابيع'جرى حديث بين السفير البريطائى فى الآستانة 
وبين حلمى يباشسا الصدر الأعظم السابق ؛ والذى يعتبر ب فى رأى السفير ب 
من الساسة اللعتدلين » ودار الحديث بينهما حول أحثمالات الصطلح فذكر 
حلمى باشا انه فئ المرحلة المبكرة من الحرب كان يرى انه من اللمكن الوصول 





9) الوثيقة (.١9١‏ سعرى ) فى 191١/٠١/١‏ من برثى ( ,باريس ) الى" جرإى' ٠‏ 
(5) الوثيفة ١١8‏ ( سرى ) غى 191١/٠١/9١‏ من. كارترايث ( فينا ). للى جراى + , 
(ه) البرقية 5١6‏ في 151١/1١/1‏ من لوثر ( الآستانة ) الى.جراى ٠‏ , . 


اذ وأوثك ري 





الى تسسوية على أساس استبدلل طرابلس مقابل ارترية » حيث أن أمطاليسا ا 
فى راليه ‏ لم شحقق شيئا فى ارترية منذ احتلالها لهما » ونفقات ادارتها:' 
بامظة , وتنفيذ هذا: التبابل قد يؤدى ب فى رأى السياسى التركى -: النى 
ارضاء الرأى العام الاسلامى 2 . ولكن اعسلان ايطاليا سم ليبيا يجعمسل 
هذا الحيل معينذا + 


وقد علق السفير البريطائى . فى تقريره هذا ب فأورد حقيقة مؤداما 
أن معظم الضباط الذين يحاربسون فى ليبيا متطوعون ومن المحتمل .. لاسياب 
وطنية وديئية ‏ الا يطبيسونا أوامسر الحكومة بوقئف القتال اذا صدرت مثل 
هذه الأوامر من الحكومة العثمائية ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان الحكومة العثمانية ‏ وهى متهمة من قبل ذلك بأنها 
متطرفة فى عثمائيتها ( يقصد تركيتها ) وبأنها تميل كثيرا الى اعمال 
مصالمح العناصر والاجناس الأخرى فى الامبراطورية وخصوصا العرب , لا تستطيع 
أن توافق على الننازل عن ولابية عربية انسلامية الى دولة مسيحية 4 
« فان ذلك يعنى ثورة عارمة وعامة فى كل الولايات العربية فى الامبراطورية 
ضد الحكومة ) (5) ٠‏ 


التققاية يمن الاسشطدد ل يجبا , وئرك هؤٌلاء بتعاملون مع ايطاليا 
وبذلك تتجئب الدولة العثمائية الاعتراف من جائبها بالتنازل عن هذه الولاية , 
وقد قيل أن هذا الاتتراح ورد الى روما من بعض اللصادر فى العاصمة 
التركية (ل) ٠‏ وبعد أيام قلائل ظهر اقتراح قيل ان من الغازى مخثار باشا ء 
ويقوم على أساس تسليم برقة صر وطرابلس لتوئس » شم تقوم ايطاليا بتسوية 
أمورها مع هائين الدولتين » وبذلك يمكن تجنب تنازل الخليفة عن ولاية 
اسلامية لدولة مسيحية » ولكن كلا الاقتراحين كانا لا يحظيان بالقبول 
من الوائسر السياسبية .فى الحكومة الاتطالية الث اتحترمن على انتراج 
الأول بدعوى انه لا توجد فى القطير الليبى أسرة يمكن أن 'يعهد اليها بالحكم 
بعد الاستقلال عن الحكم العثمانى » وتعترض على الاقتراح 'الثائى على أساس أن 
التديو فى مغر لن فيسل أن يجلب على تفسة الخزى والسسخط بالتفازل 
عن برك لكايب رار 3 


' وهناك اقتراح آخر عرضه وزير الحربينة التركى على السفير‎ ٠ 


(3) الوثيقة 58م ( سسرى ) فى 151١/11/١4‏ من لوثر ( الاسئانة ) الى جراى ٠‏ 
9) البرقية فى 1911/17/18 من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
(8) البرقية ه فى 1117/1١/6‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


د ل بي 





البريطانى. فى الآستانة حؤل الآسس المكننة للصاح , على أفه رأيه 
الشخصى » فقال انه يعتقد ان ايطاليا لن : إلغاء مرسوْم صلم 
مقاطعتى برقة وطرابلس :وفنى الوقت نفسله فان تركنا' لا تستطيم طلره 
الايطاليين من ليبيا ولكنها من ناحية أخرى 0 وازاء المقاومة الشديدة النى 
جوبه بها الغزو الايطالى , لاتستطيع أن تتنازل عن كلا الأقليمين أو أن تعطى 
أوامرها لضباطها بوقف القتال حيث ان هؤلاء سبوف يسبتقيلون من.مناصبهم 
وينضمون الى العرب فى اللقاومة » كمبا كان الوزير التركى يعتقد أن سحق 
المقاومة العربية فى القطر الليبى..قد يستغرق من الإبطاليين خمس سنوات » 
وعلى مجر هده و الجدائق جميعا كان الونيد التيكي يري ان ايمكن --- 
يرى أيضنا أن هذا الاقتراح يجب 33 000 عن أ 2 من الجانبين لحري 0 


ولكنه يجب أن م من 'الدول الأوربية مجتمعة وأن. تصر علببه هذه. الدول 
“واتته نك م 7 


وقد ابندى السفير البريطانى للوزير التركى ملاحظة على هذا الاتتراح 
بأن ايطاليا قد تضار بترك برقة لتركيا , » فتكبون برقة المجاورة لطرابلس 
٠‏ مصدر تهديد' داكم لطزابلس, الايطالية م وقد رد الوزير التركى على هبذه 
اللاحظة بان احتفاظ تركيبا ببرقة لا يمكن أن يمثل خطرا .على ايطاليا فى 
طرابلسن حيث ان تزكيا لا تمتلك اسطولا كبيرا .٠‏ 1 3 


وقد تحدث وزير الحربية التركى مى ئشفس المعذدئ الى السثير لسر 
فى الآستانة , وللا كان الوزير التركى عضوا بارزا.فى الوزارة » فقد اعتبر 
السفير البريظانى :أن حجديثه يمكن ان يكين بيدا عن وجيسة نظر كلى ميلس 
الوززاة التركى ') . ٠‏ ش 


ولعت أيام تلحدث وذيد | الخارجية التركى مع السفير 0 فى 
الآستائة فئ نفس تجاه حديث وزير الحربية , مؤكدا هو الآخر :ان ذلك هو 
زأيه الشخصى + وان تركيا ستوافق فقط على هذه الأسس اذا ما أصرث عليهبا 
الدول الأوربية بلا 'استكثاء 0 وأن تركيا لا تستطيع, أن' ٠‏ تلذهب الى أبعد 
من ذلك » وانه اذا لم تبرم ايطاليا الصلح على أساس هذه الشروط فان الحرب 

يجب أن تستمر ٠'‏ وقد علم السفير البريطائنى ل ل دن 
فى'ها لمع مع السفير الفرنسى ( 0 7 


10 هممذه هئ' 0 والمفتريجات التى عرضتها. الحكومة؛ الثثمانية نضبفة 


0 





(9) البرقية ١‏ فى 1111/4/5 من لوثشر ( الآستانة ) الى جراق : 
٠١١‏ البرقية١٠١14١‏ فى. 1177/0/1 من لوكر'الى جِراى ». 1 


الت لقانت 





١‏ وسمية أ عرضها. بيعضن, رجالبها, ببعلى, بأسناس, أنها . آراؤهم: 'الشخصية: : فماذا 
كان, صبدى هذم التترجات لبوى :الدول. :الأوربيي: المختلفسة النى 'عرضصت عليها , 
' وم موقف ,الخول الأورنية عجومبا.من الوسبماطة بين تزكيا وايطاليا؟ ا 


,موقف بربطانها : 


٠‏ أمنا بريظانيا فانها عنوما تلت رسالة الجكومة المثمانية يطلب التيجل 
كرك وزس «الخارجية: . البريطائية على السفير التركى بضرورة بحث الأمبر, ومع 
الدول“الأخرئ ٠‏ ولم تلبث الحكومة البريطانية أن كشسنت النقباب عن حقيقبة 
موئفها وتجلى هذا فئ.اكثر من مناسبة , فعندها وجيه أحبد أعضساء مجلس 
.ا العموم ' الدريطائى سنؤالا الى وزدر الخارجية عما. .إذا كان سوق. يستتلخدم 
-اممشاعنة” الحميدة ونفود الملكة المتحدة الوضيع حد ,لقتل ,الغرب رجبالا 
وتعسساء وأطفالا على أيدى الايطاليين فى ل ردت الحكومة ببان 
« العمليات الحربية للتى تقوم بها الحكومة الايطالية فى طرابلس أمر 
لا متخ الحكومة 'البريطانية أن اتتدخل فيه ( وان 3 موئف غير ذلك لسن 
'. ييكون متفقا مع الحياد الذى أعلنئبه الحكومة. ) , كما اسستبكر وزيبر 
«الخارجية «البريطائية بشدة أدراج اسئلة فى جدول, أعمال.,الجلس بثببكل 
قنك يسىء الى حكومات أخرق 5 يقصبد ابطاليا ), أى ,أن..الجكومة :البريطانية 
5 لياص غقط من التمذل.والوساطة يل انها إيضاً .انبرت للبفسايع يمسن 
عبان ايطاليا فى ليبيا رقم ما أجمع عليه الواتبسون من وصمها بالقسوة 
وال 0 


وعتدما اتصل توفيق باشا السفير التركى فى, لنيدن 57 الشايجية 
١‏ .“البريطائيسة أرثر تركو نسون 6 سعيا وراء التوسنط رد الاخير أن سبباسبة 
بريطائسا هى عدم التدخل » ولو أنه أضساف أنه اذا رغبتث التول خميما فى 
اتخاذ خطوات من إاجل الصلح « فسيسبرنا مشاركتهم )م كما عبير عن 
.. اعتقاده بان :الدول |لأؤملة أكثر من بريطائها. وفرئسيا للإتصال, يها 
لهم بطفناء؛ ايطالينا ( أى دول التحالف الثلاثى ) «لآن النصيحة. فى مثّل ,هذه 
٠‏ السشاألة "الحسأسدة ب اذ جماءت" متهم سكن ولبيعية أكثبر ممبا 
:لو جنات فنا » (11) ٠‏ ا 


“كفا أبدثت “الخارجية البريطائية رأيبا مماثلا للحكومة الفرنبسبية بيية » 
الات رشي ير امسج 5 1 ١‏ 
سيج الل الؤمس ال بلع نحن اسشخدام يفوذمسا لت نيعاي 





01 الوقيقة ؟. ا 0 وار ” 


ل5954 اس 





الدول ‏ الى تسوية تتفق مع كرامة وشرف ومصالح كلا الدؤؤلتين' التُخائفكن )1١(‏ ,2 
وكان وزير الخارجئة البريطانية يرى أن هذا الانقبراء ج قد يجمبان مبن الممكن 
:أن ' بكون. متئناك يعض «التخائل ذه جائن ' اتلاليينا ' 2 ,أو لوقت بيع بد 
ايجغبل تركيا تقشل: قارفا لام يلشكن من المكن أن خقبلب|: ِْ 

من 'الأخزى )0 .' : 





: وعندما علم ' وزنر الخارجيدة البريظائية انْ الحكومة الاتطال ب" ,تقتسرح 
ان تشؤم. بزيظائيا "جالاشتعرالة منغ الاج باشاع التغرية 'اللكمانية. بقبسول 
:خسم .اتتطاليسًا 'للقطن 'الليبيك” وانلهساء النترب غلى 'هذ[ الأسات س رو جراق بأنه يعيام 
ان تركيا ليست مستعدة للرضسوخ والاذعان والخفارل عَنْ لييدا 3 وائسه 
عندما تكون تركيا على استعداد للاذعان فالدول الخمس سوف تمبعي من أجل 
''أرضساء مشاعر' تركييها. 'وكرٌاينتهل!” 6 افعلئ' فتركيسا أن تضع” قضيئكها فى أيدى 
الدول ليحثها شم تنثل' تصليحة أده الذولٌ ' ٠‏ كل حال فائتى 
اعتقد انه من الضرورئ أن تمل الدول الختتن ما » :342 *. ش 


وعندما أبلغت الحكومة: الفرئسنية الحكومة البريطانية ل فى الاتفناق 

معها ومع الحكومة الروسية على تقديم اقتراح الى الإأستانة 0 للحرب ,2 

ارد" وذير 'الشاربية 0 انه 0 0 اعبات" الانطاليون , د 0 
يمكن' أن ' يقندم. 5 الاسلعانة الا : 1ن حل" قائها” على سابل حلت ري 

عن.ليبيا :.ولن يكبل" “الأترالك مكل هذا الافترائم ٠‏ 3 1 لف لول كسيب 

'.رضبنا تركيا وودظت)' )"اذا لض حالما يب ول اختلال ايُطاليا لليبيا , وده التصبيتخة ‏ 


.هئ" لآل ما نسل تْطيْع تقديم' لق فكتون تؤهازة أو تنائلة" ( لله 


وهكذا اتكخضذت 'برتطائيا من 'صعوباة التوفيق بين وجهتي | النظر الركبية 
والايطالية ذريعة لرفض الوساطة لمقد الطلع بين لزي : فلل" انها 
كما تكشف الوثائق كانت تميل الى الأخذ بوجهة النظر الايطالية القائلة 
بان يكون انداس 1 00 اتركيا ا ع ليبا الاتطاليتا كمنا 





(؟١)‏ البرفية ١١امى‏ 1911/11/17260 من جراى للى بركتى ( باريس.) ٠‏ 
٠‏ (؟١),‏ الوثيشبة. ؟4 هى80/؟/1515.من"جراى الى بوكاتان'(! بطرستبورج ).». 
)١4( '‏ الوثيقة مي 9/؟/؟١15‏ من جراى الى جوشن ( مرلين ) ٠‏ 
)١١(‏ الرسالة 5١١‏ فى 1911/١١/5‏ من جراى لى مرتى ( ماريس ) ٠‏ 
(1) بالرسالة ,05 (,سرى ) فر 5101/27/8 من هرا الى. لرثير (. الاسهانية 6..] 


سم ابه أ سن 





موقف فوئسصا : 


' اما الخكومة الفرئسية نقد كانت أكثر صراحة من حليفتها البريطائية , 
وان كانت لم قتشا أن تسير فئ طريق الوساطة بمفردها وبدون بريطائيا » 
ويتجلى هذا فيما أبلغه دى سيف وزير خارجية فرنسا لرفعت ياشا السفين 
التركى فى باريس من أن « وجهات نظر تركيا وايطاليا مختلفة فئن الونت. 
الحاضر بديرجة لا تليح أبية فرصة لنجصاح التدخل والوساطة » ودعلا 
الباب العالى الى ضرورة ترويض نفسسة على قبول استبلاء ء ايطاليا على ليبيا 
وادارتها مع احتفاظ السلطان بالسيادة على البلاد ل فان ايطاليا قدت تقبل. 
مثلهذاالحل١٠٠.٠‏ 


' وكان هرية وق ملك حر رفع بال 2 ميف ال 01 نط 

ملع السثفير الايطالسى قبل ذلك ؛ وفهم دى سيلف من 'الحديث. 

مع يلير الايطالى تيتوئى أنه بيحتمل ان توافيق الحكومة. 

الايطالية علي احتفاظ د ون السسيادة على 
ليبيا من أجل تجنب مزيد من الصعوبات والمشاكل ٠‏ 0 


. وقد كان للجكومة الازششينة القع دون يننا الى الرغبة فى التدخل 
والوساطة حيث كان وزير الخارجية الفرئسية بيرى أنه من الأهمية اليالغفة 
أن تكون حكومات بريطائيا وفرئسا وروسيا ( الوفاق الثلائئ ) على استعداد. 
لتقديم مساعيها الحميدة فى أول لحظة مناسبة لتحقيق تسوية بين تركيا 
وايطاليا لاحباط أية محاولة قد يقسوم بها الامبراطور الألمانى للعمل. ( كوسيط؛ 
شريف ) ٠‏ وبذلك بكسب ود كلا ألدولتين ( تركيا وايطاليا ) » وكذلك كل. 
المكاسب الجاعكية المثرتبة 0 عقسد 0 ومسيو دى سيلف تواق لأنه 
الطافى للسفير الالماثنى » )١0/(‏ . 


ماق روني 5 

اها روضيا هقد كان. لها موقكف مكتلت كنانا ينكل كلسي متيابيية 
رؤسيا التفليدية نحو الامبراطورية. العثمانية وهى سياسة تقوم على 
الرفية فى أنهيار هذه الاميراطورية حتى تحقق روسيا أطماعها التقليدية فى 
الحتحح ا اللا رج اي 





0) الوثيقة ١74‏ ( سِرّى للغاية ) هئ 1911/٠١/4‏ من مرتى (أباريس ) الى جراى ٠‏ 


ب 148اس 





الابطالية أبلغت وزارة الخارجية الروسية السفير التركفى بأن الاساس الو حلف 
الذزى يمكن على أساسبه التومصل إلى حل سلمى هو السماح بان تحتسل. 
ابطالينا لينيا ١‏ يدق أن التكومة النثمائية الس على استعداد لقبول. 


هذا الحل» ٠‏ 
ومن ناحية أخرق أبلغ الوزير الروسى طورخان ياشبا السفير ال 
بأن روسيا ستكون راغبة فى التعاون فقط من أجل اتخاذ الخطوات التدى. 


تهدف الى الحيلولة دون تصدع السسلام فى شبه جزيرة اليلقان ٠‏ 


كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لا تستطيع التدخل أو امحاذ اى دور 
فعال فى النئزاع التركى الايطالى لانه كان من الواجب على تركيا ان تقدكم 
مقترحات يمكن ان تكون مقبولة لدى ايطاليا , وانه اذا امتدث الأعمال. 
العسكرية الى شيه جزدرة اليلقان فان الموقف برمتل» سنسوفف بتغير » وعندتة. 
ستتصرف روسيا على ضوء الظروف * : 
وقبن رضتحت التكوية الروسية إن مالم :روستها نن الدراع العام 
مقصورة أساسا على الرغية القوبة فى الحيلولة دون المساس بالوضع 
القائم فى البلقان ٠‏ وان روسيا لا تشعر بقلق خاص من أجل تخليصه 
تركيا من صعوماتها الحالية ٠‏ : ٍ 
| كما عبرت الصحف الزوسية عن وسنينة اللعاين ادها اطي متناف 
أن نظام الاتحاديين ليس لديه من الأسباب ما يجعله يتوقع عطفا من جانبي 
الروسية التركية ولكن رجال تركيا الفتاة اظهروا نحو روسيا نفس الكراهيةة 
والشك /لتاصل اللذين كانا من سمات العهد الحميدى , وقد اختارت تركية 
أن اتنحاز الى دول الوسط , واتبعت سياسة معادية ومثيرة لحنق روسية 
فى الشرقين الأدئى والاوسط » )1١(‏ * 


موقف ألمائيا : 


1 
| 


أما الامبراطورية الالمانية فقد كان لها وضع خاص وفريد لا:تشاركهة. 
فيه دولة أخرى من الدول الأوربية ٠»‏ فمن ناحية هى زعيمة التحسالف.. 
الثلاثشى وايطاليا عضو فيه ؛ ومن ناحية أخرى فهى صديق حميم للدولة العثمانية ». 
أخذت تتبع نحوهما سياسة ودية تقوم على أساس دعمها ومساندتها؛ 
فى مواجهة الاخطار التى تحيق بها من أجل فائدة المانيا ذاتها ومصالدهك 


(18) البرقية 5*٠‏ فى 1911/1١/1‏ اوالريسلة رم 84 فى ه/ ورا ويم 
( بطرسبورج ) الى جراى ٠‏ 57 
حدم الرصالة 1 

ل 1546 





اللسياسية والعسكرية والاقتصادية ٠‏ وكان من المتوقع ان تنبرى ألمائينا 
الانقاذ الدولة العثمانية فى محنتها خصوصا وان الأآخيرة صاحبة حق 
تريد ان تنتزعه منها ايطاليا ٠‏ الا انه يبدو أن الحكومة الالمانية أثرت 
السام م د أو ا و نه د ل ل 
٠ 0‏ وازاء الحرج الذى سارت ا 0 كي 
التركية بان العمل المتسرع الذى أقدمت عليه ايطاليا ( فى ليبيا ) انما يرجع 
اللى نشساط ومساعى بريطائيا وفرئسا ٠‏ 


وعندما طلبت الحكومة التركبة من الحكومة الألمانية التوسط على أساس 
'لالاحتفاظ يسيادة السلطان على ليبيا مع حماية مصالح ايطاليا وتركيا أصدر 
وزير الخارجية الالمانية تعليمات الى سفراه المانيا لدى الدول الكبرى بان 
يحاولوا الحصول على التأييد لاقتراح بعقه هدئة ما دامث الحملة المرسلة من 
اليطاليا قد نجحت فى النزول الى البر ( أى ان هذا النجاح فى رثى اللائنيا 
.يمكن استخدامه الضغط على تركيا ) ؛ ويقوم الاقتراح على الأسس التالية : 
تحتل يطاليا مديئة طرابلس ونطاقا من الارض حولها ٠‏ ويرتب لعقد اجتماع 
هين المندوبين الشرك والطليان على أرض محايدة لبحث شروط الصلح على 
الأسس السابقة ( أى الاحتفاظ بشكل من أشكال السيادة العثمائية على 
لببيا ) 2 واقترح وزدلر الخارجية الالمانية مالطة أو اثينا مكانا لاجراء 
الفاوضات بين الترك والطلبان ٠ )1١5(‏ 


ومعنى هذا أن اللمانيا كانت ترى أن الوساطة ممكنة اذا ما ثم 
الايطاليا احثلال طرابلس وذلك لوضع حكومة الباب العالى أمام الأمر الواقع 
ويصير لامندوحة عن استمرار هذا الاحتلال » وعندما أبلغت الحكومة الألمانية 
الحكومة الروسية وافقت هذه على الفكرة بشرط موافقة بريطانيا وفرئسا »2 
على ان يترك أمر اقتراح الهدنة رسميا لألمانيا حتى تتحمل وحدها مسئولية 
'الرفض من جائب حكومة الآستائة ٠ )5١(‏ 


ٍ ولسم تقفبل الحكومة العثمانية وقتئذ هذا العرض الالمانى » فان الحرب 
كانت لا تزال فى بدايتها ولم تفقد الامل فى امكانية دخر الايطاليين » مما دعا 
#الحكومة الالمائية الى التخلسى عن هذه الفكرة مؤقكا ٠‏ 


رك الوثيقة ١غ‏ فى 1111/١١/9‏ ورتم م فى 1517/1١/٠١‏ من جرائفيل ( درلين ) الى جراى ٠‏ 
(20) البرقية ؟55؟ مي 15١١/١١/١7‏ من اوبيرن ( مطرسمورج ) للى جراى ٠‏ 


ب 8" مم 





هوقف امبراطورية المنسا والجر : 

أما امبراطورية النمسا والجر فقد كانت ترى استحالة التدخل للتوسط 
شى المشكلة التركية الايطالية فى ذلك الوقت » شاأنها شان الحكرمسة 
البريطائية » وقد ردت فى هذا المعنى على طلب الحكومة التركية (١؟) ٠‏ 


على أساس مشترك للائتفاق بين ايطاليا وتركيا ؛ ولكنه فى الوقت نفسه 
كان قلقا بشأن مصالح النمسا التى تتاقر فى حالة انتقال العمليات 
الحربية الى بحر ايجه » واحتمال ظهور رد فعل سىء فئ البلقان اذا جرت 
مثل هذه العمليات قبالة الشاطىء التركى 0 الشرقى م( للادرياتيك 2 ولذلك 
كان امرنتال يتمنى اعلان حياد بحر الادرياتيك (؟؟) ٠‏ 


وثمة دولة أخرى لم تكن الاضواء مسلطة عليها ولا الانظار متجهية 
اليها فى هذه المساعى الدبلوماسية ولكنها ارادت ‏ مع ذلك أن تدلى بدلوها 


ففى خلال شهر نوفمبر ( تشرين ثان ) 1931١‏ » وبينما كان وزير خارجية 
هولئده مارا بباريس ألتفى بوزدبر خارجية فرنسسا واستثساره فيما اذا 
كانت هولنده تسستطيع التوسط » وكان بعتير أن دولئه مؤملة لهذا العمسل 
أو هذا الدور على أساس انه لا تحيط بها الشكوك فى أن لها أغراضا 
سياسية تريد تحقيقها مثلما هو قائم بالنسبة لدول أخسرى ؛ كما إن وجسود 
محكمة العدل الدولية فى لاماى يضفى على هولنده مركزا وصفة تفاسسب 
مهمة التوسط ؛ والى جانئب ذلك فهى تحكم عشرات /للايين من الرعايسا الممسلمين 
( أندوئيسيا ) مما يبرر اعتمامها بابرام الصلح بين الدولة العثمانية المسلمة 
وايطاليا ٠‏ 


ولكن مسيو دى سيلف وزير خارجية فرئسا رد على تساؤل وزير 
خارجية هولنده بان الوقت ليس مناسسبا للتوسط حيث أن ايطاليا مصرة على 
الا يكون لتركيا أية سيادة على ليبيا مما يحول دون اتفاق الدولتين (9؟) ٠‏ 


واذا كنا قد تعرضنا فى بداية حديثنا عن موضوع الوسساطة لموقف 
الحكومة العثمانية ومحاولاتها ووجهة نظرهما فى الأسس التى يجب أن تجرق 





(١؟)‏ الوكيقة 37 فى 191١/٠١/٠١‏ من جراى الى كارترايت ( فينا ) ٠‏ 
(؟؟) البرتية ١١9‏ فى 1911/١١/19‏ من كارترايت الى جراى ٠‏ 
(59) الوقيقة ؟8 ( سرى ) من جراى الى جونستون فى 7511/11/17 * 


35 4-7 





عليها الوساطة ودوافعها لذلك , فاننا لا نستطيع ان نختتم هذا الحذييث 
دون التعرض لموقف الحكومة الايطالية ‏ وعى الطرف الآخر فى النزاع ‏ من 
مبداً الوساطة فى ذاته , شم وجهة نظرها فى الاسس التى يجب ان تجرى 
عليها الوساطة ودوافعها لذلك أيضا ٠‏ 


لفد كانت الحكومة الايطالية لا تمائع فى ان تجرى مفاوضات بينها 
وبين “الحكومة العثمانية » ولكن بعد ما يكم احتلالها لليبيا » ولذلك كانت 
تعتبر 'التوسط قبل ذلك أمرا سسابقا لاوانه » وذلك حتى تواجه تركيا 
بالأمر الواقع ولا يصير ثمة مجال للحديث عن انسحاب ايطاليا من ليبيا 
بعد أن صار احتلالها لهما حقيقة واقعة ٠‏ : 


ومن ناحية أخرى كانت ايطاليا تريد أن تتجنب قيام حالة شاذة فى 
ليبيا كالحالة القائمة فى مصر ( أى سيادة أسسمية للدولة العثمانية مع 
سسيطرة فعلية للدولة المحتلة ) » ولذلك فهى لا تقبل ان يكون التوسط الاعلى 
أساس نقل ملكية ليبيا الى ايطاليا بدون قيد أو شرط ٠‏ 


وعرضت الحكومة الايطالية استعدادها لآن تقدم لتركيا تعويضا ماديا 
وأدبيا مقابل انتزاع القطر الليبى منها ولكن بشرطين أولهما أن ثم تفع 
الحكومة العثمائية عن القيام بأعمال من شسأنها اثئارة مشاعر الأهالى فى 
الولاية ولشجيعهم على مقاومة الايطاليين 7 وثائيهما سدم أطالة أمد الحرب 2 
وفى أى الحالات فان ايطاليا مصرة على عدم مناقشة مبدء ملكيتها 
المطلقة غير المقيدة للقطر الليبى ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الافكار الايطالية وجد السفير البريطائى فى روما أن 
ادطاليا لن ترحب بالوساطة الى أن يكم احتلال ليبيا عسكريا » كما فهم 
السفير أن الحكومة الايطالية تبحث مساألة ارضاء تركيا ماديا وأدبيا 
بتعويضها ماديا بالمال أو اقليميا فى ارترية ؛ وأدبيا بالاعتراف بسلطة 
الخليفة الروحينة فى ليبيا , مع اللوافقة على التحكيم بينها وبين تركيا فى 
المسسائل الأخرى المعلقة أو التى يختلفان عليها (8؟) ٠‏ 


وقد أكد امبريالى ب سفير ايطاليا فى لندن ب بشسدة لوزير خارجية 
بريطائيا أن ايطاليا يجب أن تئول اليها الملكية التامة لليبيا دون أى حقوق من أىذوع 
' لتركيا ء كما ذكر ان ايطاليا قذ تعطى لتركيا تعويضا ماديا وأدبيا اذا 
واففت تركيا فورا على امتلاكهم ليبيا على هذا الأساس ؛ ولكن ايطاليا لن 





(5؟) الوثيقة 4.١؟‏ فى 151١/6١/16.4‏ من جرائ الى جوشن ( برلين ٠.)‏ 


- ١4م‎ 





تقدم لتركيا أى تعويض بالمرة.اذا طردت تركيا الايطاليين من .امبراطوريتها 
أو أطالت أمد الحرب (؟) 0٠‏ . 


كما أكد وزير الخارجية وجهة النظر ذاتها للسفير البريطانى فى 
ليبيا بالقوات العسكرية قد صار حقيقة واقعة فان أيطاليا ستكون فى 
بالأساس الوحيد الذى لا مندوحة عنه والذى يعتقد الوزير الايطالى أن بلاده.: 
ستتبله الا وهو نقل ملكية ليبيا الى ايطاليا دون أية تحفظات ٠‏ 


فقد كان المركيز دون سان جوليانو وزير خارجية ايطاليا هو الآخر 
يتوفع أنه قبل ان تحقق ايطاليا نصرا عسكريا حاسما فانه لن يكون هناك 
ميل لدى الرأى العام التركى لقبول مثل هذا الصاح ؛ لان اعتقاد القرك 
بأن اللقاومة قد نجحت فى وقف التقدم الايطالى سيزيد من اصرار الكرك 
وتمسكهم خصوصا وان القوات الايطالية لم تستطعم التقدم وراء مدينة 
طرابلس ؛ كما أكد السفير البريطانى فى روما مساألة التعويض المالى » 
والتعويض الاقليمئ ( فى ارترية ) والاعتراف بالخلافة » والترضية الادبية 
بالموافئقة على مبداأ التحكيم (55) ٠‏ 


وقد عرض السفير الايطالى فى لندن وجهة نظر اعتبرما ش خصية 
ولا تعبر عن رأى حكومته التى لم يكن قد استشارها بعد » وتقوم وجهة 
نظر السفير الايطالى على تفديم ترضية لتركيا من الناحية الدينية بالاعتراف 
بالزعامة الدينية للسلطان العثمانى ودفع مبلغ سئوى لشيخ الاسلام بحيث 
لا يؤخذ على انه جزية » وقد فهم وزير خارجية بريطائيا فيما بعد مسن 
السفير الايطالسى فى لندن ان حكومته لا تعارض افتراحه من حيث البيداً 
ولكنها لا تستطيع أن تتقدم هى بهذا الاقتراح حيث كانت ترى انه اذا 
قدم هذا الاقتراح من جهة أخرى اليها ( الى ايطاليا ) كم تتظاهر بائها 
تقوم بدراسته ففى هذا حفاظ على هيبتها ٠‏ 


وقد رأى جراى وزير خارجية بريطانيا انه يستطيع الاستعانة بهذا 


(0؟) البرقية ؟5١؟‏ فى 191١/٠١/1١‏ من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 
(57؟) البرقية ؟١٠‏ فى 1911/١١/1١‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 
(9؟) الوثيقة 6م فى 1915/4/59 من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 





وظلت بريطائيا متمسكة مرأيها فى أن يكون التوسط . عندما يحين 
أوانه ب جماعيا » ووافقت الحكومة الايطالية ‏ على لسان سفيرها فى لندن 
امبريالى ‏ على وجهة النظر التائلة بان احتمال قبول الاتراك لوجهة 
النظر الايطالية اذا اتخذت خطوة مشتركة من جائب الدول ؛ أكثر من احتمال, 
قبولها لو تقدمت بهادولة واحدة ٠‏ 


أما الحكومة العثمانية فقد تركت أنطباعا لدى السفير البريطانى فى 
الآسجانة بائها لن تقبل ‏ فى الفترة الاولى من الحرب على الاقل ‏ الوساطة 
المشتركة اذا كانت على أس اس ضم ليبيا الى ايطاليا « حيث أن أهالى هذه 
البلاد ( الدولة العثمائية ) يعتقدون أن الحرب الحالية انما هى نتيجة اتحاد 
السيحية وتكتلها ضد الاسلام » » وأن العمل المشترك فى الوساطة على 
أساس التخلى عن ليميا لايطاليا سيؤكد. هذا الاعتفاد « والفكرة السسائدة 
التى يتزايد أنصارها انه باطالة 'أمد المقاومة قد يمكن الحصول علسى 
شروط أفضل ) (58) ٠‏ 





(8؟) البرقية ٠6؟‏ فى 151١/٠١/15‏ من لوثر ( الاستانة ) الى جراى ٠‏ 


م6 به 





الفصل التاسبسع 
الصساح 


الاتصالات التمهيدية : 


لا شك فى أن بكلا الطرفين ( تركيا وايطاليا ) كانا يعتقدان بتعذر. 
الاستمرار فى الحرب , فايطاليا ب رفم سيطرة قواتها على بعض المناطق» , 
وبخاصة على السواحل فى طرابلس وبرقة ‏ الا انها اصطدمت بمقاومة. 
شسديدة من جائب الأهالى نيدعمهم المتطوعون من بعض الأتطار ويخاصة مصر .. 
وكذلك بعض القوات التركية » وتحول مينهم وبين التوغل فى داخل ليبيبا 
أو حتى الشعور بالأمان فى المناطق التى سيطروا عليها ٠‏ 


ذلك أن المجاهدين العرب قد بثوا الرعب فى قلوب الطليان مما جعل. 
هؤلاء يلزمون خنادقهم ويحتمؤن خلف خطوطهم المحصنة .بدلا من الزحف ء 
كما أن الطليان تركوا القثال جائبا منتظرين ما مسوف تحدثه منشوراتهم, , 
ونداءاتهم من نتائج قد تكسيهم الحرب دون ما حاجة الى الاشتباك فى, 
معارك , ولكنهم بما أظهروه من ضروب الاستهتار بأرواح الاعلين وعقائدهم 
وشعائرهم وتقاليدهم » وما ارتكبوه من فظائع جعلوا العرب يخفون الى ميداته , 
الجهاد زرافات ووحدانا .ء خصوصا وائه بعد قرار ايطاليا ضص , 
طرابلس وبرقة فى نوفمبر ( تشرين ثان ) ١91١‏ صر الطليان يعتيرون. 
المجاهدين عصساة خارجين على الحكومة الشرعية ( أى الايطالية ) يستحقون. 
العقاب مما جعلهم يقتلون الكثيرين دون محاكمة ٠ )١(‏ 


ولعل من أعظم أخطاء الايطاليين التى أدثت الى عنف مقاومة الأهلين. 
أنهم حاولوا ان يكسبوا حملتهم على ليبيا صبغة دينية , فقد بارك 
فساوستهم اساطيل الحملة عند خروجها » ودقت النواقيس وأقيمت الصلوات 
ووزع رجال الكئيسة الصلبان المهداة من البابا الى هؤلاء ( الصليبيين. 
الجدد ) , وأفرط الطليان ‏ عند كل مناسبة ‏ فى الاحتفال بالنصر فى, 
كنائسهم مهما كانت هذه الانتصارات قليلة القيمة » بل انهم كانوا. 
يقيمون هذه الاحتفالات ليس فقط فى بلادهم بل وفى مديئة طرابلس ذاتها ». 
يتدمون الشكر لله الذى أعانهم على انتزاع الهلال واعلاء الصليب مكائ»ة: 
فأثارت هذه الحماقة ثائرة الأجاهدين ,: وأشعلت فى نفوسهم الكراهية. 
للغزاة المعتدين » وقد اعترف بعض الكثتاب ومراسلى الصحف الأوربيين.. 


٠ 1١١9-1155 محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة صصرص‎ )١( 


ب 165١‏ هه 





“الذين شوهدوا الحرب الايطالية الليبية أن هذا التصرف من جائب الطليان كان 
“العامل الحاأسم فى اشتداد مقاومة العرب لهم (؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض الخلاف بين السيد أحمد الشريف السنوسى 
.وبين العثمانيين الذين حرصوا على ما يبدو فى أثناء الحرب الايطالية الليبية : 
على أن تظل قيادة الجهاد فى برقة » وبالاحرى فى طرابلس ٠‏ فى أيديهم , 
.مما اضطر السيد السئوسى الى البقاء في الكفرة خصوصا وأن النضسال 
كان لا يزال دائرا فى الجنوب بينه وبين الفرنئسيين » ومع ذلك فان اعتداء 
الطليان على طرابلس وبرقفة سرعان ما أزال كل اشر للخلاف مين الكفرة 
.والآستانة » ومن الكفرة أصدر السيد أحمد الشريف السئوسى فى منتصف 
.يناير ( كانون ثان ) ١9١5‏ نداء المثشسهور يحث فيه الطرايلسيين 
.والبرقاويين على الجهاد » ويعلن فيه نبأ اعتزامه النزول بئفسه الى الميدان 
على رأس نوة من المجاهدين , وقد نقش هذا النداء على راية من الحرير حملها 
“المجاهدون من مكان لآخر بين القبائل الضاربة فى الجنوب خصوصا ء وكان 
.من أثشر هذا النداء ان تدفقت جموع المجاهدين والمتطوعين على المعسكرات 
-العثمانية وعلى مراكز العرب ٠‏ 


0 ولم يكن الطليان يتوقعون ذلك , بل على اعكس كانوا يتوقعون 
أن يتفاعس السئوسى عن الجهاد بسبب خلافه مع العثمانيين » وقد اعترف 
السلطان العثمائى نفسه بهذه الجهود التى قام بها السيد أحمد الشريف 
من أجل مقاومة الغزو الايطالى للقطر الليبى » فأهداه فئ مارس ( آذار ) 
1١1317‏ سيفا ونيشانا مرصعا بالجواهمر تقديرا لجهوده 0 وكانت زعامة 
«السئوسى وجهوه السئوسيين أكثر وضوحا واعمق أثشرا فى سير الجهاد 
عمر الختار (5)' ٠‏ 


ومن ناحية الدوئة العثمانية فانها كانت تتسعر بحرج موقفها » وعدم 
.حضصولها على أى دعم مادى أو معنوى من الدول سواء الصديقة أو غير 
الضنديقة ٠‏ كما كان النظام فى الدولة غير مسنش ,2 وئذر القلال فى 
البلفان تبدو فى الافق ٠‏ فائه ازاء صمود السنوسيين تؤيدهم جموع ااتطوعين , 
بالاضافة الى مجموعة الضباط العثمائيين أمثال أنور ومصطفى كمال وعزيز 
على ( المصرى ) , وتكبد الايطاليين خسائر فادحنة » وجوت ايطاليا امتمامها ب 
كما رأينا ‏ الى ضرب اللموائى العدثمانية ‏ على سشاجل البجر الأحمر خلال 


(؟) المرجم السابق ص ٠ ١١84‏ 
(؟) المرجع نفسه فرص ٠ ١1/1١85‏ 


ب 561ااسم 





«الفتسرة من يناير ( كانون ثان ) الى يولية ( تموذ) 1515 يي 
الإوطاابيون خوار سير بدا الدولة العلقانية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كانت الحكومة العثمائنية ترى أنه من الصلعب ش 
الاستجابة لطلب الايطاليين التنازل عن القطر الليبى خوفا من سخط الرأى 
:العام اكد بوائد قر كلك رق كانت هلك ار سرك رج ا 1 
التسليم بمطالب ايطاليا » وكان يتزعمها فئ برقة السيد أحمد الشريف , 
السنوسيى الذى بعث بخطاب مشهور الى أنور بك فى درنة يعلن فيسه 
انه لن يقبل الصلح على أساس تسليم البلاد للعدو » وحذره من أقفر 
ذلك فى نفوس المسلمين : كما كان يتزعم هذه الحركة فى طرايلس سليمان 
البارونى الذى ارسل برقية الى مجلس المعبوثان يعارض باسم اللجامدين 
عفد أى صلح مع ايطاليا لا يتضمن جلاء الغزاة عن البلاد ٠‏ 


الا ان الحكومة العثمائية صارت مع ذلك تهتم بانهاء الحرب الطرابلسية 
.بسرعسة بعد أن رأت ان الحرب تمتد الى الشسواطيء التركية ذاتها وممتلكات 
الدولة على البحر المتوسط ؛ كما كانت تكتوقم أندلاع الحرب فى شبه جزيرة , 
البلفان » ولذا فهى تريسد ان تتفرغ لمواجهة الأخطار الجديدة ٠‏ وقد رأينا 
.كيف حاول الاسطول الايطالى اقتحام مضيق الدردئيل ولو ان نيران 
العثمانيين ردت الطليان على أعقابهم كمااتجة هؤلاء الى الهجوم على جزل , 
.بحر أيجه ( الدوديكائيز ) فاحتلوا رودس والجزر القريبة منها ٠‏ وساءت . 
حالة الدولة أاكثر بوجود الالقسامات الداخلية مين الأكتلافيين والاتحاديين 
مما دعا الائراك الى التكاتف لمعالجة هذه المشكلات فسقطت الوزارة 
وتالفت ( الوزارة الكبرى ) لأنها كانت تضم كبار القوم وذلك فى ؟؟ يولية 
( تموز ) ؟١19١‏ برئاسسة أحمد مخثتار باشا الغازى الذى كان يتولى فى عهمد 
السلطان عبد الحميد وخلال السنئة الأولى من العهد الحس تورى منصب 
القومسييرية العثمائية ( المعتمد العثمانى ) فى مصر ٠‏ وقد حدث هذا التغيير 
الوزارى فى الوقت الذى كانت لا تزال فيه مفاوضات الصلح جارية بين تركيا 
.وايطاليا ء وهى المفاوضات التى بدأت فى لوزان ( بسويسرا ) فى ؟١‏ يوليسو 
(تموز)؟١١9١ا ٠‏ 


لذلك كله لم يكن غريبا أن يميل الطرفان الى الصلح ٠‏ وكان لابح ': 
من اجراء اتصالات استطلاعية سرية بين الطرفين ولو بصفة شسخصية 
فى سويسرا (3) ؛ وقد طلب بوانكاريه رئيس الوزارة الفرئسية ووزدر خارجيتها 
من بومبار ( سفيره فى الآستائة ) أن يستفسر من الصدر الأعظم عن الشائعات 


مس جد 


(5) البرقية 6١‏ فى 1915/1/5١‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 


ب “ه6١‏ - 





التى ترددت. حول مباحثات الصلح الجارية بين الطرفين » وقد ذكر الصدر 
الأعظم للسفير الفرئسى أنه ادرك أن الحكومة الايطالية تميل للدخول فى مباحثات ' 
حول الصلح . وان الحكومة العثمانية كانت على استعداد لبحث هذه الفكرة , 
واعتبرت الحكومة العثمانية أن! فضل حل فى نظرها هو أن تتكون من برقة 
وطرابلس ولاية تتمتع بالحكم الذاتى تحت حكم أمير مسام تختاره .حكومة. 
التى يراد ادخالها فى ليبيا بين الامير الحاكم والحكومة الايطالية ( أى دون 
أى تدخل من جائب الحكومة العثمانية ) ؛ مع ضرورة منضح امتيازات اقتسادية 
لايطاليا التى ستستمر ‏ طبقا للمشروع العثمائى - فى احتلال سسواحل. 
طرابلس على أن تقوم باخلاء برقة ٠‏ 


وقد ذقل بوانكاريه هذه الشروط العثمانية الى كل من الحكومة البريطائية , 
والحكومة الايطالية » عن طريق سفيرها فى باريس » الذى سخر من هذه. 
المكترحات (©) ٠‏ 


كما انه بعد وصول بوانكاريه رئيس الوزارة الفرنسية ووزير خارجيتها 
الى سان بطر سبورج فى زيارة رسمية تلقى من سفيره فى الآستائة برقية 
تفيد بأن أثنين من الوزراء الشرك اجريا محادثات غير رسمية قدما خلالها 
اقتراحا بان ترسسل تركيا بعثة الى طرابلس عبر مصر أو عبر توئس ١‏ بقصد. 
تهدثة العرب فى ليبيا » 2 ولو انه طبقا للمعلومات التى استقاها السفير 
البريطائنى فى روما من زميله الفرئسى فان صدف البعثة التى اقترحتها 
الحكومة العثمائية هو معرفة رأى أهالى ليبيا فى الشروط الى يوافئقون. 


وقد رحب كل من وزير الخارجية الروسية ورئيس الوزارة الفرئسية 
بالائتراح على 'أساس انه يتيح الفرصة لوقف القثتال » تمهيدا! للتوصل الى. 
صيغة معيئة للصلح تحفظ ماء وجه الثرك وكرامتهم ٠‏ وفى الوقت نفسه 
تعترف بالامر الواقم ( أى الاحثلال الايطالى ) ٠‏ ولكن الوزير الروسسى. 
ورئيس الوزارة الفرنسية أصيبا بخيبة أمل عندما علما ان الحكومة الايطالية 
أبلغت الحكومة الفرنسية بائها لا يمكن ان توافق على البعشة التركية المقترحة 
الى ليبيا الا بشرط ان تعترف تركيا أولا بضسم ليبيا الى ايطاليا أو كما 
يقول السفير البريطانى فى روما كانت الحكومة الايطالية تريد ان يكون. 
هدف البعثة التأكد من الشروط التى يقبل بها عرب ليبيا السيادة. 


(ه) الرسالة رقم "4٠‏ فى 1975/17/15 من جراى آلى كارنيجى ٠‏ 
(3) البرقية ؟5 فى ١١8/1/؟191‏ من رود ( روما ) الى جراى ٠‏ 





الايطالية ( أى أن هذه السيادة أمر مفروغ منه ) , وعلاوة على ذلك فان 
الحكومة الايطالية كانت تفضل بحث مسألة السيادة بين الحكومات وعدم 
عرضها على عرب ليبيا ٠‏ 


وقد أتفق وزير الخارجية الروسية مع بوانكاريه على 'ان يحاول 

الأول اقناع الحكومة الايطالية ب عن طريق القائم بالأعمال الايطالى فى سان 

بطرسبورج ب بقبول الاقتراح التركى بارسال بعثة الى ليبيا بدون شروط 

مسبقة » على أن يحاول بواتكاريه . من ناحية اخرى - أقناع الترك 

مق درسم اقدر دهم مدار ياة 9 سمية حدى تسستطليع الدو ل أن لسك خحدلو م 
53 0 كه 2 5 


وقد احيط السفير البريطانى فى سان بطرسيورج علما بهذا كله ء 
وأبرق به الى وزير الخارجية البريطانية الذى رد بأنه لا يستطيع أن يعطى 
رأيا فى الاقتراح التركى اذا كان هذا الاقتراح يخلو من أى ايضاح.بشان 
اللغمصود من البعفة التركية الى عرب ليبيا ء ولكن اذا كان الترك يقصدون 
وقف. القثال واقناع عرب ليبيا بفعل ذلك » فانه. بالتاكيد يرى انه 
يجب على الايطاليين عدم التمسك بضرورة الحصول على اعتراف الثترك 
بالضم » « فقد كانوا ( الايطاليون ) يقولون دائما انهم لا يطالبونباكثر من قبول 
ضمنى للأمر للواقع » (لا) ٠‏ 


بالاعمال البريطائى فى الآستاتة بان الحكومة العثمانية ليس لديها نيةٌ 
ذلك قبل التوصل الى أساس ص الح للتفاوض » واعترف الوزير التركى 
بائنه اتخذت فعلا خطوات لجس نبض الحكومة الايطالية بشان أمساس 
للتفاوض (8) ٠‏ 


ولما كانت الحكومة البريطانية قفد عبرت عن استعدادها للاعتراف 
بأى نظام جديد تتفق عليه ايطاليا والدولة العثمانية فى ليبيا اذا توفرت 
للمصالح التجارية البريطائية الحماية الكافية » فان المركيز دى سان جوليانو 
وزير خارجية ايطاليا كان يرى أن هذه العبارة غير محددة أو دقيقفة 
بما فيه الكفاية , وطالب وزارة الخارجية البريطانية بأن تعلن صراحة 
اعتراف الحكومة البريطانية بالسيادة الايطالية على ليبيا ٠‏ وقد رد وكيل 





0) البرقية 5 فى 1912/8/١9‏ من جراى الى يوكائان ( سان بطرسبورج ) ٠‏ 
(6) البرقية 599 فى 1915/8/15 من مارلنج ! الآأستانة ) الى جراى ٠‏ 


ب ه6١‏ - 





الخارجية البريطائية على عذا الطلب الذى عرضه السفير الايطالسى فى لندن 
بأنه من الصعب ان يون للحكومة البريطائيبة رأى محدد وقاطضع فى مسألة 
تجهل تفاصيلها ( أى تجهل الشروط التى على أساسها سيبرم الصلح ) ؛ ولكن 
اذا قبلت تركيا صراحة السيادة الايطالية على ليبيا بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة فان الحكومة البريطائية لن تثير صعوبات أو عفبات فى وجه 
ايطاليا « ولن نكون أتراكا 'أكشر من الثرك » ٠‏ وفسر سير آرثر ذيكولسون 
للسفير الايطالى المقصود من عبارة ضمان الحماية لمصاايح بريطائنيا 
التجارية ؛ بان القصود هو الباب المفتوح والمساواة فى المعاملة » وأضاف 
وكيل الخارجية البريطانية بانه اذا طلبت ايطاليا من بريطائيا الموافقة 
على الغاء الامتيازات فى طرابلس وارتضيئا ذلك ٠‏ فان بريطانيا توفع موقفا 
مماثلا من ايطاليا » أى لا تثير هذه صعويات اذا رغبت بريطانيا فى الغفساء 
الامتيازات فى مصر أو تعديلها (5) ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فقد كانت الحكومة البريطائية تعتبر وضفسع جزر بحر 
ايجه أمرا يهم الدول الأوربية جميعا , وقد رد السفير الايطالى فى لنسدن 
على هذه الملحوظة الاخبرة بانه فى الصلح النهائى سوف تعيد ايطاليا 
هذه الجزر الى الدولة العثمانية بشرط تعهد الأخيرة بمنح بعض الضمانات 
والامتيازات لأهالى هذه الجزر ٠ )٠١(‏ أما بشان الملحوظلة البريطانية الملتصلة 
بالامتيازات الاجنبية فقد أوضحها السفير البريطائنى فى روما لوزير الخارجية 
الايطالية وقد رد هذا! الأخير بائه يعتقد ان نقسل السيادة فى ليبيا ( من 
تركيا لايطاليا ) وادخال « العدالة الاوربية » أى تطبيق القوانين الأوربية 
يعنى تلقائيا اختفاء الامتيازات التى تعتبر «'أمر! استلزمه الحكم الاسلامى » ٠‏ 
وعرض وزبر الخارجية الابطالية استعداده لعقد اتفاقب»ة سربة مرضية مسع 
بريطانيا اذا عرض مشروع محدد للاحثمالات المقبلة فى مصر على ألا يرد 
ذكر هذه الاثفاقية السرية فى اعتراف بريطائيا بالسيادة الايطالية والذى 


سسستبلغ به الدول ٠ )1١(‏ 


مقترحات أبطاليسة الصلع : 


وقد عرض تيتوئى سدير ادطاليا فى باردبس على الدكومة الفرئنسسية 
ى لكى اتلتولسى الأخير 08 بدورما عرضها على الدكومة المثمانية كأساس 
لأصصاح بين الطرفين وتتضمن الاقترحات الايطالية وكف القثال وسمحب 


مقدر حات لحر 


(5) الرسالة اللا فى ه6/١1/؟1١1١1‏ 586 فى 191١/١١/8‏ من جراى الى درشج ( روما ) ٠‏ 
)٠١(‏ الرسالة 59؟ فى 1915/٠١/14‏ من بجراى الى درنج ٠‏ 
)2 الدرثئبة 14 فى ل ل سل من رود ( روما ) الى جراى 0 


ب ١0"‏ سس 





تركيا لقواتها الء كرية من لبييا واعتراف الدول باستحواذ ايطاليا عليها 
مع عدم الاشارة الى السيادة العثمانية على ليبيا ٠‏ 


وقد رد بوانكاريه رئيس الوزارة ووزير الخارجية الفرنسية بأن الحكومة 
الفرنسية سوف تفى بالتزاماتها التئ تنص عليها الاتفاقيات مع ايطاليا فيما 
يتصل بطرابلس الغرب ٠‏ ولكن الحكومة الفزنسية ‏ بدون ان تعلم ما اذا كانت 
الحكومة العثمانية تقبل هذه الشروط أم لاء وما اذا كانت الدول الأوريية 
الأخرى توافق على الاشتراك فى تزكية هذه الشروط وتوصية الباب العالنى 
بقبولها . فائها ( أى الحكومة الفرئسية ) لا تستطيع 'أن تقوم بعرض هذه 
الاقترحات على سلطات الآستانة كما طلب تيتونى (؟١)‏ + 


الفاوضسات : 
ولسم تليث الاتصالاتث التمهيدية أن تحولت الى مفاوضات رسمية فى 
أوشى ( لوزان ) بسويسرا » واذا كائت الوزارة التركية قنه سقطت وتشكلت 
وزارة أحمد مخثتار باشسا الغازى فى ؟5 يوليو ( تموز ) ١917‏ فقد سمارت 
الوزارة 'الجديدة دما فى المفاوضات رغم احتجاج السنوسيين على ذلك ؛, كما 
أن أحمد المجاهدين العمرب وهو الأمير شكيب ارسلان ‏ وهو من أشسد خصوم 
ايطاليا وكان قفد ذهب الى برقة للاشتراك فى النضال قد رأى أن خير 
'خدمة يمكن أن يسديها للقطر الليبى هى الذهاب بسرعة الى الآستاتة 
لذاكرة رجال الوزارة الجديدة فى أمر طرابلس الغرب واثنائهم عن التساهل 
مع الطليان » الا أن هذه المساعى والاحتجاجات لم تؤشر فئ إتعطيل 
أو وقف مفاوضات الصلح التى استمرت 'طوال ُسهرى أغسطس ( آب ) 
وسبتمبر ( أبلول ) وخلال الأسبوعين الأولين من شهر اكتوبر ( تكشرين أول ) » 
وقد حاول المندوبون العثمائيون خلال هذه الفثرة الظفر بصلح مشرف يمكن ان. 
يحصل على موافقة البرمان التركى ٠‏ 1 


ومن ناحية أخرى كانت الحكومة الايطالية تصر على موقفها المتصلبه 
العنيد وتحاول أملاء شروطها » وفى الوفت نفسه شنت الحكومة الابطالية 
حرب أعصاب من أجل ارفام الحكومة العثمانية على التعجيل بائهساء 
الايطاليين لن يسئتطيعوا البقاء فى أوشى أكثر من ذلك » وصمم جيوليتى 
على قطع المفاوضات عند منتصف ليل ١5١‏ أكتوبر 1117 أيا كانث النتاشج 
التى سوف تترتب على ذلك « فقد أثير الرأى العام الايطالى يما فيه الكناية , 
فاذا كانت الحكومة العثمائية تتوق حفا الى اتفاق فما عليها الا أن تفوض. 





٠. من مرتى ( باريس ) الى جراى‎ 1117/1١/19 سرى ) فى‎ ( ١15 البرقية‎ )١١( 


ب /ا6١ا‏ سم 





مندوبيها ببرقية قبل منتصف الليل بالموافقة على مقترحات ايطاليا التى 
لم ولن تتغير أو تتبدل » * 


وعندما ساأله القائم بالأعمال البريطائئ فى روما عما اذا كان فى 
حالة قطع المفاوضات ‏ يستطيع أن يعرف كيف يمكن أن تستائف اذا أبلغث 
. الحكومة العثمائية بعد ذلك برغبتها فى قبول شروط ايطاليا » رفض جيوليتى 
أن يعد بشىء ؛ ولا حتى ما اذا كان المفاوضون الايطاليون سيظلون فى أوشى 
أم لاء وطلب من القائم بالأعمال البريطائى أن تسستخدم بريطائيا نفوذما 
لاقناع الحكومة العثمائية بأن تبرق الى ممثليها فى الساعة الآأخيرة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لاحظ القائم بالاعمال البريطانى فى روما أن نشاطا 
ضخما يجرى فى وزارة البحرية الايطالية » وأفه يجرى استدعاء للضباط 
من اجازائهم يسرعة :وان كمية فسالعة بان السيفيتكين الحربيكين الأيطاليتين 
الباقيتين فى سبيزيا وهما ( بندتو برن ) » ( فيتوريو أمائويل ) على استعداد 
للاقلاع وائهما فى انتظار التعليمات لهما فقط ٠‏ 


كما أشار القائم بالاعمال البريطانى الى 'أن هناك حديثا يتردد فى 
الصحف والدواشر السياسية فى ايطاليا حول الخطوات التى سوف تتخذها 
الحكومة الايطالية اذا ما توقفت مناوضات الصلح نهائيا , والرأى موزع بين 
قصف أزمير وغيرها من المواقع على الساحل الآسيوى »؛ والهجوم علسى 
سواحل تركيا الأوربية » ومحاولة اقتحام الدردذيل مرة أخرى » وبين 
الاستيلاء على ما تبقى من جزر بحر ايجة ٠‏ وتوقم القائم بالأعمال 
البريطانى فى روما أن يكون العمل الذى ستقوم به ابيطاليا ضد تركيا 
عملا بحريا حيث لم يكن لدى ايطاليا قوات برية تستطيع ارسالها 
الى الخارج بسبب ازدياد الأعمال العسكرية فى ليبيا مما لا يسمح 
بسحب أى قوات منها ٠ )١١(‏ 


وقد كان للظروف الداخلية والخارجية التى تمر بها الدولة العثمائية 
علاوة على حرب الاعصاب التى شئنتها عليها الحكومة الايطالية أن انتدبت 
الوزارة العثمانية أحد أعضائها للسفر الى مؤثمر الصلح مزودا بساطات 
واسعة مما أدى فى النهاية الى توقيسع معاهدة الصلح فى أوشى ( لوزان ) 
فى الساعة ه٠5ر؟‏ من بعد ظهر يوم ١6‏ أكتوبر ( تشرين 'أول ) 031517 * 

وقبل التوقيع النهائى على معاهدة الصلح بيومين أى فى السسادس 
عشر من أكتوبر كلفت الحكومة الايطالية سفيرها فى لندن بابلاغ وزير خارجية 


(؟١)‏ الرسالة 5:1 فى 1915/٠١/1٠‏ من درئج ( روما ) الى جراى ٠‏ 





جريطائيا بتوقيع الصلح بين تركيا وايطاليا (.حيث كان قد كلم التوقيع على 
.معاهصدة الصلح بالأحرف الأولى فى 6 أكتوير ) » وأن بعبر للحكومة البريطائية 
عن سكن الحكومة الايطالية للدون الذى قامت بسه بريطائيا من اجسل الوصول 


الى الصبلح ٠‏ 


وقد عبر جراى وزير خارجية بريطانيا عن رضائه الشديد عن صذه 
النتيجة لأنها « فى مصلحة تركيا كما هصى فى مصلحة ايطاليا » علاوة على 


:انه من مصلحة المجتمع الاوربى ألا تدخل أية دولة من الدول الكبرى فى حبرب 
.فى هذه اللحظة » )1١5(‏ » 


وفى اليوم التالى ( ١‏ أكتثوبر ) بعث القائم بالاعمال البريطائى فى 
.روما الى وزير الخارجية ملخصا للمواد الأربع التى يتكون منها المرسوم 
.الك الاتطالى يشان ابييبا والذى'نشن فى مسباء ذلك الوم :فى الجريدة 
الرسمية الايطالية , ووعد بارسال النص الكامل فى اليوم التالى »وقعلا 
بعث درنج بترجمة لنص المرسوم الملكى الايطالى المؤرخ فى ١‏ أكتوبر حول 
ادارة طرابلس ومرقة ( اللحق ؟ من اللعاهدة ) ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » وبدون انتظار التبِليْم الرسمى بالتوقيع النهائى 
على معاهدة الصلح عبرت معظلم الدول الأوربية ( النمسا وأللائيا وروسيا ( 
وبدون تحفظ عن استعدادها للاعتراف بالسبادة الايطالية على ليبيا بمجرد 
.توفيع الصلح ٠ )١5(‏ واعترفت فعلا هذه الدول الثلاث ٠‏ 


وبلاحظ أن اعتراف كل من الحكومثين البريطائنية والقرنسية بالوضع 
الجديد فى ليبيا قد تاخر بضعة أيام عن اعتراف الدول الآوربية الآخرى , 
:لا لعدم رضاء الحكومتين عن الصلح وشروطه ولكن لاسباب ترجم الى مصالح 
هاتين الدولتين الغربيتين ( بريطائيا وفرئسا) * 


قن نخد ااالركيز الجرسال» متكي ابطالي ند لسن متكدرة مور من افن 
5 أكتوبر ( تشرين أول ) ؟191 الى جراى وزير خارجية بريطائيا يبلغه 
فيها بأن حالة الحرب دين ايطاليا وتركيا قد انتهت بمقئضي معاهصدة 
الصلح التى وقعها مندوبؤ الدولتين فئ لوزان بتاريخ ١8‏ أكتوبر وفيها 
تعهدت الحكومة العثمائية بسحب قواتها من ظرابئس وبرقة اللتيسسن 


٠ ) من أجرلى 'الى حرنج ( روما‎ ٠ /١5 الرسالة ؟4؟ فى‎ )١5( 
والرسالة +74 فى‎ ٠ فى 8١/١٠/؟١9١ مْن رود ( روما ) آلى جرلى‎ ١١8 البرقية‎ )16١( 
٠ من جراى الى رود‎ 1511/١/١8 


-- ١ أبقاه‎ -- 





0 لحت السعداة الايطالية طبقا المرسسوم الصادر فى 


نا 'فبزاير 
كمخرفم الجكوية البريطانية بالسديادة: الايطالية على طرابلس .ويزقة: ٠‏ 
وقد شعر جراى بانه من الصعب ومن غير المرفوب فيه أن تقف بريطائيا 
وحدها ولا تعترف بسيادة ايطاليا على ليبيا ؛ ولكنه من باب التسويف. 
وعد باستتشارة زملاته الوزراء )١5(‏ * 


وفى ؟؟ أكتوبر عاد السفير الايطالى فى لندن ليؤكد باسسم حكومته. 
لوزير الخارجبة البريطائية ان التجارة البريطائية سوف تتمشع بمعاملة 
متساوية مع تجارة الدول الأخرى ٠‏ وانه عندما تتفق الدول على تعديل. 
الامتيازنات الأجنبيية فى مصر أو الغائها فان الحكومة الايطالية ستكون مستعدة 
للمشاركة فى ذلك » فرت وزير الخارجية البريطانية بان الحكومة البريطائنية. 
عندما تطلب من ايطاليا المشاركة فى أمر يتصل بالامتيازات فى مصر ( التعديل. 
أو الألغاء ) فائه يجب على الحكومة الايطالية آلا تطالب بشروط خاصة لم 
تطلبها الدول الأخرى ٠ )١,7(‏ 


وفى 50؟ أكتوبر ( تشرين أول ) > بعث وزير الخارجية البريطانية. 
الى الركيز امبريالى سفير ايطاليا فى لندن يبلغه ياعتراف الحكرفية 
البريطائنية بالسيادة الايطالية على القطر الليبى ٠‏ 


موئف الحكومة 0 « وهى الدولة 0 التى لسم تفسدر 0 
حتى الآن » ويبدو 'أنها تميل الى جعل تسوية الحدود التنوئنسية شرطا 
للاعتراف بالسيادة .الايطالية على ليبيا » وسبكون لاستمرار تاخر فرئسا 
أسواٌ الاثر على الرأى العام الايطالى » ٠‏ ولكن لم تلبث وكالة ستيفائئى. 
الايطالية للأنباء أن أعلنت مساء "> أكتوبر 1117 اعتراف فرئسا بالسيادة 
الايطالية على ليبيا ٠ )١6(‏ 


وقد قررت ايطاليا أن تقدم شيئا الى كل من بريطائيا وفرئسا اعترافا 
بجميلهما وموقفهما ابان الحرب ضد الدولة العثمانية » وما دامت الدولتان قفد 
اعترفتا بالسسيادة الايطالية على ليبيا ٠‏ فقد أعربت الحكومة الايطالية. 
عن رغيتها وترحييها بفكرة التوصل ل تسويات بينها وبين بريطائيا 





(1) الرسالة ؟4؟ فى 1915/٠١/98‏ من جراى الى رود .٠‏ 
)١7( .‏ رسالة جراى الى رود فى ؟؟/١31917/6٠‏ ا 
(14) البرقية ١59‏ فى 15/١1/؟141179317‏ فى 599/٠١/59‏ من رود ( روما ) الى جراى + 


سء ك1 يما 





وقرنتسا لحماية مصالح كلا الدولتين فى شمال افريقية. » كما صدر. 
بيان رسمى ايطالى فى 8؟ أكتوبن 'بان الحكؤمتين الايطالية:والفردنسية: ب 
بروح ال ود وبما يتفق واتفاقياتهما فى سنة:1407 - ترغبسان فى بحث الانجزاءات 
التى يرونها مناسبة لكى تتخذها الحكومة الايطالينة:فى ليبينا والحكوممة- 
الفرئنسية فى مراكش ٠‏ وتؤكد الحكومتان رغبتهما فى عدم وضع عقبات. 
فى سميل تَنْفيِذٌ هذه الاجراءاث ٠‏ 


كما اتفقت الحكومتان ( الايطالينة والفرنسية") على تاكيه معاملة فرئسا' 
باعتبارها الدولة الأولى بالرعاية فى ليبيا » ومعاملة ايطاليا باعتبارما 
الدولة الاولى بالرعاية فى مراكش » وان هذه المعافلة سستطبق على الرعايا. 
والمؤسسسات والمشروعات والمنتجات التى لكل من الدولتين بلا استثناء (15) * 


وثائق الصلح : 

تعرف اتفاقبية الصاح .بين الدولتين بمعاهدة أوشى أو لوزان وقد 
وقعت بالاحرف الأولى فى ١١‏ أكتوبر :1917 وتم التوقيع النهائئ عليها 
فى 18 أكتوبر ؛ وهى تالف من سمين : 


* ب قسم سرى الحقت به بعض الملاحق‎ ١ 

5 نب قسيم علنى ودؤلف الجزء الأخير من, المعاهدة » إلا انه تقرر 
نشره وحدم واعتباره معاهدة كاملة وقائمة بذائها وليس جزءا من. 
المعاهدة العامة ٠‏ 


أولا ب العاهدةالسريبة : 

وتبدأ بمتدقة' عن الغرض الذى: استهدقه المفاورضون من عقد حصذه 
المعاهصدة « حيث أن الحكومة الايظالية لا يمكنها ان تخالف القانون الوفيُ. 
قي 0 فبراير ( شباط ) 1917 والذى الحق طرابس وبئغازى بالمفلكن- 
الايطالية » والدولة العثمانية لا تستطيع ان تعترف بالقرار الكفكسور. 
اعترافا صريحا ( طبعا خوفا من الزأى الغام العربى والاسلامى ) * وللتغلب» 
على هذه الشسكلة اتفق الطرفان المتعاقدان على : 


مادة ١‏ ينشر السلطان خلال ثلاثة أيام فرمانا وفق اللملحق :)١(‏ 
( بمنح أعالى ليبيا الحكم الذاتى ) ٠‏ 





(5) البرقية 145 فى 1111/6١/6‏ , والرسالة 54؟ فى 1411/1١/54‏ من رود الى جراى »+ 
(م ١١‏ الرسالة)» 
د ا لألا- 





حمادة ؟ ؟" - ببعين ممثل السلطان والرؤساء الديتيون بعد أخذ رأى الحكومة 4 
'الايطالية ويتقاضون رواتبهم من الخزانة الحلية » اأما رائتب 'القاضئ الشرعى 
افتدقعها الحكومة العثمائنية على ألا يزيد عدد الرؤساء الديئيين عن عدد 
'الذين كانو! موجودين قبل الحرب ٠‏ 


مادة اهس وخلال ثلاثة أيام من صدور الفرمان السلطائنى المشار اليه 
هى المادة الأولى تصدر الحكومة الايطالية مرسوما ملكيا وفق 'االلحق زفة 
( باعتلان العفو العام عن أهالى ليبيا ) ٠‏ 


مادة 5 وخلال الأيام الثلاثة التى كعقفب صدور الفرمان السلطائنى 
الشار 'اليه فى المادة الأولى تصدر الحكومة العثمائية ارادة سلطائية وفق 
#للحق ( ” ) ( بالعفو العام عن أهالى جزر بحر ايجة والتعهد بادخال 
الصلاحات فيها ) ٠‏ 


مادة ه وفور اصدار المراسيم الخلاثة المذكورة فى الملاحق السايقة 
يوضع مندوبو الطرفين المتلعاقدين على المعاهدة العلئية وفق النص اللمأكور 
فى الملحق رقم (: ) ٠‏ 


مادة 1 .ب تمتئع الحكومة العثمانية من الآن عن ارسسال الأسلحة أو 
#الذخائر أو الضباط والجئود الى طرايلس الغرب وبرقة , 


مادة /ا ‏ التكاليف التى تحملها الطرفان فى الانفاق على أسرى الحرب 
سوف تعتير بوثابة تعويضات ٠‏ 


مادة 8 يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية الاتفاق الحالى » ومع 
ذلك تحتفظ الحكومتان بحق اذاعة هذا الاتفاق عند تقديم المعامدة العلنية 
« اللحق رقم ؟ ) الى مجالسهما النيابية , 

مادة 9 من المعلوم ان الملاحق المأكورة فى الاتفاق الحالى تكون 
بجحزءا لايتجزا مئه: 

( تحريرا فى لوزان - من نسختين ‏ فى ١5١‏ أكتوبر 19117 ) ٠‏ 

وقد وقع على هذه المعاهدة كل من بيترو برتولينى وجيدو فوسيناتو 





وجيوزيب فولبى عن ايطاليا » ومحمد نبيه ورومبى اوغلو فخر الدين عن الدولة 


١ اللحق‎ 


وهو عبارة عن نص الفرمان السلطانى الذى يمفح أهالى طرابلس الغرب 
وبرقة الحكم الذاتى الكامل أو ( المختارية الثامة ) » وقد صدر مذا 
الفرمان فعلا بتاريخ 5 من ذى القعدة 1١7١‏ ه الموافق ١3‏ أكتوبر ( تشرين أول ) 
75 »؛ وقد جاء فيه أنه « لما كانت الحكومة ( العثمانية ) غير قادرة على 
اسداء العون المثمر الذى تحتاجون اليه للدفاع عن يلادكم ؛ ولما كانت ب 
من جهة أخرى ‏ تفكر فى سعادتكم الحالية والمستقبلة » وتريد استبعاد 
دوام الحرب التى تنزل الضرر بكم وبعائلاتكم وتجلب الأخطار على دولتنا » 
وبناء على امنيتنا فى نشر السلام والرخاء فئ بلادكم » واستنادا الى مالنا 
من حقوق السيادة نمنحكم الحكم الذاتى الكامل ٠‏ وقد قررنا أن نعين 
حماية المصالح العثمائنية فى بلادكم لمدة خمس سئوات وبعدها نحتفظ 
لانفسنا بحق تجديد تعييئه أو تعيين خلف له » وفى نيتنا استمرار تطبيق 
الشريعة الاسلامية دوما ,2 ومن أجل هذه الغاية احتفظنا لانفسنا 
بحق تعيين القاضى الذى سيعين بدوره نوابا عنه من بين العلماء اللحليين ٠‏ 
وسوف ندفع راتب هذا القاضى » آما رواكب نائب السلطان والموظفين 
الآخرين المكلفين بمهمة المحافظة على الشريعة فستكون من الايرادات المحلية ٠‏ 


االمسق " 


وهو نص قرار ملكى أصدره ملك ايطاليا « اسثئادا الى القائون 5م 
الصادر فى 55 فبراير ( شباط ) ١9١5‏ القاضى بوضع طرابلس وبرقة 
نحت السيادة التامة والكاملة للمملكة الايطالية ‏ ورغبة فى التعجيل بتهدئفة 
الأحوال فى طرابلس وبرقة » نصت المادة الأولى منه على العفو السام 
التعرض لأى فرد فى شذخصه أو ممثلكاته أو ممارسته لحثوقه بسبب 
الأعمال السياسية أو الحربية التى قام بها أو الآراء التى عبر عنها فى اثناء 
الحرب ؛ مع الافراج فورا عن المعتقلين واعادة المنفين ٠‏ 0 


ونصت المادة الثائية على تمتع أهالى طرابلس ويرقة كما كانو!ا فى 
'سيستمر ذكر اسم السلطان ‏ بصفته الخليفة ‏ فى الصلوات العامة للمسلمين 
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هن الخزائة الخلية ٠‏ 


كما نصتث هذه المادة على. 'احترام الاوقافات 0 وعدم وضع أى قبيد 
على علانات المسلمين مع الرئيس الدينى ( القاضى ) الذى مسيعينه شيخ 
الاسسلام أو مع نوابه الذين سيعينهم هو ) الفاضى ( والذين ستدفع رواتبهم 
من الخزانة /لحلية ه . 


أما المادة الثالثة فقد اعترفت لمثل السلطان بصلاحيات حماية مصالح 
الامبراطورية العثمانية والرعايا العثمانيين الذين سيعيشون فى الولايثتين 
طبقا للقانون ؟/ الصادر فى 0؟ فيراير ( شباط ) ٠191١1‏ 


ووعدت المادة الرابمعة بتك كدل لجئنة بمرسوم ملعى يبكون من بين 
للولايتين مستمدة من مبادىء الحرية واحترام العادات والتقاليد الحلية ٠‏ 


اللسصق ؟ 
وهو نص قرار يتصل بجزر بحر ايجة » وفيه تتعهد الحكومة العثمانية 
بادخال 'اصلاحات اآدار بة وقضائية من أجل حامائة أهالئ هذه الجزر 
من رعايا الحولة العثمانية وتحقيق المسساواة أمسام القفانون 2 والأمسن 
والرفاهية لهم دون تفرقفة بسبب العقيدة » مع تعيين موظفين وقضاة من ذوى 
الكفاءة وممن بعرفون لغة البلاد ٠‏ كما نص القرار على متنسح العفو العام 
عن الأهالى الذين اشتركوا فى الاعماك العسكرية ٠‏ 


ثانيسا ‏ العاهدة العلنية وتتمثل فى : 


الأصحصق 4 


ويتخسمن المعاهصدة المبرمة فى ١١‏ أكتوبر ؟١5١‏ والتى اتفق الطرفان 
على أذاعتها بعد انجاز ما ورد فى الملاحق الخثلاثة 0 وتتالف المحاهدة العلنية 
من احدى عشرة مادة ؛ 


تنص #لادة الأولى على تعهد الدولثين .. بمجرد توقيم هذه المعاهصدة ب 
مبعوثين خاصين الى المواقم (١‏ حدم الختلفة للتاكد من تنفيذ ذلك ٠‏ 
وفى المادة الثائية تعهدت الدولة العثمائية بسحب قواتها وضباطها 
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ومؤظفيها المدذنيين:من طرابلس وبرقة ؛ وتتعهد ايطاليا بسحب قواتها وضباطها 
وموظفيها اللدنيين من الجزر النى احتلتها فى بحر ابيجة , على ان تتم ابمطاليا 
الخلا جزر بحر ايجنة.فور انتهاء الدولة العثمائية من اخلاء طرايلس وبرقة * 


وتنص المادة الثالثة على تبادل الأسرى فى أقرب وفت ممكن ٠‏ 


وتعهدثت الدول تان فى المادة الرابعنة بالعفو التام الكامل فتمنح حكومة , 
اللملكة الايطالية عفوها عن أهالى طرايلس وبرقة ؛ وتمئح الحكومة العثمانية 
عفوها عن أهالى جزر بحر ايجة من رعايا السلطان العثمانى ممن اشتركوا 
فى ' الأعمال العدوائية ماءعدا المتهمين فى جرائم القائون العام ٠‏ 


وتنئنص 'المادة الخامسة على أن المعاهدات والاتفاقيات من أى نوع والتى 
كانت معقودة بين الدولتين قبل نشسوب الحرب تعود الى السريان فورا ٠‏ 


أما المادة السادسة ففيها تتعهد :ايطاليا بأن تبرم مع تركيا معاهدة 
تتجارية على اساس القانون العسام' الأوربئ أى٠تحفظ‏ لتركيا كل استقلالها 
الاقتصادى ؛ على ألا توضدع :هذه المعاهدة التجارية موضع التنفيذ الا عندما 
لوضمع موضسع القنفيذ المعامدات التجارية البرمة على نفس الاساس بين 
الدولة العثمانية والدول الأوربيسة الأخرى م 


وتنص 'المادة السابعة على أن توقف الحكومة الايطابية عن العمل 
مكائب البريد الايطالية التى كانت تعمل فى الامبراطورية العثمائنية حالما 
تلغى مكاتبها الدول الأوربية التى لها مكل هذه المكاتب فى أراضى الدولة ٠‏ 


أما المادة الثامئة ففيها تعبر الحكومة العثمانية عن نيتها فى فتح 
باب المفاوضات مع الدول الآخرى بقصد الغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
فى تركيا واحلال نظام من القانون الدولى مكانه » والحكومة الايطالية ب 
اذ تعترف برجاحة نوايا الباب العالى ب تعلن تابيدها الكامل له فى 
هذا الخصوص ٠‏ 


وتئص المادة التاسعة على ان الحكومة العثمائية ‏ اعتراقا متها 
بالخدمات الجليلة و المخاصة التى قدمها لها الرعايا الايطاليون الذين كانو! 
دعملون فى اداراتها والذين ارغموا على ترك وظائفهم: عندما نشبت الحرب - 
تعلن استعدادها لاعادتهم الى المراكز والوظائف التى كانوا يشغلونها » على 
أن تصرف لهم مرتبات عن شهور العزل (:زواتب المعزولية ) ٠‏ 


- ١548 ب‎ 





وفى المادة العاشرة تعهدت الحكومة الايطالية بان تحفم سنويا لصندوق 
المبالغ التى خصصت للدين العام من ابرادات الولايتين ( برقة وطرابئس ( 
فى السنوات الثلاث السابقة على الحرب » على ألا تقل الحصة عن مليوني 
ليرة ايطالينة » 


ونصت المادة الحادية عشرة على ان توضصع هذه المعامدة موضع التنفيذ 
فى نفس اليوم الذى توقع فيه ٠‏ 


وقد وتنسع على هذه اللعاهمدة نفس المبدوبين الايطاليين والترك الذين 
وقعوا على المعاهدة السرية ٠. )5١(‏ 


ولقد اعتبر السفير البريطانى فى الآستائة أن شروط الصلح « 'افضل 

ما يمكن أن تحصل عليه الحكومة العثمانية فى ظل الظروف 'الثائمة ») » واغتبر 
ان الوزارة التركية التائمة « فد أظهرت وطنية وحكمة فى الموافقة على 
هذه الشروط ٠‏ حيث كان من الصعب عليهم انهاء الحرب الثى كان نظسام 
الاتحاديين مسئولا عنها الى حد ما ء ولكن لاشك فى ان مصالح الامبراطورية 
العثمانية قد أملت هذا الموتئف » ٠‏ 


وفى رأى 'السفير البريطانى أيضا أن الحرب الطرابلسية كشفت للانجليز 
مدى أهمية الجامعة الاسلامية وقيمتها كقوة سياسية » فهو يرى أن المشاعر 
الاسلامية التى بدت عنيفة فى بداية الحرب « لم تتحول الى أعمال 
أكثر من ارسال معونة مالية الى العرب المسلمين فى طرابلس وبرقة » ٠‏ 
كما كان السفير البريطانى يرى 'أنه اذا كانت ايطاليا ‏ طبقا للمعاهدة ب 
لن تخلى جزر بحر ايجة فى الحال » فان هذا كان فى مصلحة البابه 
العالى « لآن ايطاليا بذلك سوف تحول دون احثلال اليوئان لهذه الجزر 
خلال الحرب التى توشك ان تنشب ») ١ ٠ )5١(‏ 


ولا شك فى أن الحكومة البريطائنية كانت سعيدة بهذه النتيجة 
فقد كسبت ايطاليا القطر الليبى » وكان لدور بريطائيا الفضل فى هذا 





)٠١(‏ الرسالة 58؟ فى 1515/٠١/19‏ من رود ( روما ) الى جراى ؛ ومرفق بها قصاصة 
من صحيفة ( ايطاليا ) صدد ٠١/19‏ » الوثيقة 8/ا؟ فى 1915/١5/9‏ من رود الى جراى ٠‏ 
(06) الرسالة لام فى 1917/٠١/١7‏ من لوثشر ( الآستائة ) الى جراى ٠‏ 





النجاح الذى حققته ايطاليا » مما يجعل الامل كبيرا فى انتزاع ايطاليا من, 
صفوف' التحالف الثلاشى الى صفوف الوفاق الثلاثى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الحكومة العثمانية ‏ بضياع ليبيا منها ب قد نالت ‏ من وجهة نظر 
بريطانيا - جزاء توثيق علاقاتها مع المانيا مما اعتبرتة بريطانيا خطرا على, 
مصالحها فى هذه المنطقة من العالم:وهى منطقفة شرقى البحر المتوسط واليحر 
.الأحمر والخليج » التى على جائب كبيز من الأهمية بالنسبة للمصالح البريطانية ». 
وأخيرا فقد استراحت بريطائيا من هذه اللشكلة بالوصول الى حل ترتضيه 
الحكورمة العثمانية ودون أن دبدو أن هذه الأخيرة شد تعرضت لضغط مثن. 


حل فنؤل هذا العل - 


وعلى الرغم من أن وزارة الاتحاديين هى التى مشحك ياب المفارضات. 
غير المباشرة » وأظهرت استعدادها للتنازل عن الاراضى التى احتلها الايطاليون » 
فقد أصبحو! بعد خروجهم من الوزارة يحاربون فكرة التفازل عن أى شين 
من الأرض لايطاليا . فأصدر مؤتمرهم العام قرارا ( بمعارضة كل صلح., 
مع ايطاليا يفضى الى التخلى عن طرابلس وبنغازى لقاء تعويض ) (59؟) » 
يريدون احراج وزارة خصومهم ٠‏ 


وفد حاولت الحكومة العثمائنية أن تتشدد نوعا ما فى شروط الصلح » 
وقد رأينا كيف كائت المفاوضات مهددة بالتوقف بسبب عدم ميل الحكومة 
العثمانية الى التسليم بكل مطالب ايطاليا وشروطها , رغبة فى الحفاظ. 
على كرامة الامبراطورية ومكانة السلطان فى العالمين العربى والاسلامى » ورغبة 
فى تفادى حملت الاتحاديين العنيفة ضدها ء ولكنها وقد أدركت أنه 
لا مناص من نشوب الحرب فى البلقان كانت مضطرة الى التساهل والتسليم » 
وهذا لا يعفى وزارة الاتحاديين من المسئولية ,» فهى التى أهملت شسئون. 
الولاية منذ بداية ظهور الخطر الايطالى ٠‏ 


ويلاحظ أن الحكومة العثمانية وقعت على معاهدة الصلح مع ايطاليا 
دون أن تستشير الزءماء العرب » وأغفلت رغبات الجاهدين السذنوسيين. 
الذين تحملوا العبء الاكبر فى مقاومة الغزو الايطالئ ووقف تقدم الطليان. 
وشد أزر العدد القليل من الجند العثمائى الذين سمحت وزارة حقى باشا 
ببقائهم فى طرابلس ؛ فهؤلاء المجاهدون لم يكن لهم رأى فى شروط المعاهدة التى. 
قررت مصيرهم ؛ مما كان له اسواأ الآثر على العرب فى ليبيا ٠‏ 





(0؟؟) صحيفة الاهرام العدد ٠١899‏ فى 1915/9/54 , والعيد ٠١895‏ فى 1915/5/١١‏ * 


-الاأكلاب 





حنا لم, يكن فى طرابلس كثير من جند الترك ء الا ان الليبيين ‏ بعد 
“اسبرام الصلح ‏ حرموا من معاونة 'الضباط الترك ؛ كما حرمؤا من المساعدات 
المالية والأسلحة التى كانت تتسرب اليهم مما أدى الى انقطاع أمل الليبيين 
:قى مساعدة الدولة لهم » وتاشر الروح المعنوية عندهم » حتى لقد اضطر 
عزيز المصرى . الذى ظل فى ساحة القثال يدير المعارك يعد انسحاب 
:الضباط. الشرك . الى مغادرة القطر الليبى عائدا! الى الآستانة عن طريق 
الالقاصرة بعد تسعة أشبهر من ابرام الصلح ؛ بعد ان ادرك عدم استطاعته 
دمو اصلة الفتال ٠‏ 
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الفصبل, العاشر 
مابعوالمباج 


بعد عقد صلح أو شي ,استدعت الحكومة العثمانية 'قواتها من. ليبيا ء 
ويقال انبه تبودلت برقيات مطولة وعديدة بالشفرة بين #أنور بك 
والآستانة وعلمت السلطات البريطانية فى القاهرة ان انور كان يرفض قببول 
الصاح مع ايطاليا وائه لن يوقف القتال فى ليبيا'ء ومع..ذلك لم يلبث 
أنور أن امتثل لتعليمات حكومته وقرر الرجيل )١(‏ وظهر أنور فى الاسكندرية 
تحت 'أسم مستعار استعداد! للرحيل الى الآستائة على باخرة روسية 9) ٠‏ 


وعندما اعتزم أنور مغادرة القطر. الليبى امتثالا لأوامر .حكومته عهة 
بالقيادة العامة الى عزيز على ( المصرى ) .قائد منطقة بنغازى ».وكان معنى 
هذا أن ممثل الدولة فى القطبر الليبى ( أنور ) ما كان يرى فئ عقذ الصلح 
سببا يدعو الى وقف القثال فى ليبيا , بل ان هناك من يذهب الى القول 
جان أنور ‏ عنجما ايستقدم .عزيز المصرى من اليمن انما .كان يريد اذا''اضطرت 
الحكومة العثمانية الى قببول الصلح مع ايطاليا فى آخر. الأمر ‏ ان.يبقى 
عزيز المصرى فى المبدان لادارة العمليات العسكرية ؛ وبدعو وجوده فلى 
الوقت نفسه ‏ وهو مصرى الجنسية . إلى اقينال المصريين على مساعدة 
عرب ليبيا الذين يتولى عزيز المصرى قيادتهم فى هذا الكفاح (؟) . 


وليس هذا التفسير مستيعدا »؛ فقد أبلغ السفير الايطالسى فى لندن 

وزير الخارجية البريطائية فى 58 نوفمبر ( تشرين ثان ) 1912 انه منذ 
ابرام الصلح بين تركيا وايطاليا أوقفت السلطات المصرية التفقيشش ومراقبة 

التهريب واعتبر ذلك عقبة فى سميل اقرار السلام وتهدئة البلاد الليبية , 

وصدد السقير الايطالى باستمرار ايطاليا فى احتلال جزر بحر اأبجمة 
.وقد ابلغ جراى كتشئر بذلك » وبأن وزير خارجية ايطاليا « يعتمد على 
مشاءرنا الودية فيما يختص بنقل الأسلحة فى شمال افريقية ٠٠٠‏ ونحن 
نرغب فى الوفاء بكل التزامات حسن الجوار » (5) ٠‏ 


ومما بدل على تردد الدولة العذمائنية ورغدثها فى, استمرار المقارمة 


٠ من كتثنر ( القاهرة ) الى جراى‎ 1915/٠١/18 المرقية 5ه فى‎ )١( 
٠ من كتشنئر الى جراى‎ 1915/١5/9 (؟) البرقية ؟8 فى‎ 

9) شكرى : السنوسسية صصص ٠3١555١506‏ 

(؟) الوثيقة ها" فى 1915/1١/58‏ من جراى الى رود ( روما ) ٠‏ 


58اا سه 





ضد يطاليا فى ليبيا ولكن بدون "ان تتورط هى رسميا فى هذا الأمر أن أنور 
بك زار شيخ السئوسيين فى جغبوب لابلافه بما صح عليه عزم 
السلطان العثمائنى من حيث « اسثاد أمر الامة اللببية الى سيباد ته 
واخباره بان الخليفة قدت مسح الألسمة الطرابلسية 'استقلالها تاركا لها الحق. 
فهو يبدل على ان تركيا .ما كانت تريد فى ذلك الوفت ان تسلم القطر 
الليبى الى ادطاليا لثقمة سائفةه على الرقسم من توفع اللعساهدة. 
بين الحكومتين العثمانية والايطالية , ولذلك يرى البعض ان هذا التبليمم 
'قمه دعم أركان الامارة السئوسية على أساس أن صاحب الحق الشرعى 
والقانوئى فى السيادة على ليبيا وهو السلطان قد منح الاسستقلال 
هذا التاريم استقلال الامارة 'السنوسية: حقيقة كاملة من ناحية الأمر 
الواقع ومن الناحية الشرعية والقانونية التى يسائدها وجود نائب للسلطان. 
وذكر الخليفة فى الصلوات العامة كضمان فى مواجهة الايطاليين (0) ٠‏ 


ولو اننى اعتقد ان الدولة العثمانية تهربث من مسكولية الدفاع بعد 
ان تسيب اهمالها وتفصيرما فى الوصول الى هذه النتيجة المؤلة 1 ولسم 
المحدودة المتواضعة اذا ما قورنت بياس تعدادات الطليان وتجهديزاتهم ٠‏ 

وعلى كل حسال فان محاولات ايطاليا للحيلولة دون اشتراك السنوسى فى 
الثتال ضدها باءث بالفشل ؛ فقد كان يمقت السيطرة الايطالية على 
البلاد » ويرى انه من واجب الأهالى وفى مقدمتهم السنوسيون تحمل عبء 
مقاومة الغزاة (5) * 


وقد وافق السيد احمد الشريف السنوسى فى لقائه مع أثور على, 
اسناد القيادة العامة فى برفة الى عزيز المصرى ؛ ولذلك ذهب عزيز الى جغبوب 
لتوجيسه الشكر الى السيد السنوسى وكان يصحبه فى هذه الرحلة الى جغبوب 
السيد عمر المختار ٠‏ وعلى ذلك لم يتوقف الجهاد ضد الايطاليين فى ليبيا » 
وكان يشرف عليه السيد أحمد الشريف السنوسى ٠‏ ويقود عملياته العسكرية 
عزيز على المصرى الذى أبى التسليم للايطاليين بعد عقد صاح أوشى وقرر 
مواصئة الجهاد الى النهاية ٠‏ رغم انه فى ١١‏ يناير ( كانون ثان ) ١915‏ 
رحلت عن طرابلس بقية القوة التركية على الناقلة الايطالية سائيو وكان 
قوامها ١١1/4‏ رجل بين عسكرى ومدنى وقد ودعتها على رصيف الميناء قوة 
ايطالية من المشاة وأدت لها التحية , وكان على رأس القوة التركية 





(ه) شسكرى : المرجع السابق صصرص 1417١55‏ * 
)0 الرسالة 44 فى 1918/11/15 من الكولونيل جونز ( بنغازى ) الى جراى ٠‏ 


ب ء+لا١ا‏ مه 





نشأت بك الذى تولى القيادة العليا للقوات بعد رحيل 'أبراهيم ياشا والى 
طرابلس فى أغسطس ( آب ) 191١١‏ ء وقد اتجهت الناقلة الايطالية سائيو الى 
الساحل السورى ٠»‏ وقيل أنه تم التوصل الى نفاهم بين الحكومتين 
الايطالية واليوئائنية حتى لا تتعرض السفن الحربية اليونانية للناقفلة فى 
رحلتها فى البحر المتوسط 7) ٠‏ ولو أن سفير ايطاليا فى لندن سكا - 
بعد ذلك الى وزير الخارجية البريطائية فى ؟؟ فبراير ( شباط ) 1١9311‏ 
من وجود ضباط وجئود ومدفعية من الجيش العثمانى متناشرة هنا وهناك 
فى كل انحاء برقة مشيرا الى خطوزة الأثر الذى ينجم عن وجودهم من حبث 
الحفاظ على وحسدة القبائل وتماسكها فى معاداة الايطاليين ومقاومتهم 7 
حيث أن وجود الترك يساعد فى تتجنيه وتدريب وتنظيم العرب فى عمليات 
المقاومة وبالتالى فان الترك يعتبرون ب من وجهة النظر الايطالية ‏ السبب 
فى النفور والتباعد بين السلطات الايطالينة ؤرؤساء القباكل » فهم الستح 
للمقاومة العربية » وبوعودهم بالمعوئنة من مضر وتزكيا يساعدون على رفع 
الروح المعنوية للمجاهدين بدرجة تجعلهم ‏ يشكون فى أن صلحا قد عقسد 
فعلا بين تركيا وايطاليا ؛ كما يمثلون عقبة فى وجه التغلفل السلمى 
لابطاليا الذى يزداد صعوبة يوسما بعد يوم (8) » ااا 


وكان القكتال فى القطر الليبى يدور فى ميدائين رئيسيين. : ميدان 
طرابلس الغرب وميدان برفة ٠‏ وفى الميدان “الأول استغل زعماء المجاهدين 
منشور السلطان الملحق بمعاهدة الصلح ( الملحق ١‏ ) والذى قرر فيه 
السلطان بما له من حقوق السبادة ب مسح طرابلس الغرب وبرقة استقلالا 
داخليا مطلقا وتاما فعقدوا عدة اجتماعات فى لواء الجبل الغربى ولواء 
فزان وورفلة وقرروا قبول هذا الفرمان . وعهد الى الشيخ سلليمان 
اليارونى « ياعلان استقلالهم وتبليغضه الى من يلزم تبليغفه » وتشكيل 
حكومة تقوم بما يلزم من حفظ الراحة وتعميم الأمن ومحافظة شرف الدين 
والوطن على قواعه الشرع الشريف والنظامات العمرانية . مم القيام 
بما يجب اتخاذه من وسائل اللدافعة كالمال والرجال والسلاح » ٠‏ 

وتولى البارونى رئاسة الحكومة الجديدة 0 وقام بابلاغ ما حدث الى 
الدول والى شمس الدين باشا نائب السلطان فى طرابلس »؛ وأرسسل وفدا الى 
أوربا مهمته السعئى لدى الدول حتى ينال اعترافها بالحكومة الجديدة » م 
تنظيم الدعاية لهذه الحكومة فى الخارج ٠‏ وشرع البارونى ‏ فى أواخر 1115 - 
ينظم الحكومة والادارة فى البلاد » ولكن الحكومة الطرابلسية الجديدة لم تلبث أن 





زفق الرسالة ١‏ فى 1919/1/13 من ديكمسون ( طرابلس ) الى جراى ٠‏ ' 
(6) مذكرة المركيز امبريالى الى وزارة الخارجية البريطائية فى 1911/9/56 * 


11/1 سه 





صادفت جملة صعاب , منها ان نائب السلطانى العثمانى انقلب داعية 
للطليان يحض الناس على ترك السلاح وقبول العيش:تحث 'حكومة الطلينان . 
فل افه أرسل تبليغا فى !؟ ديسمبر ( كانون أول 6 ١9١5‏ الى البارونى 
أعلن له فيه انه ( أى شمس الدين باشا ) لا يزال نائب السلطان فى طرابلسن 
وبرقة ( أى لا يعترف بحكومة البارونى ) ٠‏ وكان الايطاليون قد حاولوا 
اغراء البارونى بالتسليم حتى من قبل صلح أوشى عندما حاولوا ' تنغيره 
من الترك ولكنهم لم ينجحوا فى مسعاهم ٠‏ ولذلك ٠»‏ ونظرا لتموق 
قوات العدو عددا وعدة ء ولما كان الطليان قد أبلغوا البارونى باستعدادهم 
للاعتراف باستكقلال' طرابلس الغرب داخليا فقد وجد المجاميون انثكهاز 
هذه الفرصة والدخول فى مفاوضات مع ايطاليا فى تونس ؛ الا ان الايطاليين 
لمم يلبكوا! أن تهربوا من وعدهم بمنح طرابلس الاستقلال الداخلى ؛ وذلك بعد 
الانتصارات التى احرزتها قواتهم » وعندئذ وافق الطرفان علئ فواعد جديدة 
تتضمن 'العفو عن المجاهدين مع بعض المذافع الاخرى لهم ؛ ؤاضطر الباروئى ب 
أمام الرغبة التى أبدتها السلطات الفرئنستية فى توئس - الى أن ينصح 
اللاجئين الطرابلسيين بالعودة الى بلادهم , أما الباروئى فقد ارتحل الى 
الآأستانة فى أواخر سنة ٠ 8( ١5١١‏ 


أمسا فى ميدان برقة فقد اسثمر الجهاد دون هصوادة بقبيادة عزيز المصرى 
وبمؤازرة السنوسيين ,» وقد كتب عزيز المصرى فى !؟ نوفمبر ( تشرين ثان ) 
الى سليمان البارونى ب بعد اجتماع زعماء الحركة الوطنية فى طرابلس 
والذين اعلنوا فيه انشاء حكومة وطئية ابلغه ائه « بثباتنا نسستجلب 
ونجت وعلت بالثبات ( ودللب اليه أن , تؤسسوا المخابرة بيننا ولا تسيأسسوا 
امن بعض 'الخائنين ٠٠٠‏ وارجوكم منع الشقاق فالعرب كالماس لا يؤشر فيه 
الا جنسه وتكفيئا التجارب . حارينا بعضنا وكسرنا بعضنا خدمة للأجائب 
وأعداء الحين » ٠» )6١(‏ 


ودارت معارك عديدة في المنطقفة الغربية والوسطى من برتة حبك 
خرر الايطاليون احتلال الجبل الاخضر . واحتل الابطاليون عددا من 
المواقم ٠‏ وفى ١31‏ مايو ( أيار ) ١911‏ وقعت فى الجبسل واقعمة سوم 
الجمعة ا مك_هورة بالقرب من درئنة » وقد اشترك فى هذه الواقمة السدد أحمد 
الشريف السنوسى مع بعض القبائل وأسسيم فيها أيضسا من تبقى من الضصباط 


5 ك*سكرق : امرجم المسادن, خرص /ا5١1ه‏ ٠ما.ء‏ 


٠ ١ مدمد عبد الر من سرج ؛ عزيز المصرن مس‎ )٠١( 


ب ١/9‏ مه 





العثمانيين 0 وانهزم الايطاليون وارتدوا اللى درئنة 0 وتوالت المعارك واحتل 
الايطاليون المزيد من المواقع ٠‏ ا 


وسرعان ما أحاطت الصعويات الشديدة بالجاهدين من كل جائب , 
فقفد انقطعت عنهم الموارد من الاسلحة والذخائشر والمؤن » بالاضافة الى ما نجم 
عن الضغط الشديد الذى مارسته ايطاليا على الدولة العثمانية نتى تأمر 
هذه الآخيرة باستدعاء القلة الباقية من القوات التى ظلت تحارب فى برقفة 
بالرهم من عقد الصلح وتكف عن مساعدة المجاهدين ٠‏ فقد وصلت الى عزيز 
المصرى برقية من الحكومة العثمائنية تأمره بالانسحاب يمن معه من الضباط 
والجنود من مرقسة الى السلوم حيث يجدون فى انتظارهم باخرة عثمائية 
تقلهم الى تركيا , وازاء الصعوبات التى صارت تحيط بعزيز ا اصرى فقد رأى 
ان يمتثل لأمر الحكومة العثمانية . ولكنه لم يلبث أن صادف صعوية 


٠ حجدددة‎ 


ذلك انه فى اثناء اشتداد المقاومة ضد الطليان حل موسم الحصاد 
لسنة ١91١1‏ وعلم الابطاليون بذلك فانتهزوا الفرصة للهجوم على الجيشس 
على غرة فانسحب الجيش الى معسكر درئة ٠‏ كما ان المجاهدين كانوا 
قد أخذوا كثيرين من الاسرى الطليان واراد عزيز المصرى 'اطلاق سراح 
بعضهم فعارض السئوسيون »2 وفى هذا الوقت كان عزيز المصرى يتجهسز 
للانس حاب نحو الحدود ‏ امتثالا لبرقية الحكومة العثمانية ب 
ولم يرض المجامدون من خروج عزيز يجئلهه وسبلاحهة 
وبحرم المجاعدين من الأسلحة والذخائر التى كائوا فى حاجة اليها فطلبوا 
الصلح بين تركيا والدولة لا يجوز تسليم الأسلحة ليحارب بها المجامدون 
انطاليا ؛ كما انه انما يذعن لأوامر حكومة الآستانة , فحاول المجامصدون 
أخذ الاسلحة عنوة ,2 ودارت معركة كان من اللممكن ان تتطور تطورا 
سيثئا لولا أن عزيز اللصرى استطاع الوصول الى السلوم وفى ١5‏ يوليو 
( تموز ) ؟91١‏ وصل الى الاسكندرية ومثها ذهب الى الآستائة ٠‏ 


وبذلك أصبحت البلاد خالية من وساتثل الدفاع .2 ولسندت 
قيادة المجاهدين الى عمر المخثار الذى كون جيشا وطنيا يتربص بالطليان 
اذا خرجوا من مواقعهم لقتلهم والحصول على أسلحة يستخدمونها وظل الحال 
كذلك حتى نشبت الحرب العالمية الأولى فى أغسطس ( آب ) ٠» )1١( 19١5‏ 


واذا اردنا أن نحلل موقف عزيزل المصرى فائه بمكن القول يانه ثريمى 





٠ ١655١٠١٠ شكرى: مرجع السابق صصص‎ )١١( 


ااا ب 





الرجل العسكرى تنفيذ التعليمات الصادرة اليه . وقد تكرر منه ذلك 
الموقف نفسه مع الشريف حسين فى الحجاز ابان الثورة العربية سئة 1915 0 


ولكننا كنا نتوقفع الا يتمسك عزيز برأيه فى مسألة الأسلحة 
والذخيرة + فالكميسك مالزاى واجب الرجل السكرى بحتى لا ايحتل النظام»» 
وترك الاسلحة للمجاهدين لمن يؤدى الى اختلال النظام بل على العكس 
سبدعم هذه المقاومة . خصوصا وانه كان تجيش فى صدره مشاعر 5 قوية 
عربية واسلامية ٠‏ 


ويعزو محمد فريد فى مذكراته الى الخديو عباس حلمى يث الفرقة 
بين عزيز المصرى والسنوسى بايعاز من الايطاليين » فيذكر ان همؤلاء 
« اسستتصحوه فيما يفعلونةه فى برقة وطلبوا منه المساعدة مقابل 
تسهيل مشترى سكة حديد مريوط منه , فقال لهم ان أحسن طريقفة هصى 
مخابرة كل من عزيز بك والشيخ السئوسى بشان الصلح كل على حدة آى 
بشرط الا يعلم احدهما بما يجرى مع الآخر , حتى اذا علما فيما بعد أن كلا منهما 
يخابر الطليان على فرة من الآخر يفقد الثقة فيه » وبذلك يزول اتفاقهما 
وهو المطلوب , فوافقوه على هذا الرأى وهو مذلف بتنفيذ بعضه » فاوفد من مصصر 
حسن بك حمادة ( وهو محامى سورى درزى من رجال الشيخ على يوسف 
ومن جواسيس لمعية من سنين ) الى عزيز بك المصرى ومعه ستة آلاف جنيه 
مصرى بصفة اعانة مالية اسلامية واخذ ينصحه بترك برقة مع من معه 
من العساكر النظامية لعدم الفائدة من استمرار الحرب بعد عقدا 
مع الدولة العلية ء وأئنه اذا كان يربد الاشتعال بمسألة استقلال العسرب 
وتأليف ساطنة وخلافة عربية فالاحسن أن ينسحب الى بيروت وهى الآن 
خالية من الجند بسبب حرب البلقان ٠٠٠‏ وأصغى عزيز الى هذه الوساوس 
وأخذ يناوىء الشيخ السذوسى فجلد آخاه ( علالى ) واراد نتله بدعوى انه يخابر 
الطليان فاغتاظل الشيخ وقال لعزيز بك الأحسن مان د هو وجنوده 
فائسحب وهاجمه العرب فى الطريق وفتلوا من رجاله ضايظه ونحو أريعيين 
عسكريا , وبذلك خلى جيش السئوسى من الضباط والنظام العسكرى 
وسهل على الطليان فتح بلاده » وهذا من فعل ورخيائة عباس حلمى خديو مصر , 
هذه المعلومات وصلت لى عن لسان يحيى بك صديق القاضى ,» لأنه سافر 
الى السلوم عند وصول عزيز ورفاقه بدعوى أن له اقاريا بين ضباطه » 
وهو الذى نقل 'التفصيلات لمن نقلها الى هنا بجنيف مشثسافهة » (؟١) ٠‏ 





(؟) محمد فريد : مذكراتى بعد الهجرة ( 19٠95‏ 1919 ) المجدل الاول صرص 59 ٠ ٠٠١ 2١‏ 


ب ١15‏ سم 





0 


خان: 5 


وهكذا عشنا هذه الحقبة من الزمان » ورأينا كيف كانت ليبيا محط 
أطماع الايطاليين بعد أن افلتث منهم تونس ؛ وعلى الرهم من الظروف التى 
جعلت أيطاليا تتجه نحو التوسع الاستعمارى فى شرق افريقية فان 
انفسغالها ونشاطها فى هذه المنطقة لم يجعل ليبيا تغيب عن تفكيرها , 
بل ان بعض ساسة ايطاليا كانوا يسعون الى ( التقاط مفاتيح البحر 
التوسط فى البحر الأحمر ) بالتوغفل من ساحل البحر الأحمر الافريقى غربا الى 
.دارفور للالتفاف حول ليبيا من الجنوب ٠‏ 


شم رأينا مساعى ايطاليا لتحقيق أهدافها فى ليبيا بالحصول 
على اتاييد اكبر عدد من الدول الاوربية الكبرى ؛ أو على الاقل عدم 
قيام معارضة من جائب هذه الدول للخطوة التى كانت ايطاليا تزمم القيام 
بها ء وعلى الرنهم من أن ايطاليا كانت عضوا فى المحالفة الثلاثية مع 
ألمانيا والنمسا فقد اتجه الايطاليون نحو كسب تأييد بريطائيا قبل 
أية دول ةأخرى علىأ ساس أن العمل الايطالى يهدف الى المحافظة على التوازن 
«الدولى فى البحر 'المتوسط وهذا أمر يهم بريطانيا وذلك بعد سيطرة فرئسا 
على توننس » كما كانت ايطاليا تعتقد أن الوضسع فى البحر المتوسط - شائه 
شأن النشاط فى شرق افريقية يعتمد على موافقفة بريطائيا وتأييدها ٠‏ 
وعلى ذلك توصات الدولتان ( بريطائيا وايطاليا ) الى اتفاق سنة 
17 تجدد سنة ١1١9‏ حين اعترفت بريطانيا بحق ايطاليا فى ليبيا 
مقابل تعهد ايطاليا بمساعدة بريطانيا'فى المسألة المصرية ٠‏ 


كما ضمنت ايطاليا تأييه فرئسا منافستها الكبرى فى الشسمال 
الافريقى وذلك فى الاتفاقية السرية التى عقدت بينهما فى سنة ١1٠١‏ ؤفيها 
اعترف الايطاليون بحقوق فرنسا فى مراكش مقابل تكأييه فرنئسا للمخططات 
الايطالية فى ليبيا ولم يكن معني ذلك اغفال ايطاليا لحليفتيها فى التحالف 
الثلاثى : المانيا والنمسا ء وقد لاحظنا أن سياسة ايطاليا كانت تقوم على 
اساس تبادل المصالح الاستعمارية بينها وبين الدول الأوربية وخصوصا 
دول الوفاق ( طرابلس مقابل مصر لبريطائيا ومراكش لفرنئسا والمضايق 
لروسيا ) ؛ كما لاحظنا ان ايطاليا فى سياس تها الأوربية حاولت الجمع 
بين المتناقضات فاستطاعت أن تثفاهم مع المانيا والنمسا من ناحية ؛ ومع 
فرنسا وبريطانيا وروسسيا من ناحية أخرى ؛ مع ما كان بين هذه الدول 
أى أنه أمكن القول بان ايطاليا نجحث فى الحصول على تأييد كل من 
الكتلتين الأوربيتين المتنافستين المتصارعتين : التحالف والوفاق ٠‏ 

واذا كانت دوافع ايطاليا لارسال حملتها ضد ليبيا متعددة متنومة 


تب هلا١ا‏ ا ب 





حيثك ثبت 'ان الحزب الكاثوليكئ فى ايطاليا كان من أشبد الؤيدين لضم 
ليبيا ء بل أن معظم مالية الفاتيكان كانت فى يد بنك روما الذى أسهم 
ماديا فى 'اكأزة الرآى 'العنام. الايطالى للضغط على حكومتته . بل قيل 
ان البايًا نفسنه أظهر رضاء عظيما لنجاح الأسلحة الايطالية : ولو أنه 
فئ الظاهر حاول ان ينفئ ان الحرب الليبية حرب مقدسة شنت 
باسم العقيدة والكئيسة وبمؤازرتهما ٠‏ 


وقد 'استطاعت هذه الدراسة أن تكشف ‏ اسكنادا الى الوثائق. 
الرسمية ب حقيقة موقف الدول الأوربية سواء قبل وقوع"الغزو الايطالى 
أو بعده ٠‏ فهذا وزير الخارجية البريطائية يعلن ان حكومته تتعاطف. 
مع أية خطوة قد تجد ايطاليا نفسها مضطرة لاتخاذها لحماية مصالحها 
أو لتصحيح الاخطاء التى وفعت بدق الرعايا الايطالدين فى أى جزء من 
العالم , وآشرت الحكومة البريطانية ان تقف جانسا بمناى عن الحرب 
( فالمسالة لا تخصنا ) وذلك تحت اسم الحياد , حتى عندما طلبت منها 
الحكومة العثمانية التدخل اعتذرت بعد استطاعتها القيام بمساع حميدة 
فى ذلك الوقنت * 


أما فرئسا فقد أبدت استعدادها للتوسط بشرطين أولهما ان يكون 
التوسط جماعيا » وثائيهما ان يكون التوسط فى نطاق ارتباطات والكزامات 
يد ايطاليا فى القطر الليبى » وأخذت الصحف الفرئسية تردد أن ايطاليا 
تسستطيع الاعتماد على الحلاص الفرنسيين ٠‏ وأن مهمة ايطاليا فى ليبيا 
مهمة حضارية « حيث ان ليببا بحب 'ان تشارك فى التقدم والتمطلور 
والشراء الذى صارت تعرفه مصر وتوئس والجزائر وسوف تعرفه مراكش 
فدا » ( أى فى ظل السسيطرة الأوربية ) ٠‏ 
بزيطانيا من الحدكومة العثمانية » عبرت عن تعاطفها مع شكاوى ومعاناة 
ايطاليا فئ ليبيا . بل لقد تردد أن ايطاليا حصلت ‏ قبل اقدامها على 
تلقى بالمسئولية على بريطانيا وفرئنسا وذلك من أجل ابعاد المسئولية 
عن المانيا صديقة تركيا وحليفة ايطاليا » وصارت ألمانيا ترى ان أفضل 
سبيل أمام الدولة العثمائية هو قبول الانذار الايطالى واغلاق باب النزاع 
مصبع احتفاظ المائيا لنفسها بحق القيام بمساعيها الحميدة فى اللحظة 
المناسبة , واللحظة اللناسبة كانت فى نظر الألمان بعد احتلال ايطاليا 
لطرابلن ؛ بل وتردذ أيضا أن السفير الالمانى فى 'الآستانة نصح حكومة 
الباب العالى بألا تغلق الآمال على تدخل المائينا » وان على الترك ان يوطنوا 
أنفسهم على فقدان ليبيا ٠‏ 


كالاب 





أما النمسا فانها اذا كانت قد عبرت عن قلقها من غزو .ايطاليح 
اللقطر الليبى فما كان ذلك الا لخوفها من امتداد العمليات العسكرية بين ايطائيا 
وتركيا الى البلقان مما يهدد مشروعات النمسا التى كانت تعتبر البلقان 
«منطفة نفوذ لها تنافسها فيه ايطاليا مثلما تنافسها فيه روسيا ٠‏ 


ولعل من أهم ما توصل اليه البحث ‏ استنادا الى الوثائق ‏ 
محاولات بريطائيا استخدام مصر لتحقيق أهدافها السياسسية والحصول على 
مكاسب سياسية أو اقليمية متسترة وراء مصالح مصى , وفى مقدمة تلك 
حياد. مصر حتى لا تكون الأخيرة ‏ كما تدعى بريطائيا ‏ معبرا للقوات 
والأسلحة والمتطوعين الى ليبيا لمقاومة الغزو الايطالى » فتتعرض مصر ذاتها 
للخطر الايطالى ويقع عبء الدفاع عنها على: عاتق بريطائيا » بينما 
كانت بريطانيا فى الحقيقة تريد أن تحيط الحملة الايطالية بالضمانات التى 
تكفل لها النقياس: 


ومن ناحية أخرى فكرت بريطائيا فى أن تضم الى مصر منطقة على 
ساحل البحر المتومسط غربى السلوم وتضم ميناء البردية على أسناس 
ان ذلك يدعم مركز بريطائيا العسكرى فى. مصر من أى خطر قد يأتيهها 
من ناحية الغرب ٠‏ دن 

ومن الغريب أن بريطائيا التى ضغطت على الحكومة المصرية فى سنة 
6 للتنازل عن واحة جغبوب للحكم الايطالئى فى ليبيا كانت ابان الحرب 
التركية الايطالية تعلن وتؤكد أن جغبوب أرض مصرية ,2 سواء فى 
مواجهة الترك عندما اشيع أن انور بك القائد العثمانى فى ليبيا ارسل 
قوة لاحتلال الواحة » أو فى مواجهة الايطاليين الذين كانوا يطالبون 
بضم جغبوب الى برقة حتى تصير لهم السيطرة عليها ٠‏ : 


ومن الأمور المتنصلة بمصر والتى أثيرت أبان الحملة الايطالية على 
ليبيا موضوع حق ايطاليا فى ارترية وبالتالى حقها فى استخدام 
قوات اسلامية من ارترية فى الحرب ضدد الدولة العثمانية الاسلامية , 
وفى هذا الشأن كانت الحكومة المصرية ترى ان ارترية عندما انتقلت الى أيدى 
علاقتها بها ء وان ايطاليا اعترفت بالسلطة المصرية هناك ورفعت العلم 
المصرى الى جائب العلم الايطالى لفثكرة ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ وحيث أن مصر لم 
تتنازل رسميا عن حقوقها فان الحكومة المصرية كانت ترى ان ايطاليا لا يحق 
لها ان تجند وات ارئرية للقتال ضد تركيا صاحبة السيادة على مصر +. 


ااا اه 





' واإلكن 'ايطالينا رفصسث ؤجهة النظر المصرية واعتيرت ان سيادة ايظالي” 
علئ اركرية الفيسنث فحصلا للمناقكشة وبالتالى فمن حقها استخدام قوات 
من ارترينة'فى 'ليبيا. ء مستندة فى ذلك الى عدد من المعاهدات والاثتفاقيات. 
وفعت بين 'أيطاليا من اجهة وكل من الحبشة وبريطائيا ومصر من جهية 
أخرى بشأن تخطيط الحدود فى شرق افريتية ٠‏ وقد أوردت الحكومة الايطالية 
هذه اللعاهصدات كدليل على تنازل مصر عن حقها فى ارترية 0 وكون مصر 
طرفا فى بعض هذه الاتفاقيات ليس دليلا كافيا لأآن مصر فى ذلك الوقنت لم 
تكن تدير أمورما بنفسها بل كانت تسيطر عليها وتوجه سياستها الحكومة 
البريطانية حتى ان ممثل!! حكومة الصريسة الذى وقع على هذه 0 
ل حقينا واحق الدولة العثمانية فاكة السيادة العليا ا 2 مصر 
استمرت في 5 الجزيسة السنوية عن مسو للباب العالسي بد اعتلال. 
ايطالييا 0 ارتربية وأعلثث ان تكبا 0 المصرية غير مقبول. 
وائةه يسن فى نية بريطانيا الوقوف فى وجه مرور قوات 'ارترية عبر 
قناة السويس الى ليبيا ٠‏ 


كما كعشضف اليبحث ديات الحكيمر عباس حلمى الاي 2 الحرب 
الليدى ,مقابل كرا اايطالييا اخط مسبعة حديم مركوها الذق بمجك ه يميلح 
كبير 2» وقد أكدت الوثائق ذلك . وأوضحت كيف تدخلت الحكومة البريطاكية 
بعد ان شسعرت بالقلق ازاء هذه الصفقة حيث اعتبرت انها تؤشر على امن. 
مصر البريطانيّة وسلامتها » كما استولث الدهشة على الحكومة البريطانية 
لهذا التضرف من جانب ايطاليا بعد 'لموقف الودى المالىء لايطاليا والذى. 
اتخذته الحكؤمة البريطائية » والحكومة المصرية تحث ضغط الحكومة البريطائية. 
خلال الفزاع التركى الايطالى ٠‏ 
َ وكان آخر مؤاقف الخديو ما يعزى اليه من تدخله لبث الفرقة بين 
السئوسي وعزيز المصرى الذى ساد الدع فى لببيا عقب تلوئيمع الدولة. 
العثمانية صلح أوشى مم ايطاليا ٠‏ 


ومن الأمور التى كشفت عنها الدراسة أذ ادا ١ا‏ ى ١اوذائق ٠‏ -.. موف 
الدؤل الأؤرئية الكبرى من الوساطة لعقد الصلح بين تركيا وايطاليا 0 
ؤكيف كانت معظم المساعى العثمائية متجهة صوب بريطائيا مما يدل على 
الافتقاد بان بريظائيا كانت هئ الدولة الوحيدة القادرة على حل المشكاة , 
زتتساول البحث العديد من الاقتراخات العثمانية التى لم يحظ اى منها بتبول 
الدراسة كيف أن بريطائيا اتخذت من صعوبة الثوفيق بين وجهثى النظن 





التركية والايظاليبة ذريعبة لرقض الوسباطة لعقيد الصلح بين الطرفين . كما 
كتمسكتكت بفكرة ان يكون التوسط جماعيا من جائب الدول الخمس الغبيرى 
حتى لا تفع عليها وحدها مسئولية اغضاب أى .من 'الطرفين ٠‏ 


كم تناولت الدراسسة المقترحات الايطاليية الى كانت تفوم . أسناسيا 
على الاعتراف بالسيادة الايطالية على لببيا 3 وكبف كانت ايطاليا تفضل 
ارجاء الصلطح .الى ان يصير احتلال ليبيا حقيقة واقعة ٠‏ حنيك ا عندكة 
تكون ايطاليا فى مركز أفضل فى مفاوضات الصطيح وتستطيع أمسلاء 


شروظها » وفى الوقت نفسه تكون تركيا أكثر ميلا للاذعان والتسليم 
بوجهة النظر الايطالية ٠‏ 


وأخيرا عقد الصلح فى أوشى بين الطرفين 2 ورم التبحايل الذى 
'الذى تضمنتبه وثائق الصاح من ححيدك عدم النص على اعتراف حكومة 
الباب العالى بالتنازل عن.ليبيا لايطاليا , فقد تخلت الدولة العثمانية فملا 
عن ليبيا » ومع ذلك فان المقاومة الوطنية لم تفتر ولم تهدا 4 اتعحل 
استمرت تحت القيادة العسكرية لعزيز المصرى أولا » كم نبحت القيادة 
العسكرية للزعماء الليبيين أنفسهم مثل عمر المختار . ولقد أقلقت هذه 
اللقاومة السلطات الايطالية التى لم يهدا لها بال , ولولا أن ايطاليا ايان 
الحرب العالميية الأولى وفى الفتسرة ما بين الحربين العالبتين كانت تخظى بمسائدة 
الدحول وفى منندمتتها بريطانيا لما استطاعت البقاء ع فى ليبيا رغم اجراءات 
القمم والبطنشس الشديدة ٠‏ وعلى كل حال فقد ميا الله سبحائة الظروف 
عقب الحرب العالمية الثانية وخروج ايطاليا منها منهزمة مما اتساح الفرصة 
لاستقلال ليبيا وفشل الؤامرات الدولية ضد استقلالها ووحدتها ٠‏ 


ولقد فسر بعض اللمؤرخين الحرب. الايطالينة فى ليبيا على أساس أن 
ايطاليا لم تستطع ان تروض نفسها على رؤبة .الفرنسيين والانجلبيز 
والاسبان يثبتون أقدامهم على طول الساحل الافريقى الثشسمالى ولا أن يبروا 
ليبيا وقد احتلتها دولة أخرى , ولكن الثمن كان فى رأى هؤلاء المؤرخين 
باهظا , فقد كان الثمن الذى دفعته ايطاليا فى سبيل ليبيا تكاليف الثمانين 
ألف جندى والقوات البحرية الضخمة والسيبعة آلاف مليون ليرة التى 
تكلفتها الحملة على لدبيا , الفقير ة » وبأهلها المعادين لابطاليا » وبفيافيها 
الشساسعة المترامية حتى اطاق عليها نتنى «١‏ الصندوق الهائل من 
الرمال » ٠‏ 

وما كان الايطاليون يدرون ان ليبيا ليست كذلك . بل هى جزيرة 
تسسبح على بحر من النفط الذى أفاء به الله سبحائة وتعالى على أمل 
ليبيا 0 والذى نرجو ان ينفقوا عائداته قيما يسود بالخير عليهم وعلى 
عالم الاسسلام ٠‏ 

والحمد لله رب العامين 


ب ١/4‏ س 





بيان بأسماء الشخصيات اللمعامرة للأحداث 


امبريالى ( المركيز ) : السفير الايطالى فى لندن ( 0-593١‏ ١1؟199)‏ . 
انوربك : الملحق العسكرى العثمائى فى برلين ( 1918-1519-09) ٠‏ 
اهرنتال ) الكونت ) : وزبر خارجية النمسا والجر ( 1155 ؟ اذا ) « 


اوبيرن : مستشار بالسفارة 'البريطانية فى سان بعلرسبورج وأحيانا 
قائم بالأعمال ٠*)1١91١6-19+5(‏ 


برتى : سفير بريطائيا فى باريس ( 1918-1506) ٠‏ 


بوانكاريه ( ريمون ) : رئيس الوزارة الفرئسية ووزير الخارجية 
151١19‏ له" ١ا195).٠ ١‏ 


بوكائان ( سير جورج ) ؛: سغفير بريطائيا فى سان بطرس بورج 
19٠١ (‏ سلماكل)ء. ' 


بومبارد ( موريس ) : سفير فرئسا فى الآستانئة ( 1١9٠١9‏ لب .)1١595158‏ 
بيشون ( ستيفان ) : وزير الخارجية الفرنسية ( 019-05 .)١93١١‏ 
توفيق باشا : السفير العثمانى فى لندن .)19١935--5١9909((‏ 


تيرل ( لفتئاتت كولونيل ) : 'الملحق العسكرى بالسفارة البريطائية 
فى الآستانة (( 5159.5 191) 2.0 


جاجوف ( الهرفون ‏ ) سثقير اللائيا فى روما ( 19-5 ب0؟4)0595931 ٠‏ 


جرانفيل : السكرتير الأول واحيانا قائم بالاعمال بسفارة بريطائنيا 
فى برلين ٠)1١191١191١١(‏ 


جراهام : السكرتير الثانى هم الأول بسفارة بريطائيا فى باريس. 
(915196(). 


جراى ( سير ادوارد ) وزير الخارجية البريطانية ( 7196 1915) ٠‏ 
جواد بك : مستشار بالسفارة التركية فى لندن ( 15908 *191) ه 
جوشن : سفير بريطائيا فى برلين (1548--1515) ٠‏ 


ب +8( سا 





جوليانو ( المركيز دى سان ل ) : وزير الخارجية الايطاليب كه 
155١ (‏ 2١9آا).٠‏ : 


جيوليتى ( السئيور ) : رئيس الوزارة الايطالية ١9.١5 ١‏ ب 35:8) 4 
(١١9١1س:اكلا)ه‏ 


جيير ( دى ) الوزير الروسى فى بوخارست (؟19505-؟191١)2‏ السذير 


حسين حلمى باما : الصدر الأعظم ( 1685 ) ؛ السفير العثمانسى فى., 
فينا(2ر؟١59١-8١9١)٠‏ : 


دببرشج ( هريرت ) : مستشار السفارة البريطانية فى روما وأحيانا فائم» 
بالأعمال 1996-1511 ) ٠‏ 


رفعت باشا : وزير الخارجية العثمانية ((01909١91١ء‏ السفيي 
العثمانى فى باريس ( ٠ )1915-191١‏ 

رود ( سيررئل ) : سفير بريطانيا فى روما ((5-195908؟١9١2)1.*‏ 
سازونوف ( سيرج ) : وزير الخارجية الروسية ( )١915-151551١‏ * 
(؟١1ؤ19اس؟ة١95آ1)”*‏ 

كارترايت : سفير بريطانيا فى فينا ( *)١51١55159+/8‏ 


كارنيجى : مستشار بالسفارة البريطانية فى باريس » وأحيانا قائم, 
بالأعمال (19319-1508) ٠‏ 


كامبون ( بول ) : سفير فرئسا فى لندن ( 1١85/4‏ ١؟5١1)٠‏ 
كامبون ( جول ) : سفير فرتسا فى برلين ( 1515-15-1 ) * 
كروزبيه : سفير فرئنسا فى فينا (/5-1519؟١51١)*‏ 


لوتزاتى ( السنيور لويجى ) : رئيس الوزارة 'الايطالية ووزير الداخلية 
١‏ ول الكلي)ء 


لوثر ( سير جيرار ) : سفير بريطانيا فى الآستانة 158 -5؟151) ” 
الخارجيةه- 


مارتينو ( السنيور دى ‏ ) : سكرتير ) سكرتير عام وزارة 
الايطالية ( 1919-1915 ) ٠‏ 


ب 18١‏ مس 
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مارلنبج ا مستتسار بالسفارة البريطانية فى الآأسثانة وأحيانا قائم 
بالأعمال ( ٠ )1919-191٠١‏ 


ر(لاهكما_الكل). 


مالت ( ادوارد ) : مساعد وكيل الخارجية البريطائية ( 15١!‏ ااا ( ب 


مترنيخ ( الكونت بول فون وولف ) : سغير المانيا فى لندن 
(١ا١‏ كك ه؟١5١ا).٠‏ 


محمد طلعت بك : وزير الداخلية العثمائى ( 1909ب 19398 ) ٠‏ 


ايطاليا ( 1١951١١‏ ) قم سفير تركيا فى روما ( 1١5١75‏ ب 6١51١1)ء٠‏ 


نيكولسون ( سير آرثشر ) : الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية 
(١٠١5961١35-1١5ل) ٠‏ 





همصسادر الدذأ 0 


أولا ‏ وفاشيق غير منشسؤرة :' 


وثائق وزارة الخارجية البريطائيبة اللحفوظة بدار السجلات العامة 


بلشدن ع0 'الرمعع 2 عتأطتاط تحث الأزقام 5 


لفق للفترة من يوليو الى ديسمبر 1911١‏ 
207 للفترة من يناير الى. يونيو 1١91١‏ 

ال لفل للفترة من يوليو الى ديسمير 191١١‏ 
لل للفترة من يئاير الى يونيدو 5931 
/ا 1/6 للفترة من يوليو الى ديسهمر ١9:15‏ 


ثائنيا ‏ الكتب العربية 


أبو القاسم تسبعكث بجحيى الباررفى : : حياأة ة سليمان بياشسا الياروئئنئن 
( القاهرة ٠» )١554‏ 


السب اقيق مذكزرتس يفن قضف فدوق ( الناهرة + 

أحمد صدقى الدجانى ؛ ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى ( القاهرة 151/١‏ ) ». 
توفيق برو : العرب والترك فى العهد الحستورى العثمانئ ( القاهرة )1856٠‏ + 
رنوفان ( ميير ) ثاريم العلاقاث الدولية لي يي جلال يحيى. 


٠ ) (القاهرة ا/ا9ا‎ ٠ 


ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ( بيروت 995٠+‏ ) * 


جزءأن ( ببروت 14 . 


سليم قبعين : تاريخ الحرب العثمانية الايطالية ( القاهرة ١915‏ ) << 


كاكيا ( انتوئى جوزيف ) : ليبيا فى العهد العثمانى الثاتى, 
( القاهرة 1955) ٠‏ 


#سسامى حكيم : جغيوب ( القاهرة 151/4 ) :ا 


السيد رجب حراز : ارترية ( القاهرة ؟/[19 ) ٠‏ 


شوقى عطا الله الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر فى التنصقت الثاتئج 
من القرن التاسع عشم ( القاهرة 151/9 ) * 
شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ( القاهرة 191/1 ) 8 





الطاهر أحمد الزاوى : جهاد الابطال فى طرابلس الغرب ( القاهرة ) ٠‏ 


محمد حلمى ( ابن عبد المعطى صالح ) : اللأذكرات الحلمية عن الحم 
الطرابلسية ( المنيا 18٠‏ ه) ٠‏ 5 


( القاهرة ٠ )١95/8‏ ا تكن 


محمد عبد الرحمن برج : عزيز المصرى والحركة العربية ( القاهرة 198/6 ) ٠‏ 
محمد الطيب الاشهب : السنوسى الكبير ( القاهرة دءت ) ٠‏ 

محمد الطيب الأشهب : عمر المختار ( القاهرة /1561 ) ٠‏ 

محمد عثمان الحشائشى : مفرج الكرب عن طرابلس الغرب ( القاهرة ) ٠‏ 
محمد فؤاد شكرى : السئوسية دين ودولة ( القاهرة 194/8 ) ٠‏ 
محمد فريد : مذكرائى بعد الهجرة ‏ المجلد الأول ( القاهرة ٠ ) ١91/4‏ 
محمد مصطئى بازامة العدوان ١‏ ( طرابلس 1956) ٠‏ 

محمود حسن صالح منسى : حركة اليقظة العربية ط ١‏ ( القاهرة ؟/91١‏ ) * 
محمود حسن صالح منسى : محاضرات في تاريخ أوربا اللعاصر ٠‏ 
مصطفى بعيو : المجمل فى تاريخ ليبيا ( الاسكندرية /ا955١‏ ) ٠‏ 
منصور عمر الشتيوى : الغزو الايطالى لليبيا ( بيروت ١510١‏ ) »* 
نقولا زبادة : ليبيا فى العصور الحديثة ( القاهرة ١9535‏ ) » 
هنرى ائيس مبخائيل : العلافات الانجليزية الليبية ( القاهرة 1١51٠١‏ ) * 


كالثا : الكتب الأجنيبية : 


.(1912 .عدم آ) لآ للنتلها1 - ميث عط : ققصتمط؟ سزة ,كإواعموط 


.(1957 مأعضىآ) لوانارله 1011 ع8 صا معلمطةة : .17 .117 رطع 1 اكه 


14110 .أعترم!) اأمدر""1 لذ سما :13م عطث1 : ."1 .6 راأمطحاه 


.10 للم ]) اأمترس"1؟ وكانتيث معطا 771 : .]2 .لا راناعصصفط 


(1912 عأعضصه1) 1101397 ببن[ة معطا فضة عتوطاية : بط برطاكده طويا 
(1980 ,لتم]) 1817 01 للمأقموصد مط : .1 ,17111821 


188 نس 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





وى تصريح بلبفور 


كنتت 


0 


مشروع قناة السويس بين اتباع سان سيمون 
وفرديئان دى لسبس 


حركة اليقظة العربية 


وبحوث 
جرترود بل اداة الاستعمار البريطائى فى العراق 
فرنسا والصهيوئية 


موقف أعل الشام من التبعية للحجاز 








صور من التضامن الاسلامى ابان الحرب العالية الأولى 


احداث الشرق العربى ابان الحرب العامية الاوئى امام البرئان البريطانى 


ناريخ مصر الحديث فى الوثائق الامريكية 






"0 


الثمن ١6١‏ فرشا 


ايام عد دين 
<< 


الما الااانااا 


1 !غ25 ا (ة/لانانإلاناة 


60 ششظه؟9 


